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)Getty/لجأت عدة دول إلى الفحم لإنتاج الطاقة رغم مخاطره البيئية  )هيغ هاستينغ

كابول ــ العربي الجديد

ــوبــــي  ــنــ ضــــــــرب زلــــــــــــزال مــــنــــاطــــق شـــــرقـــــي وجــ
ألف  ف نحو 

ّ
مــا خل الأربــعــاء،  أمــس  أفغانستان، 

قتيل وأكــثــر مــن 1500 مــصــاب، بحسب وكالة 
ــاء الأفــغــانــيــة الــرســمــيــة، وقــــال مــســؤولــون  ــبـ الأنـ
في هيئة إدارة الــكــوارث، إنّ شــدة الــزلــزال بلغت 
6.1 درجــــات. ويــرجّــح أن تتعقد جــهــود الإنــقــاذ 
بسبب مغادرة كثير من وكالات الإغاثة الدولية 
للبلاد عقب سيطرة حركة طالبان على السلطة 
فـــي أغــســطــس/ آب مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، وكــذلــك 

الــفــوضــوي للجيش الأمــيــركــي من  الانــســحــاب 
ــــول حــــرب فـــي تـــاريـــخـــه.  وفــــي وقــــت ســابــق،  أطـ
أعــلــن نــائــب وزيـــر مــواجــهــة الأحــــداث والـــكـــوارث، 
مولوي شرف الدين مسلم، في مؤتمر صحافي 
فــي كــابــول، أنّ عــدد القتلى وصــل إلــى 920 في 
وقت تجاوز عدد الجرحى الـ 600، وأنه من بين 
المــنــاطــق المـــتـــضـــررة ولايـــــات بــكــتــيــكــا وخــوســت 
ولغمان، ولكن معظم الضحايا في ولاية بكتيكا، 
ــيـــانـــي.  ــتـــي بــــرمــــل وكـ وخـــصـــوصـــا فــــي مـــديـــريـ
وأضــاف أنه تم نقل بعض الجرحى إلى كابول، 
بينما يوجد معظمهم في المستشفيات المحلية، 

موضحاً أن عمليات الإسعاف مستمرة. وأعرب 
زعيم حركة »طالبان«، الملا هيبة الله أخوند زاده، 
: »أحدث الزلزال المدمر في 

ً
عن أسفه الشديد، قائلا

جنوب أفغانستان دماراً واسعاً«. وقدم التعازي 
المــعــنــيــة من  الــضــحــايــا، وأمــــر الإدارات  لــعــائــات 
بينها وزارة مواجهة الأزمات والكوارث والإدارات 
ــاورة، بــالإضــافــة إلــى  ــجـ المــحــلــيــة فــي الـــولايـــات المـ
عامة المواطنين، بالوصول إلى المناطق المتضررة 
الحركة،  باسم  الناطق  وقــال  ومساعدة شعبها. 
اجتماعاً طارئاً  إن  )الصورة(  الله مجاهد  ذبيح 
الــــــوزاري عــقــد فــي الــقــصــر الــرئــاســي  للمجلس 

برئاسة رئيس الوزراء، الملا محمد حسن أخوند، 
ولايتي  في  الــزلــزال  عن  الناجم  الوضع  لمناقشة 
الــوزاري جميع  بكتيكا وخوست، وأمــر المجلس 
الإدارات المعنية بأن تتحرك نحو المنطقة لإيصال 
المـــســـاعـــدات الــعــاجــلــة لــلــمــتــضــرريــن، والإســـهـــام 
فـــي عــمــلــيــات الإنــــقــــاذ، كــمــا أمــــر بــــأن تستخدم 
ــات بــشــكــل عـــاجـــل لنقل  ــيـ ــروحـ المــــواصــــات والمـ
طالبان  وطالبت  المــســاعــدات.  وإيــصــال  الجرحى 
أي  لوقوع  تفادياً  العاجلة  الإغاثية  بالاستجابة 
كارثة إنسانية، لا سيما وأن هناك مناطق نائية 

لم تصل إليها فرق الإسعاف.

الحدث

روسيا تهدد ليتوانيا برد غير دبلوماسي

الخميس  23 يونيو/ حزيران 2022 م  22  ذو القعدة 1443 هـ  □  العدد 2852  السنة الثامنة

Thursday 23 June 2022

الفضائح تحاصر الكالتشـيو
تعيش كرة القدم الإيطالية على وقع أزمات رياضية ومالية، رافقتها فضائح عديدة، 

ومن بينها الغموض حول صفقة رحيل كريستيانو رونالدو إلى اليونايتد. ]30ـ31[

يتحدث مدير »المركز 
الفلسطيني لحقوق 

الإنسان« راجي الصوراني، 
ومدير »بتسيلم« حجّاي 

إلعاد عن انتهاكات الاحتلال.
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جلسة للبرلمان العراقي: لا نصـاب مضموناً ولا جدول واضحاً

يكثف رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، حراكه 
لنيل دعم دولي له. وتزامناً مع زيارته بريطانيا ولقائه أعضاء في البرلمان البريطاني، 
اتفاق  صلاحية  انتهاء  مؤكداً  ليبيا،  في  الأممي  للتدخل  معارضة  مواقف  أصدر 

جنيف الذي أوصل عبد الحميد الدبيبة للسلطة

طرابلس ـ العربي الجديد

في وقت تلتزم فيه حكومة الوحدة 
ــد الــحــمــيــد  ــبـ ــة بــــرئــــاســــة عـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
الـــدبـــيـــبـــة الـــصـــمـــت الـــرســـمـــي حــيــال 
ــة الـــطـــريـــق  ــطـ ــريـ ــا بـــحـــســـب خـ ــهـ ــلـ ــتــــهــــاء أجـ انــ
ف رئيس الحكومة المكلف 

ّ
الأممية للحل، يكث

مـــن قــبــل مــجــلــس الــــنــــواب، فــتــحــي بــاشــاغــا، 
انتهاء  مــع  حــراكــه وتصريحاته ومــبــادراتــه، 
الطريق في 22 يونيو/حزيران  أجل خريطة 
الحالي. وآخر تجليات هذا الحراك التصويب 
فــي رسالة  المــتــحــدة متحدثاً  الأمـــم  على دور 
ــــى الأمـــــــن الــــعــــام لــــأمــــم المـــتـــحـــدة  بــعــثــهــا إلــ
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، عـــن ضـــــرورة انــتــهــاء 
الدور الأممي. وتأتي تصريحات باشاغا، في 
الليبي، وهو  وقت بات أحد محاور الصراع 
محور اللواء المتقاعد خليفة حفتر وحلفائه، 
ــلــــدور الأمــــمــــي  مـــنـــذ وصــــول  ــر تـــحـــديـــا لــ ــثـ أكـ
الدبيبة إلى السلطة في طرابلس. كما تعكس 
ــرورة الــعــمــل  ــ تــصــريــحــات بــاشــاغــا حــــول ضــ
الفريق،  ليبي، توجهات هــذا  ليبي   

ّ
على حــل

من دون إغفال البعد الإقليمي والدولي لهذا 
الموقف، الذي صدر بالتزامن مع زيارة يقوم 

بها باشاغا إلى بريطانيا.
 وأكــــد بــاشــاغــا، الــــذي يــعــمــل عــلــى الــتــرويــج 
عنها  أعلن  التي  الليبي،   

ّ
للحل »خريطته«  لـ

العمل  عزمه  الطريق،  خريطة  انتهاء  عشية 
لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا 
في أقــرب وقــت، مشدداً على أن اتفاق جنيف 
الدبيبة  أوصــل  الــذي   )2021 )فبراير/شباط 
إلى رئاسة الوزراء، ومحمد المنفي إلى رئاسة 

المجلس الرئاسي الليبي، »قد انتهى«.
 كما اعتبر باشاغا، في شريط فيديو، أن كل 
الدبيبة خــارج عن  مــن يتعامل مــع حكومة 
الــقــانــون. وحـــاول طمأنة الــغــرب فــي مقابلة 
مــع »رويـــتـــرز« مــؤكــداً رفــضــه بــقــاء مــرتــزقــة 
قوات »فاغنر« الروسية الخاصة في ليبيا. 

كما شــدّد في مقابلة صحافية أخــرى على 
أن بــاده هي مفتاح وقف تدفق المهاجرين 

غير النظاميين إلى أوروبا.
ــتـــحـــدة إلـــــى دعـــم  ودعــــــا بــــاشــــاغــــا، الأمــــــم المـ
ــاد حـــلـــول لــيــبــيــة  ــجــ ــجـــهـــود المــــبــــذولــــة لإيــ الـ
ــبـــاد، مـــع انــتــهــاء  لإجـــــراء انــتــخــابــات فـــي الـ
المدة القانونية لخريطة الطريق التي أقرّها 
مــلــتــقــى الــــحــــوار الــســيــاســي بـــرعـــايـــة الأمـــم 
موجهة  رسالة  في  باشاغا،  وقــال  المتحدة. 
إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو 
الرسمي  حسابه  على  نشرها  غــوتــيــريــس، 
»فــيــســبــوك« و«تــويــتــر«، أمس  على موقعي 
الأربعاء، إنه سيتولى هو مسؤولية إجراء 
الانتخابات في ليبيا »في أقرب وقت«، وبذل 
»قصارى جهده« لإجرائها »في أقرب فرصة 
ممكنة«، وذلك بعدما »انتهى تفويض الأمم 

المتحدة لتحديد مسار الانتخابات«.
ووجّـــه باشاغا »شــكــره« إلــى الأمــم المتحدة 
على »الجهود الدؤوبة على مدى السنوات 
الـ11 الماضية للمساعدة في بناء ليبيا حرة 
وديمقراطية«، وذلك بالانسجام مع رسالة 
أخـــرى كــان وجّــهــهــا رئــيــس مجلس الــنــواب 
الليبي عقيلة صالح إلى غوتيريس، بحسب 
ما أكد باشاغا. وأضاف أن »الوقت حان الآن 

لإيجاد حل ليبي لإجراء الانتخابات«. 
الإثنين  بعد كشفه  باشاغا  وجــاءت رسالة 
»تــعــافــي« ليبيا،  المـــاضـــي عـــن مــقــتــرح لـــه لـــ
ــابـــات  ــتـــخـ »إجـــــــراء انـ يـــتـــضـــمـــن 3 بــــنــــود لــــــــ
ــتــــقــــرار فــــي الـــــبـــــاد«، وهـــي  وتـــحـــقـــيـــق الاســ
ــراء انــتــخــابــات حــــرّة ونـــزيـــهـــة«، تــأمــن  ــ »إجــ
»الــســام والأمــــن والاســـتـــقـــرار« و»الازدهـــــار 
الاقـــتـــصـــادي«. وقــــال بــاشــاغــا فـــي رســالــتــه 
ــيــــريــــس، إنــــــه ســـيـــقـــدم تــفــاصــيــل  إلــــــى غــــوتــ
خطته خــال الأسابيع المقبلة، وإنــه يرحب 
بـــالمـــشـــاركـــة المـــســـتـــمـــرة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة فــي 
»المـــســـاعـــدة فـــي تــنــفــيــذ خــريــطــة الــتــعــافــي«، 
»حل ليبي ليبي«،  مؤكداً رغم ذلك التزامه بـ

الأشهر  خــال  بــأن حكومته ستقوم  وثقته 
»خطوات كبيرة« نحو الانتخابات.  المقبلة بـ
إنـــه يتطلع لمقابلة غــوتــيــريــس خــال  ــال  وقـ
في  المتحدة  للأمم  المقبلة  العامة  الجمعية 
للبحث  المقبل(،  )سبتمبر/أيلول  نيويورك 
باشاغا  يقترحها  الــتــي  الخريطة  فــي  معه 
للحل. وكانت الأمم المتحدة أعربت أول من 

بغداد ـ عادل النواب، محمد علي

اليوم  العراقي،  البرلمان  أن يعقد  المنتظر  من 
الخميس، جلسة طارئة بناءً على طلب تقدم 
به 50 نائباً عن تحالف »الإطــار التنسيقي«، 
وذلــــك بــعــد مــضــي أكــثــر مـــن أســبــوعــن على 
بدء العطلة التشريعية الأولى للبرلمان التي 
تستمر حتى منتصف الشهر المقبل. الجلسة 
ــــواب فـــي الـــبـــرلمـــان عـــن الــتــحــالــف  الـــتـــي أكــــد نـ
ــاءت تــحــت بند  ــ المـــدعـــوم مـــن إيــــــران، أنـــهـــا جـ
مناقشة القصف التركي المتكرر داخل العراق، 
للبرلمان  الداخلي  النظام  مع  تتماشى  حتى 
الطارئة لأسباب  الجلسات  الــذي يجوز عقد 
تقديم  أيضاً  بالبلاد، ستشهد  تتعلق  أمنية 
أســمــاء بـــدلاء نـــواب الــتــيــار الـــصـــدري، البالغ 
عــددهــم 73 نــائــبــا لأداء الــيــمــن الــدســتــوريــة. 
ويُــقــدّر عــدد الأعــضــاء الذين سيُضافون إلى 
الــتــحــالــف )الإطـــــار الــتــنــســيــقــي( أكــثــر مـــن 40 
الانتخابات  قــانــون  يقضي  إذ  جــديــداً،  نائباً 

أمس الثلاثاء، عن خيبة أملها لعدم توصل 
الأطـــــراف الــلــيــبــيــة إلـــى اتــفــاق بــشــأن قــاعــدة 
دستورية للانتخابات، وذلك في إشارة إلى 
الماضي  الأســبــوع  القاهرة  اجتماعات  فشل 
ــاء لــجــنــة مــشــتــركــة مـــن مجلسي  بـــن أعـــضـ
ــلــــى لـــلـــدولـــة لــحــســم المــســائــل  ــنــــواب والأعــ الــ
أرضية  بإيجاد  المتعلقة  بينهما  الخلافية 
دستورية لإجراء الانتخابات على أساسها.

وقــــال المــتــحــدث بــاســم الأمــــن الـــعـــام لــأمــم 
المتحدة، ستيفان دوجاريك: »نشعر بخيبة 
أمـــل لــذلــك«، لكنه أشـــار إلـــى أنـــه »قـــد يكون 
هناك اجتماع آخر خلال الأيام الـ10 المقبلة«، 
في إشــارة إلى دعــوة ستيفاني وليامز كلا 
والمجلس  عقيلة صالح  البرلمان  رئيس  من 
ــلـــى لــلــدولــة خـــالـــد المـــشـــري لــاجــتــمــاع.  الأعـ
وأعرب دوجاريك عن اعتقاده بأنه »لم يفت 
الأوان بعد للتوصل إلى نوع من الاتفاق«. 
للقاء، من  أبــدى استعداده  أن المشري  علماً 

دون أن يصدر أي موقف بعد من صالح. 
ر فــي شــريــط فيديو، 

ّ
وكـــان بــاشــاغــا قــد حـــذ

ــتــــر«، أول  ــره عـــلـــى حـــســـابـــه عـــلـــى »تــــويــ نـــشـ

عـــلـــى أن يــــكــــون بــــديــــل الـــنـــائـــب المـــتـــوفـــى أو 
فــي ذات  بــعــدد الأصــــوات  المستقيل مــن يليه 
الـــدائـــرة الانــتــخــابــيــة، بينما تــتــوزع المــقــاعــد 

الأخرى على قوى وكتل أخرى.
الصدري  التيار  زعيم  نفى  الجلسة،  وعشية 
ــاء،  ــعــ مــقــتــدى الــــصــــدر، فـــي بـــيـــان أمــــس الأربــ
صـــحـــة تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة بـــشـــأن تـــهـــديـــدات 
إيرانية له دفعته إلى الانسحاب من العملية 
إن  مــرة،  وذكــر: »سأقولها ولأول  السياسية. 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه المرة لم 
تمارس أي ضغوطات على أي طرف شيعي، 
وما يشاع عن أن سبب انسحابنا كان تهديداً 
إيرانياً هو كذب ولا صحة له«. واتهم الصدر 
»ممارسة انتهاكات سياسية  »أذرع إيران« بـ
ضـــد الــقــضــاء الـــعـــراقـــي وتـــحـــاول تــجــيــيــرهــا 
لصالحها، كما تحاول ممارسة ضغوط ضد 
كتل  أو  مستقلين  الأخـــرى،  السياسية  الكتل 
رد  أول  الــصــدر  بــيــان  ويعتبر  غير شيعية«. 
تعرضه  عــن  تحدثت  صحافية  تــقــاريــر  على 
لتهديدات إيرانية دفعته إلى الانسحاب من 

العملية السياسية.
وحــتــى بــعــد ظــهــر أمـــس الأربـــعـــاء، لــم يحسم 
وتحالف  الكردستاني  الديمقراطي  الــحــزب 
»الـــســـيـــادة«، حــلــفــاء زعـــيـــم الــتــيــار الـــصـــدري 
مقتدى الصدر، حضور نوابهم إلى الجلسة 
الطارئة، بسبب مساعي »الإطار التنسيقي« 
الصدرية  الكتلة  لــنــواب  الــبــدلاء  لإدراج ملف 
في جدول الجلسة. ومن المفترض أن تتطرق 
للبرلمان،  رئــيــس  نــائــب  تسمية  إلــى  الجلسة 
بـــدلًا مــن حــاكــم الــزامــلــي، الــقــيــادي فــي التيار 
الصدري، وهو ما يعني قطع آخر الأمــل في 

عودة الصدريين الى البرلمان.
ــــي  ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ وحــــــــــــول مــــــوقــــــف الــــــــحــــــــزب الـ
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي، كــــشــــف رئــــيــــســــه مـــســـعـــود 
ــم  ــيـ ــلـ أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، أن »إقـ الــــــبــــــارزانــــــي، 
كــردســتــان يــشــتــرط لمــشــاركــتــه فـــي الــحــكــومــة 

ــن أمــــــس، مـــمـــا رأى فـــيـــه »فـــــــراغ الــســلــطــة  مــ
الــتــنــفــيــذيــة فـــي طــرابــلــس وانـــعـــدام الــولايــة 
ــة لمــن  ــتــــوريــ ــة والــــشــــرعــــيــــة الــــدســ ــيـ ــونـ ــانـ الـــقـ
وقال  العاصمة«.  في  الحكومة  مقار  يحتل 
تحاشياً  والحكمة  الصبر  »آثــرنــا  باشاغا: 
للمزايدات«، وأضاف أن »الاتفاق السياسي 
احــتــرامــنــا«، متحدثاً  كــان محل  فــي جنيف 
عن انتهاء أجله اليوم، داعياً »كافة الجهات 
تحمل  إلــى  والعسكرية  الأمنية  والسلطات 
وعــدم  والقانونية  الأخلاقية  مسؤولياتها 
التعامل مع الحكومة منتهية الولاية«. كما 
طــالــب المجتمع الــدولــي بــعــدم الــتــعــامــل مع 

حكومة الدبيبة. 
وفــي مقابلة له مع »رويــتــرز«، أكــد باشاغا، 
الذي شغل في السابق منصب وزير الداخلية 
في حكومة الوفاق، أن حكومته تدعم إخراج 
ليبيا،  مــن  الأجنبية  والــقــوات  المقاتلين  كــل 
وذلك في ضوء توصيات اللجنة العسكرية 
المشتركة 5 +5 )بين مليشيات حفتر وقوات 
الــحــكــومــة فــي طــرابــلــس(. ولـــدى ســؤالــه عن 
مرتزقة »فاغنر« الروس، أكد باشاغا أن هذه 

التزام الأطــراف السياسية  الاتحادية المقبلة، 
والتوازن،  الشراكة،  الثلاثة:  المبادئ  العراقية 
البارزاني في بيان  والتوافق«. وجــاء موقف 
صـــدر عــقــب لــقــائــه الــســفــيــر الــدنــمــاركــي لــدى 

العراق، ستيغ باولو بيراس في أربيل.
وقــالــت مــصــادر سياسية مطلعة فــي بغداد، 
تفاوضياً من  »وفـــداً  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
وتحالف  الكردستاني  الديمقراطي  الــحــزب 
ــدا اجـــتـــمـــاعـــا مــــع قــــيــــادات فــي  ــقـ ــيــــادة، عـ الــــســ
البرلمان  رئيس  بمكتب  التنسيقي(،  )الإطـــار 
أول من  الحلبوسي في بغداد، مساء  محمد 
أمس الثلاثاء، لبحث عقد الجلسة البرلمانية 
الطارئة«. وأضافت أن »الاجتماع لم يتطرق 
إلـــى قــضــيــة الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة أو ملف 
تشكيل الحكومة العراقية، بل كان مخصصاً 
الـــحـــزب  إن  إذ  ــة،  ــارئــ ــطــ الــ الــــبــــرلمــــان  لــجــلــســة 
الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، 
لديهما تحفظ من إدراج ملف البدلاء لنواب 
الكتلة الصدرية ضمن جدول أعمال الجلسة، 
فهما مع تأجيل هذا الملف إلى بداية الفصل 

التشريعي«.
ــمــــاع انــتــهــى  ــتــ وأضــــافــــت المــــصــــادر أن »الاجــ
مــن دون الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نــهــائــي بشأن 
مـــشـــاركـــة نـــــــواب مــــن الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــكــردســتــانــي وتــحــالــف الــســيــادة فــي جلسة 
الــبــرلمــان الــطــارئــة، وســيــكــون هــنــاك اجــتــمــاع 
المواقف«.  الثلاثة لحسم  جديد بين الأطــراف 
وأكدت أن »الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الجلسة  بأن تكون  السيادة، طالبا  وتحالف 
الطارئة فقط لمناقشة القصف التركي الأخير 
على الأراضــي العراقية، من دون بحث ملف 

البدلاء لنواب الكتلة الصدرية«.
ــقـــول إن  ــالـ وخـــتـــمـــت المــــصــــادر الـــســـيـــاســـيـــة بـ
»الـــقـــيـــادي فـــي تــحــالــف الإطــــــار الــتــنــســيــقــي، 
نوري المالكي وأطرافاً أخرى داخل التحالف 
يــســعــون لـــإســـراع بــحــســم مــلــف بــــدلاء نــواب 

المــجــمــوعــة مـــوجـــودة فــي لــيــبــيــا، وأنـــه يؤيد 
عمل لجنة 5+ 5 »بقوة، بقوة«، وأنه لم يكن 

لديه أي علاقة مع موسكو.
وكــــان بــاشــاغــا وصــــل ظــهــر أول مـــن أمــس 
إلــى بــريــطــانــيــا، فــي مــحــاولــة لحشد الــدعــم 
الـــدولـــي لــحــكــومــتــه، لا ســيــمــا فـــي مجلس 
الــعــمــوم الــبــريــطــانــي. وكــتــب بــاشــاغــا أمــس 
ات »مــثــمــرة«  عــلــى »تــويــتــر«، أنـــه عــقــد لــقــاء
مع برلمانيين بريطانيين، مؤكداً استعداده 
للعمل مع المملكة المتحدة لتنفيذ »خريطة 
الــتــعــافــي« الــتــي اقــتــرحــهــا. كــمــا رحّــــب أول 
ــادر عن  مـــن أمــــس، بــالــبــيــان المــشــتــرك الـــصـ
مصر والسعودية، خلال زيارة ولي العهد 
القاهرة  إلــى  بــن سلمان  الــســعــودي محمد 
الـــثـــاثـــاء، ولـــقـــائـــه الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي، والـــذي أكــد فــيــه الــبــلــدان 
على أهمية أن يكون الحل في ليبيا »ليبياً 
ــراء انــتــخــابــات  ــ - لــيــبــيــا لـــلـــوصـــول إلــــى إجــ
رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة مــتــزامــنــة، إضــافــة إلــى 
النواب  القرارات الصادرة عن مجلس  دعم 

كونه الجهة التشريعية للبلاد«. 

التيار  زعيم  تراجع  الصدرية، خشية  الكتلة 
الــــصــــدري مــقــتــدى الـــصـــدر عـــن هــــذا الـــقـــرار، 
وحــــتــــى تـــتـــحـــرك نـــحـــو تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
ــديـــدة بــشــكــل فــعــلــي، بــعــد صـــعـــود عــدد  الـــجـ
الكتلة  هي  فتصبح  البرلمان،  في  نوابها  من 

الأكبر عدداً في المجلس«.
وحــول مــآلات جلسة الــيــوم، قــال القيادي في 
»العربي  »الإطار التنسيقي« عائد الهلالي، لـ
الجديد«، إن »جلسة اليوم قدمت وتمّ قبولها 
ــنـــاد إلـــــى كـــونـــهـــا لمــنــاقــشــة الــقــصــف  ــتـ بـــالاسـ
الــعــراق، لكن سنعمل أيضاً على  فــي  التركي 
الصدرية«.  الكتلة  لنواب  البدلاء  ملف  حسم 
إعـــان هيئة رئاسة  »عـــدم  وأبـــدى استغرابه 
ــان جـــــــدول أعــــمــــال الـــجـــلـــســـة«. وذكــــر  ــرلمــ ــبــ الــ

الهلالي أن »الحزب الديمقراطي الكردستاني 
وتــــحــــالــــف الــــســــيــــادة، لــــم يــحــســمــا أمـــرهـــمـــا 
فـــي المـــشـــاركـــة فـــي جــلــســة الـــبـــرلمـــان الـــطـــارئ، 
البدلاء  ملف  إدراج  على  اعتراضهما  بسبب 
أعمال  الصدرية ضمن جــدول  الكتلة  لــنــواب 
الطارئة  »الجلسة  إن   

ً
قائلا وتابع  الجلسة«. 

إذا عقدت وفق نصاب كامل، سيُحسَم خلالها 
الــصــدريــة، وإذا لم  نـــواب الكتلة  بـــدلاء  مــلــف 
الجلسة  ستعقد  القانوني،  النصاب  يتوافر 
ــهـــدف مــنــاقــشــة الـــقـــصـــف الـــتـــركـــي. وهـــنـــاك  بـ
ــلـــب لـــحـــضـــور رئــــيــــس الـــــــــــوزراء مــصــطــفــى  طـ
ــدد مــــن الــــقــــيــــادات الــعــســكــريــة  ــ الـــكـــاظـــمـــي وعــ
من  لكن  معهم،  المــلــف  هــذا  لمناقشة  للجلسة 
غير المؤكد حضورهم«. من جهته، قال عضو 

الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، مــهــدي 
 »من غير 

ّ
»العربي الجديد«، إن عبد الكريم، لـ

أن  معتبراً  بالجلسة«،  مشاركتهم  المحسوم 
»الـــقـــرار مــرتــبــط بنتائج الـــحـــوارات مــع قــادة 
المقبلة«.  الــســاعــات  خـــال  التنسيقي  الإطــــار 
ــهــــدف مـــن الــجــلــســة الــطــارئــة  واعـــتـــبـــر أن »الــ
للبرلمان مناقشة قضية القصف التركي، لكن 
التنسيقي تريد استغلالها من  الإطــار  قــوى 
أجل حسم ملف بدلاء نواب الكتلة الصدرية، 
من  سيكونون  الــبــدلاء  غالبية  أن  خصوصاً 
التنسيقي، ونحن مــع أن تكون  قــوى الإطـــار 
التركية،  الاعـــتـــداءات  لمناقشة  فــقــط  الجلسة 
بملف  ــحــدد 

ُ
ت أن  الــطــارئــة يجب  الجلسة  لأن 

واحد فقط«. وأكد عضو الحزب الديمقراطي 
أمر وارد  الجلسة  أن »مقاطعة  الكردستاني، 
جــــداً، لــكــن نــنــتــظــر نــتــائــج الـــحـــوار والاتـــفـــاق 
ــار الــتــنــســيــقــي  ــ ــــذي ســيــكــون مـــع قــــوى الإطــ الـ
الــذي سيحسم  الــســاعــات المقبلة، فهو  خــال 
حضورنا من عدمه، إضافة إلى نواب تحالف 

السيادة«.
فـــي المـــقـــابـــل، كــشــف الــخــبــيــر الــقــانــونــي علي 
التميمي فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أنه »وفق المادة الـ 58 من الدستور، تخصص 
المــوضــوعــات  لمناقشة  الاستثنائية  الجلسة 
التي أوجبت الدعوة، ويمكن رئيس البرلمان 
الــجــلــســة  عـــقـــد  إلــــــى  الـــــدعـــــوة  نـــائـــبـــا  أو 50 
الاســتــثــنــائــيــة، وعــقــد هـــذه الــجــلــســة يــجــب أن 
يــكــون بــحــضــور نــصــاب نــصــف زائــــد واحـــداً 
إلـــى وجــوب  التميمي  نــائــبــا(«. وأشــــار   166(
ــنـــواب الـــجـــدد الــيــمــن الــدســتــوريــة  ــة الـ ــأديـ »تـ
المــبــاشــرة بعقد الجلسة،  قــبــل  الــبــرلمــان  أمـــام 
ويــمــكــن رئــيــس الــبــرلمــان دعــــوة الــبــرلمــان إلــى 
اليمين  البدلاء  لأداء  طارئة تخصص  جلسة 
مواضيع  مناقشة  فيها  ويمكن  الدستورية، 
ــذه المــــواضــــيــــع  ــ ــ أخــــــــرى بــــشــــرط أن تــــكــــون هـ

موجودة في الطلب المقدم لعقد الجلسة«.

طلب المساعدة لحل 
ليبي ـ ليبي... ودعم 

إخراج المرتزقة

قدّم باشاغا مقترحاً للحل باسم »خطة التعافي« )عبدالله مارع/الأناضول(

نواب صدريون في البرلمان، مارس الماضي )أحمد الربيعي/فرانس برس(

أسامة علي

انتهت جولات المفاوضات الدستورية 
الليبية في القاهرة من دون أي 

نتائج ملموسة، ليس بسبب عدم 
قدرة المتفاوضين على التفاهم، فهم 

ذوو خبرة في اللقاءات والحوارات 
والمشاورات والاجتماعات، لكن بسبب 

فشل إجراء لقاء بين خالد المشري 
وعقيلة صالح، كان من المفترض 
أن ينهي النقاط العالقة في المسار 

الدستوري. وفي الوقت ذاته، انتهى أجل 
اتفاق جنيف الذي أتى بعبد الحميد 

الدبيبة للسلطة، ليصبح الصراع بينه 
وبين فتحي باشاغا، منكشفاً وبشكل 

صريح.
كل تفاصيل أزمة البلاد تعترف ضمناً، 
لو تأملنا، بارتباط الأزمة بالأشخاص. 
نسب 

ُ
فحتى المجاميع المسلحة باتت ت

للأشخاص. ومن ينكر أن مجلس 
النواب بات قراره حصراً في يد عقيلة 

صالح، وقريباً منه خالد المشري في 
ما يتعلق بالمجلس الأعلى للدولة، 

وليس بعيداً عنهما عبد الحميد الدبيبة 
بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية؟
أشار أحد النشطاء في تعليق له، 
إلى حالة الشخصنة في مسارات 

الأزمة الليبية، عندما اعتبر أن الاتفاق 
السياسي لم ينتهِ أجله يوم الثلاثاء 

الماضي، بل انتهى أجله منذ أول أيامه. 
وظهر ذلك واضحاً فيما بعد، عندما 

تح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 
ُ
ف

والبرلمانية، إذ عادت للواجهة قائمة 
عقيلة صالح وباشاغا الخاسرة أمام 

قائمة الدبيبة في انتخابات ملتقى 
الحوار السياسي لتوحيد السلطة 

التنفيذية. وكانت عودتها من منطلق 
خسارتها السابقة، لتفوز عبر بوابة 

الانتخابات. فالقوانين الانتخابية، 
التي أصدرها صالح بقرار أحادي، 

ليس بعيداً فقط عن مشاركة مجلس 
الدولة، بل أيضاً من دون تصويت من 

النواب، صيغت لإقصاء أشخاص أولهم 
الدبيبة.

وعندما عجز صالح عن زحزحة 
الدبيبة من السلطة، وأراد تكليف 

حكومة جديدة، كان التلاعب واضحاً 
في عملية الترشح لرئاستها، ليختار 

لها باشاغا، رفيقه في القائمة 
الخاسرة.

لم يكن تشريع القوانين الانتخابية كما 
صّل على 

ُ
تم، هو فقط الأمر الذي ف

مقاس أشخاص، بل كان هذا النهج 
متبعاً من قبل ذلك. فقانون العزل 

السياسي عام 2013 صدر لإقصاء 
شخوص من الموالين للنظام السابق. 
 

َ
وقرار العفو العام عام 2015 لم يعف

على أساسه أي من السجناء باستثناء 
سيف الإسلام القذافي. وبعد الإفراج 

سدل الستار على القرار. 
ُ
عنه، أ

تلك الشخوص العالقة في تفاصيل 
الأزمة، هي من تقود اتجاهاتها 

ومساراتها، بل وطوّرت قدراتها 
وتكيّفت لتتموضع في كل مرة من 

جديد وفق الواقع المستجد، ولتفرض 
واقعاً يناسبها. 

من المقرر أن يعقد 
البرلمان العراقي جلسة 
طارئة اليوم، لمناقشة 

ملف أمني، لكن »الإطار 
التنسيقي« ينوي طرح 

مسألة تعيين بدلاء 
للنواب الصدريين 

المستقيلين. يبقى 
أن تأمين النصاب غير 

مضمون

الوطني  الاتحاد  من  حلفاء  من  معه  ومن  التنسيقي«  »الإطار  يملك 
»بابليون«  وكتلة  »تصميم«  وتحالف  ــزم«  »ع وتحالف  الكردستاني 
نحو  مستقلين،  ونواب  المسيحية 
140 نائباً )من أصل 329( في البرلمان 
عدم  يؤكد  ما  وهــذا  العراقي. 
عقد  على  الحلفاء  مع  قدرته 
من  كامل،  بنصاب  للبرلمان  جلسة 
لنواب  الــبــدلاء  ملف  حسم  أجــل 
يبقي  ما  وهــو  الصدرية،  الكتلة 
تحالف  موافقة  ــن  ره الجلسة 
الديمقراطي  والحزب  »السيادة«، 

الكردستاني.

معضلة »الإطار«
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الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــاد الأفــــريــــقــــي إلـــى  ــ ــحــ ــ نـــفـــت بـــعـــثـــة الاتــ
السودان انسحابها من الآلية الثلاثية 
ــة السياسية  الــتــي تــتــوســط لــحــل الأزمــ
فـــــي الـــــــســـــــودان، إلا أنــــهــــا أكــــــــــدت، فــي 
الاتحاد  بعثة  رئيس  تصريح  المقابل، 
فــي الـــســـودان مــحــمــود بلعيش »بــعــدم 
على  تقوم  اجتماعات  أي  في  المشاركة 

المراوغة، وفي أجواء إقصائية«.
مارس/  في  الأفريقي،  الاتحاد  وانضم 
بعثة  بدأتها  إلــى جهود  المــاضــي،  آذار 
السودانية  الأزمـــة  لحل  المتحدة،  الأمــم 
فــي الــثــامــن مــن يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
ــي، لـــتـــســـهـــيـــل حــــــــوار ســــودانــــي  ــ ــاضــ ــ المــ
ســــــودانــــــي بـــــن أطــــــــــراف الأزمـــــــــــة، كــمــا 
الهيئة  أخــيــراً  ذاتــهــا  للجهود  انضمت 
وشكّلت  »إيـــغـــاد«  للتنمية  الحكومية 
الأطـــــراف الــثــاثــة آلــيــة ثــاثــيــة لــرعــايــة 
الــحــوار. لكن معارضي الانــقــاب، وفي 
الحرية  إعـــان  قــوى  مقدمهم »تــحــالــف 
والتغيير - المجلس المركزي«، المعارض 
الرئيس للانقلاب، رفضوا التعاطي مع 
الشهر  من  الثامن  في  وقاطعوا  الآلية، 
الحالي اجتماعاً دعت إليه الآلية، قبل 
أن تتدخل السعودية وأميركا لتنظيم 
تحالف  جمعت  منفصلة،  اجــتــمــاعــات 
»قوى إعلان الحرية والتغيير - المجلس 
المركزي«، مع المكون العسكري، وهو ما 
يفسّر غضب الاتحاد الأفريقي الأخير. 
ــــت بــعــثــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي إلــى  ووزعـ
ــا أمــــس  ــيـ ــيـــحـ ــا تـــوضـ ــانــ ــيــ الـــــــســـــــودان بــ
الأربعاء لتصريحات بلعيش ونشرته 
انسحابها  فيه  نفت  الأنــاضــول،  وكالة 
من الآلية الثلاثية، مؤكدة أن »الاتحاد 
ــل فــي  ــ ــاعـ ــ الأفـــــريـــــقـــــي شـــــــــارك بـــشـــكـــل فـ
ــة الـــثـــاثـــيـــة وأعــمــالــهــا  ــيــ تـــأســـيـــس الآلــ
ــــت إن رئـــيـــس  ــالـ ــ ــــورة جــــــــــادة«. وقـ ــــصـ بـ
البعثة أكد في كلمته، مساء أمس الأول، 
أنه »لن يحضر بعض الأنشطة بسبب 
الدقيق بعدم  الشفافية، والالــتــزام  عدم 
الــســيــاســيــة، بما  العملية  الإقــصــاء فــي 
يــضــمــن نــجــاحــهــا تــمــاشــيــا مـــع مــبــادئ 
وقــيــم الاتـــحـــاد«. وكـــان بلعيش قــد قال 

في مؤتمر صحافي في الخرطوم مساء 
أمــس الأول، عقب اجتماع مع »تحالف 
قـــوى إعــــان الــحــريــة والــتــغــيــيــر - قــوى 
ــنـــي«، المـــوالـــيـــة لانــقــاب  الـــتـــوافـــق الـــوطـ
قـــائـــد الــجــيــش عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
أن »تــوجــيــهــا صـــدر مــن قــيــادة الاتــحــاد 
بعدم  الـــســـودان،  فــي  لبعثته  الأفــريــقــي 
ــتــــمــــاعــــات تـــقـــوم  ــــي أي اجــ المــــشــــاركــــة فـ
ــــواء إقــصــائــيــة،  عــلــى المــــراوغــــة، وفـــي أجـ
ولا تـــتـــوفـــر فــيــهــا الــشــفــافــيــة الــــازمــــة، 
ــراف الــفــاعــلــة بقدر  ــ ولا تــعــامــل كــل الأطـ
متساوٍ من الاحترام«. وأوضح بلعيش 
الأفريقي لا يطلب دوراً في  الاتحاد  أن 
الأزمة السودانية، ولا يعترض على أي 
لترتيب  السودانيون  يختارها  طريقة 
ــم، بـــل يـــســـأل لهم  ــهـ ــتـ بــيــتــهــم وحــــل أزمـ
الــتــوفــيــق فـــي كـــل مـــا يــقــومــون بـــه، لكن 
البعثة  الأفريقي وجهت  قيادة الاتحاد 

بعدم الحضور.
وأكـــــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة 
مــــحــــمــــد حــــــــمــــــــدان دقــــــــلــــــــو، المــــــعــــــروف 
ــره عــلــى  ــ ــشـ ــ ــان نـ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ بــــحــــمــــيــــدتــــي، فــ
صفحته في »فيسبوك« أمس الأربعاء، 
ــه الآلــيــة  ــذي تـــقـــوم بـ ــ ــدور الــكــبــيــر الـ ــ ــ »الـ
ــيــــة فـــــي تـــســـهـــيـــل الــــــحــــــوار بــن  الــــثــــاثــ
الأطراف السودانية، خصوصاً الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي، الـــــذي يــشــكــل ضــلــعــا مهماً 
فـــي عملية  لا يــمــكــن الاســـتـــغـــنـــاء عــنــه 
الـــحـــوار«. وشــــدد عــلــى »أهــمــيــة وجــود 
ــاد الأفـــريـــقـــي ضــمــن  ــحــ ومـــواصـــلـــة الاتــ
الآلـــيـــة الــثــاثــيــة«، مــعــربــا عـــن أمــلــه في 
تام  بتنسيق  الآلــيــة  أطـــراف  »تعمل  أن 
وفق منهجية واضحة ومحددة، تعجل 
بــاســتــئــنــاف الـــحـــوار الـــســـودانـــي، الــذي 
يفضي إلى استكمال الفترة الانتقالية 

وصولًا للانتخابات«.
وكـــانـــت مـــصـــادر قـــد أبــلــغــت »الــعــربــي 
الجديد« في وقت سابق بنيّة منظمات 
المتحدة  للأمم  مــذكــرة  تسليم  حقوقية 
ــإبـــعـــاد مـــبـــعـــوث الاتـــحـــاد  لــلــمــطــالــبــة بـ
الأفـــريـــقـــي مــحــمــد حــســن ود لـــبـــاد، من 
الوساطة لانحيازه للمكون العسكري. 
وأكـــدت مــصــادر أخـــرى داخـــل »الحرية 
»العربي الجديد« رفضها  لـ والتغيير« 
تحركات ود لباد غير المحايدة. وطبقاً 
لمــــصــــادر أخــــــــرى، فـــــإن ود لــــبــــاد غــــادر 
الـــســـودان مــنــذ فـــتـــرة، نــتــيــجــة خــافــات 
المتحدة  الأمــم  بعثة  رئيس  وبــن  بينه 
الوساطة،  إدارة  حــول  بيرتس،  فولكر 
ــلـــى الـــتـــحـــركـــات  ــذلــــك عـ واحـــتـــجـــاجـــا كــ
الأمــيــركــيــة الــســعــوديــة الــتــي تــجــاوزت 

الآلية الثلاثية.
ــة أخــــــــــرى، قـــــــال مـــيـــنـــي أركـــــو  ــهــ مـــــن جــ
»تـــحـــالـــف قـــوى  ـــ مـــيـــنـــاوي، الـــقـــيـــادي بـ
ــر - قــــوى  ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ ــة والــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ إعــــــــــان الـ
الــتــوافــق الــوطــنــي«، المــوالــي لــانــقــاب، 
إن التحالف يرفض المفاوضات السرية 
وقـــوى »تحالف  العسكري  المــكــون  بــن 
قوى إعلان الحرية والتغيير - المجلس 
ــنّ، فــي مــؤتــمــر صحافي  المـــركـــزي«. وبــ
أمس الأول، أنهم سيرفضون أي اتفاق 
ثنائي بين الطرفين، متهماً رئيس بعثة 
المتحدة فولكر بيرتس بالانفراد  الأمم 

بالقرار داخل الآلية الثلاثية.

الاتحاد الأفريقي باقٍ ضمن »الآلية الثلاثية«

تعليق المشاركة 
في اجتماعات إقصائية

سارعت بعثة الاتحاد 
الأفريقي إلى السودان 
لتوضيح تصريح رئيس 
بعثتها إلى الخرطوم، 

نافية انسحابها من 
الآلية الثلاثية لحل الأزمة 

في البلاد

الاتحاد الأفريقي: 
شاركنا بفعالية في 

أعمال »الثلاثية«

  شرق
      غرب

الفلسطينيون يشيعّون 
شهيداً في إسكاكا

شــيّــعــت بـــلـــدة إســـكـــاكـــا إلــــى الــشــرق 
الضفة  شمالي  سلفيت،  مدينة  مــن 
ــاء،  ــعــ الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، أمـــــس الأربــ
ــيــــد عــــلــــي حــــســــن حــــــــرب )27  الــــشــــهــ
عــامــا(، والـــذي استشهد أمــس الأول 
الثلاثاء، بعد تعرضه للطعن بسكين 
عـــلـــى يــــد مـــســـتـــوطـــن، تـــحـــت حــمــايــة 
جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي. ودعــا 
المشيعون للرد على جرائم الاحتلال 
وتعزيز  والمستوطنين،  الإسرائيلي 

المقاومة بكافة أشكالها.
)العربي الجديد(

 
إسرائيل تفرض على 

السلطة دفع تعويضات
فرضت المحكمة اللوائية الإسرائيلية 
فــــي الــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، مــــســــاء أمـــس 
ــراراً يــقــضــي بــدفــع  ــ الأول الـــثـــاثـــاء، قـ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــعــويــضــات 
)الــــدولار  مــلــيــون شــيــقــل  بقيمة 130 
لــعــائــات  شـــــواقـــــل(،   3.47 ــاوي  ــســ يــ
34 إســرائــيــلــيــا قــتــلــوا فـــي عــمــلــيــات 
ــــي  نــفــذهــا فــلــســطــيــنــيــون فـــي الأراضـ
موقع  وأشـــار  المحتلة.  الفلسطينية 
إلى  أحــرونــوت«  »يديعوت  صحيفة 
 الــقــرار جــزئــي، وهـــو يتصل بـــ15 

ّ
أن

مـــلـــف دعــــــوى لــلــتــعــويــض، رفــعــتــهــا 
عــــائــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة ضــــد الــســلــطــة 
قضائية  منظمة  عــبــر  الفلسطينية 
مؤيدة للمستوطنين تدعى »شورات 

هدين«.
)العربي الجديد(

 
لافروف في طهران: 

التعاون لمواجهة 
العقوبات

بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف )الصورة(، زيارة إلى طهران 
أمـــــس الأربــــــعــــــاء. وكـــشـــفـــت مـــصـــادر 
الجديد«،  »العربي  لـ إيرانية مطلعة، 
فــــي طـــهـــران   لافــــــــروف ســيــبــحــث 

ّ
أن

تكثيف الــتــعــاون الإيـــرانـــي الــروســي 
فــي مــواجــهــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
ــيــــرة  ــهــــور الأخــ »الــــشــ  

ّ
أن ــــى  إلــ ــتــــة  لافــ

شهدت زيارات روسية علنية وسرية 
مــن تجربتها  إيـــران للاستفادة  إلــى 

في مواجهة العقوبات«.
)العربي الجديد(

 
العراق: مهاجمة حقل 

نفطي تديره شركة 
إماراتية

قــــالــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة عـــراقـــيـــة فــي 
ــركــــوك، شــمــالــي الـــبـــاد،  مــحــافــظــة كــ
أمــس الأربــعــاء، إن حقلا للغاز قرب 
الــحــدود الإداريــــة مع  المحافظة على 
مــديــنــة الــســلــيــمــانــيــة تــســتــثــمــر فيه 
شركة »دانة غاز« الإماراتية تعرض 
لــقــصــف صــــاروخــــي. ونــقــلــت مــواقــع 
إخبارية كردية عن مدير ناحية قادر 
ــركـــوك، صــديــق مــحــمــد،  كــــرم، قــــرب كـ
ــاب السياج  قــولــه إن »صـــاروخـــا أصـ
الـــخـــارجـــي لــحــقــل كــــورمــــور الـــغـــازي 

الذي تعمل فيه شركة دانة غاز«.
)العربي الجديد(

 
الأردن والسعودية: 

توافق حول النووي 
الإيراني

أعــلــنــت عـــمـــان والــــريــــاض، فـــي بــيــان 
مشترك في ختام زيــارة ولــي العهد 
الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان إلــى 
الأربعاء  أمــس  ينتقل  أن  قبل  الأردن 
إلـــــــى تــــركــــيــــا، عـــــن وجــــــــود »تــــوافــــق 
حـــول الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، وأهــمــهــا 
ــلــــف  ــة، والمــ ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الــــقــــضــــيــــة الـ
ــي، والأوضــــــــاع في  ــ ــرانـ ــ ــنــــووي الإيـ الــ
اليمن وســوريــة«. وشــدد بن سلمان 
ــلـــك عـــبـــد الــلــه  والـــعـــاهـــل الأردنــــــــي المـ
الـــثـــانـــي فـــي الـــبـــيـــان عــلــى »ضـــــرورة 
ــــل خــــطــــواتــــهــــا الـــتـــي  ــيـ ــ ــرائـ ــ وقـــــــف إسـ
تــــــقــــــوض حـــــــل الــــــدولــــــتــــــن وفـــــــرص 
تـــحـــقـــيـــق الـــــســـــام الــــــــعــــــــادل«، وأكـــــد 
الجانبان أهمية »الحفاظ على الأمن 
ــم لــبــنــان  والاســـتـــقـــرار وضـــــــرورة دعــ
في  والعمل على مساعدته  وشعبه، 
التصدي للتحديات التي يواجهها«.
)العربي الجديد(



45
سياسة
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      غرب

قصف على مواقع 
»قسد« شمالي سورية

»الـــعـــربـــي  ــادر مــحــلــيــة لــــ قـــالـــت مــــصــ
الجديد«، أمس الأربعاء، إن الجيش 
ــيـــش  الــــتــــركــــي وفــــصــــائــــل مـــــن »الـــجـ
للمعارضة، جددوا  التابع  الوطني« 
»قوات  صباح أمس، قصفهم لمواقع لـ
سورية الديمقراطية« )قسد( بشمال 
سورية، ولا سيما في قرية أم الكيف 
ما  الحسكة،  بريف  تمر  تــل  بناحية 
أدى لــوقــوع أضـــرار مــاديــة جسيمة. 
ــع فـــي تل  ــواقـ كــمــا طـــــاول الــقــصــف مـ
رفـــعـــت وحــــربــــل وبـــيـــلـــونـــة والــشــيــخ 

عيسى بريف حلب الشمالي.
)العربي الجديد(

كيم يترأس 
اجتماعاً عسكرياً

تــــرأس زعــيــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة كيم 
مــن  أول  )الــــــــصــــــــورة(،  أون  جــــونــــغ 
أمـــس الــثــاثــاء، اجــتــمــاعــا ضــم كبار 
العسكريين. وقالت وكالة  مسؤوليه 
الأنــــبــــاء الـــكـــوريـــة الـــشـــمـــالـــيـــة، أمـــس 
الأربـــــعـــــاء، إن كـــيـــم تــــــرأس اجــتــمــاع 
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــركــزيــة لــحــزب 
ــذي انــطــلــق أول  ــ الـــعـــمـــال الـــحـــاكـــم، الـ
من أمــس، لاستعراض خطط الدفاع 
خـــال الــنــصــف الأول مــن عـــام 2022 
والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى »المــــهــــام الــحــاســمــة 
ــيــــع الــــــقــــــدرات  ــتــــوســ والـــــعـــــاجـــــلـــــة« لــ

العسكرية.
)أسوشييتد برس(

فارك تعترف بخطف أكثر 
من 20 ألف شخص

»الــقــوات  اعــتــرف الــقــائــد الــســابــق لـــ
المــســلــحــة الـــثـــوريـــة الــكــولــومــبــيــة« 
ــــو،  ــــدونـ ــــونـ )فــــــــــــــارك(، رودريـــــــغـــــــو لـ
»تــيــمــوشــنــكــو«، أول من  الــشــهــيــر بـــ
الحركة  بمسؤولية  الثلاثاء،  أمــس 
عن خطف أكثر من 20 ألف شخص 
النزاع  القرن الأخير من  خلال ربع 
الحكومية.  المتمردين والقوات  بين 
وقال في قاعة بالعاصمة بوغوتا، 
أمـــام عـــدد مــن الــرهــائــن الــســابــقــن، 
إنــــه يــتــحــمــل مـــع ســتــة آخـــريـــن من 
كــبــار قـــادة »فــــارك« المــســؤولــيــة عن 
عــمــلــيــات الــخــطــف الــتــي ارتــكــبــتــهــا 

الحركة.
)فرانس برس(

أميركا: السجن لعالم 
مكسيكي تجسس 

لصالح روسيا
حــكــمــت مــحــكــمــة أمـــيـــركـــيـــة، أول من 
ــاء، عــلــى عـــالـــم كــيــمــيــاء  ــثـــاثـ أمــــس الـ
ــع ســـنـــوات  ــ مــكــســيــكــي بــالــســجــن أربــ
بــتــهــمــة الــتــجــســس لــحــســاب روســيــا 
على »مصدر حكومي أميركي«. وأقر 
بالذنب  فوينتيس  كابريرا  هيكتور 
في فبراير/شباط الماضي، وكان قد 
أوقــــف فـــي الـــعـــام 2020 فـــي مــيــامــي، 
بــعــد أن جــنــده مـــســـؤول روســــي في 

العام 2019.
)فرانس برس(

مسؤولون بعهد ترامب 
يدلون بشهاداتهم 

بمجلس النواب

تحقق  الــتــي  النيابية  اللجنة  قــالــت 
فــــي اقــــتــــحــــام الـــكـــونـــغـــرس مــــن قــبــل 
ــابـــق دونـــالـــد  ــيـــس الـــسـ ــرئـ ــار الـ أنــــصــ
تــــرامــــب )الــــــصــــــورة( فــــي 6 يـــنـــايـــر/

بـــيـــان  فـــــي   ،2021 ــي  ــانــ ــثــ الــ كـــــانـــــون 
أمـــس الأربـــعـــاء، إن ثــاثــة مسؤولين 
تـــرامـــب  فــــي عـــهـــد  الــــعــــدل  مــــن وزارة 
ســــــيــــــدلــــــون بـــــشـــــهـــــاداتـــــهـــــم الـــــيـــــوم 
الــخــمــيــس. والمـــســـؤولـــون هــم المــدعــي 
العام السابق بالإنابة جيفري روزن، 
ونائب المدعي العام السابق بالإنابة 
المدعي  دونوغو، ومساعد  ريتشارد 
العام السابق ستيفن إنغل. من جهة 
ــال مــكــتــب المــدعــيــة الــعــامــة  ــــرى، قــ أخــ
جيمس،  ليتيتيا  نــيــويــورك،  لــولايــة 
أول من أمس، إن ترامب لم يعد على 
الأرجــح يواجه تهمة ازدراء المحكمة 
بعد تجنبه الإدلاء بشهادته ورفضه 
توفير وثائق في إطار تحقيق حول 

نشاطاته التجارية. 
)رويترز(

أحبط »القوات اللبنانية« 
حظوظ سلام في 

منافسة ميقاتي

أربك سعيدّ الشخصيات 
العلمانية التي سايرته 

في مساره

علوش: ميقاتي قد 
يرفض التكليف ما لم 

يحظَ بشرعية مسيحية

اعترض كثر على وضع 
الباب الاقتصادي في 

مقدمة الدستور

التأليف أهم 
من التكليف

بيروت ـ ريتا الجمّال

تـــجـــرى الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة 
الملزمة في لبنان، اليوم الخميس، 
بتشكيل  ــف 

َّ
يُــكــل رئــيــسٍ  لتسمية 

الحكومة الـ78 بتاريخ البلاد والخامسة في 
توقعات  عــون، وســط  ميشال  الرئيس  عهد 
بفوز نجيب ميقاتي للمرة الرابعة بمنصب 
رئاسة الحكومة، بأكثر من خمسين صوتاً، 
بعدما تقدّمت حظوظه، أمس الأربعاء، على 
منافسه الأبرز السفير الأسبق نواف سلام. 
ــزاب سياسية  ــ ــان ســـام قـــد نـــال دعـــم أحـ وكــ
ــواب مــعــارضــن  ــ  عــــن إيــــحــــاء نــ

ً
ــدة، فـــضـــا ــ عــ

أن يعلن حزب  له، قبل  وتغييريين بدعمهم 
»القوات اللبنانية«، صاحب الكتلة النيابية 
الوازنة برلمانياً والأكبر مسيحياً )19 نائباً(، 

عدم تسمية أحدٍ لرئاسة الحكومة.
ــم الــــذي ســيــنــال التكليف  ومــهــمــا يــكــن الاســ
الـــيـــوم، يــبــقــى الـــســـؤال الأهــــم عــمــا إذا كانت 
جــديــدة،  حكومة  لتشكيل  فعلية  نية  هــنــاك 
المـــراوحـــة والــتــعــطــيــل ستستمر  أم أن حــالــة 
حــتــى انـــتـــهـــاء عــهــد عــــون فـــي 31 أكــتــوبــر/ 
للبنان  أن  الــعــلــم  مـــع  المــقــبــل.  الأول  تــشــريــن 
فقد  الحكومة،  بتشكيل  التأخر  في  سوابق 
ـــكّـــلـــت 4 حـــكـــومـــات فـــي عــهــد عـــــون، الـــذي 

ُ
ش

خب في 31 أكتوبر 2016، اثنتان برئاسة 
ُ
انت

ســعــد الــحــريــري، والــثــالــثــة بــرئــاســة حسان 
ــــاب والـــرابـــعـــة بــرئــاســة نــجــيــب مــيــقــاتــي،  ديـ
ودخل عهده بالقسم الأكبر منه )6 سنوات( 
الحكومة  وكــانــت  الأعــمــال.  مرحلة تصريف 
التسوية  نتيجة  ــكّــلــت سريعاً 

ُ
ش قــد  الأولـــى 

الرئاسية بين الحريري وصهر عون، النائب 
ــف ســعــد الــحــريــري في 

ّ
جــبــران بــاســيــل. وكُــل

 
ً
3 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2016، مــشــكّــا

حكومته في 18 ديسمبر/ كانون الأول من 
العام عينه، قبل أن تستقيل في مايو/ أيار 
ف 

ّ
كُل ثم  النيابية،  بالانتخابات  ربطاً   2018

للمرة الثانية في 24 مايو 2018، واستغرق 
تــشــكــيــل حــكــومــتــه أكــثــر مـــن 8 أشـــهـــر، حتى 
الــثــانــي 2019. وفـــي 29  يــنــايــر/ كـــانـــون   31
أكتوبر 2019، استقال الحريري على خلفية 
 .2019 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/   17 انتفاضة 

ــيـــرة، ومــنــهــا الــســفــيــر اللبناني  الآونــــة الأخـ
ــادة،  ــ ــؤرخ خـــالـــد زيـ ــ ــ الـــســـابـــق فـــي مــصــر والمـ
ــا الــحــســن،  ــرة الــداخــلــيــة الــســابــقــة ريــ ــ ــ ووزيـ
ــــام، وغـــيـــرهـــم.  ــاد أمـــــن ســ ــتـــصـ ـــر الاقـ ــ ووزيــ
لكن الــتــوافــق حــول أي مــن هــذه الأســمــاء لم 
ين والنواب 

ّ
يحصل بين المعارضين والمستقل

التغييريين، الذين كان لافتاً عدم انضوائهم 
بكتلة واحــــدة وانــقــســامــهــم الـــواضـــح حــول 

الشخصية التي سيسمّونها.
ــلــون ســيــاســيــون أن الاخــتــبــار 

ّ
ويـــــرى مــحــل

الأصـــعـــب يــبــقــى فـــي طــريــق الــتــألــيــف، الـــذي 
سيكون معبّداً بعراقيل الحصص ونزاعات 
ــة، لا ســيــمــا أن الــحــكــومــة  الــحــقــائــب الــــوزاريــ
ــام الــبــلــد فـــي حــال  ــ المــنــتــظــرة قـــد تــســتــلــم زمـ
حصول فراغ رئاسي مع نهاية ولاية عون، 
ــــرار حــكــومــة تـــمـــام ســــام عــــام 2014  عــلــى غـ
الـــتـــي تـــرافـــقـــت مـــع فـــــراغ رئـــاســـي دام نحو 
عامين، بعد تعطيل عون وحزب الله وحركة 
رئيس خلف  أي  انتخاب  لمنع  البرلمان،  أمــل 

لسليمان غير عون.
ع مـــن قــبــل الــرئــاســة 

ّ
وتــبــعــا لـــلـــجـــدول المـــــــوز

الــلــبــنــانــيــة، فــــإن 13 كــتــلــة نــيــابــيــة، إضــافــة 
اليوم  فــي  ين سيشاركون 

ّ
نــواب مستقل إلــى 

الاستشاري الطويل، الذي يبدأ عند الساعة 
العاشرة صباحاً بتوقيت بيروت، مع نائب 
ــيـــاس بـــو صعب  رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب إلـ
)يــنــتــمــي إلــــى تــكــتــل لــبــنــان الـــقـــوي بــرئــاســة 

ت في 21 يناير 2020 حكومة حسان 
َ
ل كِّ

ُ
وش

دياب بعد تكليفه في 19 ديسمبر 2019 قبل 
أن تستقيل في 10 أغسطس/ آب 2020 غداة 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت )4 أغــســطــس 2020(. 
وفـــي 31 أغــســطــس مـــن الـــعـــام عــيــنــه، اعــتــذر 
أديــب عن  ألمانيا مصطفى  في  لبنان  سفير 
إلى  الحريري  اســم  فعاد  الحكومة،  تشكيل 
ــفــا لــــ9 أشـــهـــر، قــبــل أن يعتذر 

ّ
الــواجــهــة مــكــل

الحقائب  حــول  باسيل  مــع  خلافاته  بسبب 
ــت 

ّ
ــة بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى. وعـــلـــيـــه، ظــل ــ ــــوزاريـ الـ

حكومة دياب في حالة تصريف أعمال مدة 
 2021 أيــلــول  10 سبتمبر/  حــتــى  13 شــهــراً 
تـــاريـــخ تــشــكــيــل نــجــيــب مــيــقــاتــي حــكــومــتــه 
يــولــيــو/ تموز  فــي 26  الــثــالــثــة، بعد تكليفه 
2021. وضمّت حكومته خصوصاً حزب الله 

وحركة أمل والتيار الوطني الحر.
الــيــوم مفتوحاً ربطاً  المــفــاجــآت  بــاب  ويبقى 
ــتــــردّد حــــول مـــوقـــف مــيــقــاتــي،  بــســيــنــاريــو يــ
ومــــا إذا كــــان ســيــقــبــل تــســمــيــتــه أو يــعــتــذر 
نتيجة  المسيحية،  الميثاقية  غــيــاب   

ّ
ظــل فــي 

أيضاً  حصوله  بــعــدم  تفيد  الــتــي  المعطيات 
على أصوات »التيار الوطني الحر« والعدد 
الأكــبــر مــن أصــــوات الــنــواب المسيحيين. مع 
الماضي  الاستحقاق  فــي   

َ
لــم يحظ أنــه  العلم 

وافــق  لكنه  المسيحيين،  الحزبين  بتصويت 
عــلــى الــتــكــلــيــف بــذريــعــة إتــمــام الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة الـــتـــي جــــرت فـــي 15 مـــايـــو/ أيـــار 
ــاط مــيــقــاتــي انتظار  ــل أوســ

ّ
المـــاضـــي. وتــفــض

نــتــائــج الـــيـــوم، مــلــوّحــة بـــأنـــه بــغــض الــنــظــر 
عــن الــواقــع المسيحي ومــوقــفــه، فــإن ميقاتي 

يحظى بتأييد الغالبية السُنية.
بعد من  غير معلن  بدعمٍ  ميقاتي  ويحظى 
»حـــزب الــلــه« و»حـــركـــة أمـــل« )بــقــيــادة نبيه 
ــردة« )بــقــيــادة  بـــــري(، إلــــى جــانــب »تـــيـــار المــــ
ــواب  ــنــ ــن الــ ــ ــيــــة(، وعــــــــدد مـ ــلـــيـــمـــان فــــرنــــجــ سـ
الوطني  »الــتــيــار  يــرفــض  بينما  المستقلين، 
الحر« تسميته، ربطاً بالنزاع على الحصص 
النائب جبران باسيل،  الوزارية مع رئيسه 
الطاقة والخارجية. وعدا  طالِب بوزارتي 

ُ
الم

ســـام، الـــذي بـــرز اســمــه لــلــمــرة الأولــــى إبــان 
»انــتــفــاضــة 17 تــشــريــن« )أكــتــوبــر/ تشرين 
فــي  كـــثـــيـــرة  أســــمــــاء  تـــــــرددت   ،)2019 الأول 

أن بعض  العلم  مع  باسيل(.  النائب جبران 
الكتل والنواب أعلنوا قرارهم النهائي بينما 
ــانٍ عـــدم الإفــصــاح عــن خــيــاره،  ــل قــســم ثـ

ّ
فــض

مـــا يــتــرك المـــجـــال مــفــتــوحــا أمــــام الــتــوقــعــات 
والتقديرات في احتساب الأصوات النيابية.

ــرز الــذيــن حــســمــوا قــرارهــم بتسمية  ومـــن أبـ
نـــــواف ســــام حــــزب »الـــكـــتـــائـــب الــلــبــنــانــيــة« 
بــرئــاســة الــنــائــب ســامــي الــجــمــيــل ويــضــم 4 
نواب، »الحزب التقدمي الاشتراكي« برئاسة 
وليد جنبلاط ويضم 8 نواب، علماً أنه منح 
صــوتــه لمــيــقــاتــي فـــي يــولــيــو 2021. وتــمــايــز 
ــــي« فــــي مـــوقـــفـــه مــــع »الـــــقـــــوات«،  ــراكـ ــ ــتـ ــ »الاشـ
مقاربتهما  أخيراً  إعلانهما  من  الرغم  على 
المقابل، يضمن  في  التكليف.  لملف  المــوحــدة 
ميقاتي الحائز في الاستحقاق الماضي على 
72 صوتاً، أصوات كتل حزب الله )15 نائباً(، 
وحركة أمل )15 نائباً(، تيار المردة )3 نواب(، 
ــوات عــدد من  ــواب(، وأصــ نـــواب الأرمـــن )3 نــ

ين وقدامى »تيار المستقبل«.
ّ
النواب المستقل

الــنــائــب الــســابــق مصطفى علوش  ويــتــوقــع 
تــيــار المستقبل بزعامة  )قــيــادي ســابــق فــي 
ــريـــري وخـــســـر فـــي الانــتــخــابــات  ســعــد الـــحـ
الأخيرة(، في حديث مع »العربي الجديد«، 
حصول ميقاتي على أرجحية الأصوات من 
يشكلون  نــائــبــا   65( المطلقة  الغالبية  دون 
ــاء الـــبـــرلمـــان(،  ــدد أعــــضــ الـــنـــصـــف +1 مــــن عـــ
مــشــيــراً إلـــى أن حـــزب الــلــه بــالــدرجــة الأولـــى 
ــه« ويــمــكــنــه  ــ ــرّبــ ــ ــه »جــ ــ ـــل مـــيـــقـــاتـــي لأنــ

ّ
ــفـــض يـ

خوض التفاهمات معه، عدا عن حيثيته في 
الطائفة السنية.

لــكــن عــلــوش يــبــدي اعـــتـــقـــاده بــــأن مــيــقــاتــي، 
وإن سُمّيَ، سيرفض التكليف في حال عدم 
أن  أيضاً  ويستبعد  نيله شرعية مسيحية. 
يتمكن ميقاتي أو غيره، من تشكيل حكومة 
فرض من قبل عون 

ُ
نتيجة الشروط التي ست

وفــريــقــه الــســيــاســي. مــن جهة ثــانــيــة، وحــول 

الاسم الذي تؤيد السعودية وصوله لرئاسة 
الحكومة، خصوصاً بعد الحراك اللافت في 
الأيام الأخيرة للسفير السعودي لدى لبنان 
ولــيــد الــبــخــاري، يـــرى عــلــوش أنـــه »لا يبدو 
أن هــنــاك اســمــا تــرضــى عــنــه الــســعــوديــة أو 
القوات يثبت  تريده بشكل خــاص، ومؤشر 
ذلك، بمعنى أنه لو كان هناك تفاهم باتجاه 
الــقــوات سمّت  لكانت  السعوديين  مــع  معين 

اسماً لرئاسة الحكومة«.
وكان رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمير 
النيابي  تكتله  اجتماع  بعد  ذكــر  قد  جعجع 
ــراب )قــضــاء  ــعـ »الــجــمــهــوريــة الـــقـــويـــة« فـــي مـ
كـــســـروان، شــمــالــي بـــيـــروت(، أمـــس، أنـــه »كنا 
أول مــن ســمّــى ســـام، ولــكــن لــم نلمس جدية 
لديه بتحمل المسؤولية، فكيف تنتظرون من 
الحكومة  لرئاسة  معركته  يخوض  أن  تكتل 
ولا يعرفه؟«، معلناً أن تكتله لن يسمي أحداً 

لرئاسة الحكومة.
ــنـــائـــب الـــســـابـــق عــلــي  مــــن جـــهـــتـــه، يــعــتــبــر الـ
الجديد«،  »العربي  مع  في حديثٍ  درويـــش، 
الـــعـــمـــلـــيـــة  تـــــأخـــــذ  أن  يـــــريـــــد  ــاتــــي  ــقــ ــيــ مــ أن 
حدث  كما  مجراها،  لبنان  في  الديمقراطية 
على  وبعدها  النيابية  بالانتخابات  أخيراً 
مستوى انتخابات رئاسة البرلمان ونيابتها 
والــلــجــان الــنــيــابــيــة. ويــشــيــر درويـــــش، الــذي 
ــبـــق أن كــــــان عــــضــــواً فــــي كـــتـــلـــة مــيــقــاتــي  سـ
الــنــيــابــيــة، إلـــى أن رئــيــس حــكــومــة تصريف 
ــال حــالــيــا ســيــبــنــي مــوقــفــه بـــنـــاءً على  ــمـ الأعـ
الصورة  أن  الاســتــشــارات، خصوصاً  نتائج 
لم تتضح بالكامل، وأن عدداً كبيراً من الكتل 
لــم يعلنوا عــن موقفهم، وذلـــك في  والــنــواب 

معرض ردّه على احتمال اعتذار ميقاتي.
ــل درويــــش انــتــظــار الــنــتــائــج للبناء 

ّ
ويــفــض

عــلــيــهــا، لــكــنــه فــــي المـــقـــابـــل يــــشــــدّد عـــلـــى أن 
ــح  ــ ــواضـ ــ ــر بــــبــــرنــــامــــجــــه الـ ــ ــاضـ ــ مــــيــــقــــاتــــي حـ
وحضوره على المستوى الإقليمي والدولي، 

وفــــــي حــــــال واصـــــــل مــــهــــامــــه، فــســيــكــمــل مــا 
بدأته حكومته، وفــي حــال لاقــى دعــم الكتل 
السياسية الأساسية والكبيرة فسيستفيد 
من هذا الدعم. ويدعو درويــش إلى تشكيل 
حكومة بوقت سريع، لأن العوامل التي أدت 
الصيف  فــي  حكومته  ميقاتي  تشكيل  إلــى 
المــاضــي، لا تـــزال مــوجــودة، خصوصاً على 
المسبوقة  غير  الاقتصادية  الأزمــة  مستوى 
التي تعيشها البلاد، عدا عن إدراك الفرقاء 
السياسيين ضرورة تسهيل التأليف، وعدم 
العملية، ويقول:  أمــام هــذه  العراقيل  وضــع 
اليوم لحاجة لبنان  »وهــو ما نأمل تكراره 
إلى حكومة بصلاحيات كاملة لا محدودة 

وضيقة جداً«.
بدوره، يرى النائب السابق فارس سعيد، في 
حديثٍ مع »العربي الجديد«، أن الأمور تبدو 
محسومة لنجيب ميقاتي، لافتاً إلى أن »كثراً 
يــفــضــلــون أن تــطــرح أســمــاؤهــم ضــمــن نــادي 
المرشحين لرئاسة الحكومة، لكن لا أجد من 
النواب الجدد من يريد أن يتحمّل مسؤولية 
تشكيل حكومة، أو على الأقل خوض مغامرة 

التشكيل في نهاية عهد الرئيس عون«. 
ويتوقع سعيد أن »ميقاتي، إذا سُمّي اليوم، 
ســيــكــون رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف أعــمــال، 
ورئـــيـــســـا يــســعــى لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة، الــتــي 
نستبعد ولادتــهــا قــبــل نــهــايــة عــهــد عـــون«، 
لافتاً إلى أن »ميقاتي قد يمتنع عن تشكيل 
لمصلحة  الإداريــــة  بالمكاسب  تــأتــي  حكومة 
بالدرجة  الحر  الوطني  والتيار  فريق عون 
الأولـــى«. ويشير سعيد إلــى أن »حــزب الله 
ــه يــحــظــى حــالــيــا بــأكــبــر  يـــدعـــم مــيــقــاتــي لأنــ
تــأيــيــد مـــن الــطــائــفــة الــســنــيــة، ويـــــدرك مــدى 
حــســاســيــة الــجــو الــســنــي الــقــائــم وأن هناك 
السياسية،  ية 

ّ
السن للوضعية  انهيار  شبه 

ولا يـــريـــد أن يـــزيـــد عــقــبــة إضــافــيــة اســمــهــا 
رئاسة الحكومة«.

ميقاتي الأوفر حظاً 
لتسميته في الاستشارات 
النيابية لتشكيل الحكومة

ميقاتي خلال زيارة سابقة له إلى القصر الجمهوري في بعبدا )حسين بيضون(

)Getty/يتواصل التصعيد السياسي والاجتماعي ضد سعيدّ )جديد وسيم

اليوم،  لبنان،  في  الملزمة  النيابية  الاستشارات  تجري  أن  المقرر  من 
لتسمية رئيس للحكومة الجديدة. وعلى الرغم من أن حظوظ رئيس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي متقدمة، إلا أن مرحلة ما بعد 

التسمية تبقى الأهم

رصد

الــدســتــور الــجــديــد، يــعــتــبــره المــعــارضــون 
ــا بــالــســلــطــة« وانـــتـــكـــاســـة نــحــو  »انــــحــــرافــ
الخلف، ورجوعاً إلى مناخات الاستبداد.

ــتـــرض الـــكـــثـــيـــرون عــلــى وضــع  ــيــــراً، اعـ أخــ
ــتـــصـــادي فـــي مــقــدمــة دســتــور  ــبـــاب الاقـ الـ
ســعــيّــد، ورأوا فــي ذلـــك قلباً لــأولــويــات، 
 لمــخــتــلــف دســاتــيــر الــعــالــم، في 

ً
ومــخــالــفــة

حين اعتبر الرئيس وأنصاره ذلك، إبداعاً 
يعكس تصوراً جديداً من شأنه أن يطلق 
للتونسيين  ويــســمــح  الاقـــتـــصـــاد،  عــجــلــة 
التنمية  عــالــم  فــي  نوعية  قــفــزة  بتحقيق 
وفـــــي نـــســـب الـــنـــمـــو. لـــكـــن الــــخــــبــــراء غــيــر 
أبواب  إعــادة ترتيب  مقتنعين بالقول إن 
ــادي عــلــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــقـــديـــم الاقـ ــتـ الــــدســــتــــور بـ
الــســيــاســي، مــن شــأنــه أن يــعــجّــل بــإخــراج 
البلاد من أزمتها الطاحنة. كما يعتبرون 
بــعــبــارات فضفاضة،  الــدســتــور  أن حشو 
ســـيـــكـــون بـــمـــثـــابـــة الـــلـــجـــوء إلـــــى تــعــويــم 
ــــرورة الاكــتــفــاء  ــوا إلــــى ضــ ــ الــســمــكــة، ودعــ
ــادئ الـــعـــامـــة لــاخــتــيــارات  ــبــ بــتــحــديــد المــ
ــدم الــخــلــط بينها وبــن  الاقــتــصــاديــة، وعـ
اختارتها  الــتــي  الاقــتــصــاديــة  السياسات 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة، بــحــكــم أنــهــا ظــرفــيــة 
المرحلة،  وضغوط  بمعطيات  ومحكومة 
البعيد  المستقبل  تحديات  تستوعب  ولا 
أو القريب. هذه ملامح أولــى عن مسودة 
الكشف  انتظار  في  سعيّد  قيس  دستور 
الأخــيــرة. وكما كانت  عنها في نسختها 
طريقة صياغتها مثيرة للجدل، فإن جزءاً 
المسربة سيزيد من حدة  من مضامينها 
الخلاف والانقسام بين النخب التونسية. 
يزالون  لا  قانون  ورجــال  مثقفون  فهناك 
مؤيدين للرئيس سعيّد، ويعتقدون بأنه 
يسير بالبلاد في الطريق الصحيح. فقد 
قال عالم الاجتماع التونسي محمد كرو، 
قــبــل أيــــام، إن »الإســــام الــســيــاســي وضــع 
لكنه  الدولة،  لتدمير  كاملة  استراتيجية 
ــم يــنــجــح فـــي ذلـــــك، فـــي حـــن أن ســعــيّــد  لـ
ســاهــم فـــي اســتــعــادة ســـيـــادة الـــدولـــة من 

خلال حربه على الفساد«. 
فـــي مــقــابــل ذلـــــك، وصــــف رئـــيـــس »حــركــة 
ــد الــغــنــوشــي، أخـــيـــراً، ما  الــنــهــضــة«، راشــ
»المــســرحــيــة«، واعــتــبــر أن قيس  يــجــري بـــ
مــن خلال  »يــحــاول شرعنة نفسه  سعيّد 
صــيــاغــة دســـتـــور عــلــى عـــجـــل«. ســتــكــون 
الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة لتحديد 
مــــآل هــــذا الـــدســـتـــور الــــذي ســيــبــقــى مــثــار 
جدل بين التونسيين؛ سواء تم إقراره في 
25 يوليو/تموز المقبل، موعد الاستفتاء 
عليه، أم لا. لكن المؤكد أن الأزمة السياسية 
فــي تــونــس تبقى أكــبــر بكثير مــن مجرد 

خلافات حول مسائل دستورية.

على الرغم من أن حركة »النهضة« عملت 
ــه بــفــصــل مــخــتــلــف  ــدالـ ــبـ ــتـ بـــقـــوة عـــلـــى اسـ
فـــي صــيــغــتــه ودلالاتــــــــه. هــــذا الأمـــــر جعل 
الصيغة  تجاه  حــذريــن  العلمانيين  أغلب 
الجديدة المقترحة من قبل الرئيس، لأنه لا 
يجاريهم في دعوتهم إلى إبعاد الإسلام 
الــعــام، إنــمــا يلتقي معهم في  عــن الــشــأن 
وســط الــطــريــق، لكي يختلف فــي مــا بعد 
ــذي يــعــتــقــد بــأنــه  ــ ــ حـــــول دور الإســــــــام الـ
»منظومة كاملة«. ويستند في هذا الأمر 
تعتبر  الــتــي  الشريعة  مقاصد  آلــيــة  على 
السند الرئيسي لمختلف حركات الإصلاح 

الديني في تونس وفي العالم الإسلامي.
لــــهــــذا الــــســــبــــب، أربــــــــك الــــرئــــيــــس ســـعـــيّـــد 
الــشــخــصــيــات الــعــلــمــانــيــة الـــتـــي ســايــرتــه 
فـــي مــــســــاره، لــكــنــهــا تــجــد نــفــســهــا الــيــوم 
فــي مـــأزق وهـــي تــتــابــع تــأكــيــده عــلــى فهم 
مختلف لــدور الدين في الشأن العام، من 
خـــال فــكــرة الأمـــة ذات الأغــلــبــيــة المسلمة. 
هذا الفهم، من شأنه أن يعيد الإشكال من 
جديد من النافذة، بعد أن تم »التخلص« 
منه عبر إخــراجــه مــن الــبــاب. بــنــاءً عليه، 
سيكون مــوقــع الإســـام فــي الــدســتــور من 
بين محاور الجدل الذي سيتواصل خلال 

الأيام والأسابيع المقبلة.
المسألة الأخرى التي سيتضمنها مشروع 
الــدســتــور الــبــديــل، تــتــعــلــق بــالــفــصــل بين 
السلطات، وهو مبدأ أساسي في الأنظمة 
 الـــرئـــيـــس ســعــيّــد 

ّ
الــديــمــقــراطــيــة. غــيــر أن

لا يــؤمــن بــفــكــرة الــســلــطــات المــســتــقــلــة عن 
بــعــضــهــا، ويــعــتــبــر أن الــســلــطــة الــوحــيــدة 
البقية،  أمــا  الشعب.  المشروعة هي سلطة 
فهي وظائف لا غير، يتم إنجازها ضمن 
أجــــهــــزة الـــــدولـــــة الــــــواحــــــدة. يــعــتــبــر هـــذا 
الخلافية  الجوهرية  المسائل  من  التأويل 
ــيــــس ســـعـــيّـــد وعـــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــــن الــــرئــ بـ
خـــبـــراء الــقــانــون الـــدســـتـــوري، إلـــى جــانــب 
الأغلبية الساحقة من القضاة والأوساط 
في  ذلــك  على  فالتنصيص  الديمقراطية. 

تونس ـ صلاح الدين الجورشي

سُـــلـــمـــت نــســخــة الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد إلـــى 
الرئيس التونسي قيس سعيّد في الموعد 
يــوم الإثنين الماضي في يونيو/ المــحــدد، 

حــــزيــــران. لــكــن مــنــذ تــلــك الــلــحــظــة، أعــلــن 
لتعديلات،  ستخضع  المــســودة  أن  سعيّد 
دار  الــــــذي  الــــجــــدل  أن  عـــلـــى   

ّ
دل ــا  مــ وهـــــو 

إعلامياً وسياسياً، وكشف عن اعتراضات 
القانون  فــي  أبــداهــا مختصّون  جــوهــريــة 
الدستوري، إلى جانب أطــراف المعارضة، 
لتغيير  ل 

ّ
الــدولــة يتدخ رئــيــس  قــد تجعل 

بعض المسائل. لكن بقطع النظر عن ذلك، 
ســيــكــون لــه حــق الــحــســم الــنــهــائــي، بحكم 
الدستور سيحمل اسمه، ولن تمرّ أي  أن 
كلمة فيه أو فصل، إلا بموافقته، وبعد أن 

تعكس أفكاره وقناعاته.
في انتظار التعديلات التي سيتم إدخالها 
خلال الأيام العشرة المقبلة، وقبل الكشف 
عن تفاصيل المسودة، يتواصل التصعيد 
ــد رئـــيـــس  ــ الـــســـيـــاســـي والاجــــتــــمــــاعــــي ضـ
الجديد  الدستور  الــذي صرح بأن  الدولة 
ــارة إلـــى الإســـام  ســيــكــون خــالــيــا مــن الإشــ
باعتباره دين الدولة، بحجة أن »الحديث 
عــن دولـــة ديــنــهــا الإســــام لا يليق بــدولــة 
ــــام«،  تــســعــى إلــــى تــحــقــيــق مــقــاصــد الإســ
أو  كــالــشــركــة  مــعــنــويــة  الـــدولـــة »ذات  وأن 
المؤسسة، والشركة لن تمر على الصراط« 
يــوم القيامة. وأكــد سعيّد على أنــه سيتم 
الــحــديــث فــي الــدســتــور الــجــديــد عــن »أمــة 

دينها الإسلام«.
وعلى الرغم من أن هذه المسألة قد حُسمت 
أصـــرّ  الــرئــيــس   

ّ
أن إلا  فـــي دســـتـــور 2014، 

الرئيس  الــذي وضعه  على حــذف الفصل 
الأسبق الحبيب بورقيبة في دستور عام 
1959، بحجة أنه يتضمن »خطأ معرفياً«، 
 لــتــديــن الـــدولـــة، حــيــث استغله 

ً
ومـــدخـــا

الإسلاميون لتمرير مشروعهم العقائدي، 

شيء من ملامح دستور سعيدّ
مضامين مسربة تزيد من الخلاف

ظهرت الملامح الأولى 
من مسودة دستور 

الرئيس التونسي قيس 
سعيدّ. وكما كانت 

طريقة صياغتها مثيرة 
للجدل، فإن جزءاً من 
مضامينها سيزيد من 

الخلاف
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الكويت: حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرةبن سلمان والسيسي... مشاورات سياسية واقتصادية
القاهرة ـ العربي الجديد

الـــذي صدر  المــشــتــرك  الختامي  الــبــيــان  سلط 
زيــارة ولي  عن مصر والسعودية، في ختام 
بــن سلمان،  الأمــيــر محمد  الــســعــودي  العهد 
ــا مـــســـاء الإثـــنـــن  ــدأهــ ــرة، الـــتـــي بــ ــاهــ ــقــ إلـــــى الــ
الماضي واختتمها أول من أمس، الضوء على 
أبرز الملفات التي كانت موضعاً للمشاورات 
بــن الــطــرفــن.  وحــســب الــبــيــان، فــقــد »عــقــدت 
ــلـــســـة مــــبــــاحــــثــــات رســــمــــيــــة بـــــن الـــرئـــيـــس  جـ
ــر  ــيــ ــتــــاح الـــســـيـــســـي والأمــ ــفــ ــد الــ ــبـ ــــري عـ ــــصـ المـ
محمد بن سلمان، جــرى خلالها استعراض 
العلاقات بين البلدين، وتم بحث سبل تطوير 
المـــجـــالات، بما  فــي جميع  الــعــاقــات  وتنمية 
يــعــزز ويــحــقــق مــصــالــح الــبــلــديــن والشعبين 
ــاولا  ــنــ ــا »تــ ــمـ ــهـ ــقـــن«. وأشـــــــــار إلــــــى أنـ ــيـ ــقـ ــشـ الـ
المنطقة  تشهدها  التي  الأوضـــاع  مستجدات 
والعالم، مؤكدين على وحدة الموقف والمصير 
والــتــطــورات  القضايا  تــجــاه مجمل  المــشــتــرك 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك«.
»العربي الجديد«،  وبحسب مصادر تحدثت لـ
فإن الزيارة التي تخللها لقاء بين بن سلمان 
والــســيــســي فــي جلسة مــبــاحــثــات مــغــلــقــة، لم 
آنــيــة. ووفــقــا لهذه  تسفر عــن نتائج مــحــددة 
المـــصـــادر، فــقــد جـــاء بــن ســلــمــان إلـــى الــقــاهــرة 
ــا »ضــــم مــصــر إلــى  بــمــطــالــب قـــديـــمـــة، أبــــرزهــ
تحالف عسكري إقليمي في مواجهة إيران«، 
وهــو مــا قــوبــل بفتور مــصــري ليس بجديد. 
كما طلب السيسي مساعدات عاجلة وأموالا 
ــــة الاقــتــصــاديــة.  ســائــلــة لــلــمــســاعــدة فـــي الأزمـ
فـــي المـــقـــابـــل، تــــم، بــحــســب الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 

أعـــلـــن ولـــــي عـــهـــد الــــكــــويــــت، الـــشـــيـــخ مــشــعــل 
الجابر الصباح، أمس الأربعاء، حل  الأحمد 
إلــى إجــراء  مجلس الأمـــة الكويتي والــدعــوة 
ــة ســيــاســيــة  ــ انـــتـــخـــابـــات عــــامــــة، فــــي ظــــل أزمــ
التنفيذية  السلطتين  بــن  بــالــبــاد  تعصف 
 21 ينفذ  بينما  الــقــرار  ويــأتــي  والتشريعية. 
اعتصاماً منذ  الكويتية  المعارضة  نائباً من 
أكثر من أسبوع في مكاتبهم في مقر مجلس 
الأمــــــة، احــتــجــاجــا عــلــى تــعــطــيــل الــجــلــســات 

البرلمانية وعدم تشكيل حكومة جديدة.
وكانت الحكومة الكويتية تقدمت في إبريل/
نيسان الماضي باستقالتها بعد ثلاثة أشهر 
عـــلـــى تــشــكــيــلــهــا بــســبــب أزمــــــة مــــع المــجــلــس. 
تــكــلــيــف رئـــيـــس وزراء جـــديـــد منذ  يــتــم  ــم  ولــ
الاستقالة. وقال الشيخ مشعل الأحمد الجابر 
ــبـــاح، الـــــذي يــتــولــى مــعــظــم صــاحــيــات  الـــصـ
أمير البلاد، في خطاب متلفز أمس الأربعاء 
الشعب  ونــزولًا عند رغبة  »قررنا مضطرين 
ــه الاحــتــكــام إلـــى الــدســتــور،  ــ واحــتــرامــا لإرادتـ

للزيارة، الإعــان عن عــزم المملكة على قيادة 
استثمارات في مصر تبلغ قيمتها 30 مليار 
دولار أميركي، من دون تحديد برنامج زمني.

وقالت مصادر مصرية دبلوماسية خاصة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الـــهـــدف الــرئــيــس  لـــ
من وراء زيــارة بن سلمان إلى القاهرة، هو 
توحيد المواقف والتنسيق من أجل الظهور 
)الأميركي  الأميركية والرئيس  الإدارة  أمام 
جو( بايدن كفريق واحد قبيل زيارة الأخير 

إلى المنطقة«.
وأضــــــافــــــت المــــــصــــــادر أنـــــــه »فـــــــي مـــــا يــتــعــلــق 
ــن الـــقـــاهـــرة   مــ

ً
بـــالـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تـــخـــص كـــــا

ــــاض، فـــلـــم تــســفــر زيـــــــارة ولـــــي الــعــهــد  ــريــ ــ والــ
السعودي عن أي جديد، والدليل هو ما جاء 

مــع الــســيــســي، هــي مــوضــوع إيــــران وتشكيل 
ــذات  ــالــ ــــي. لـــكـــن هــــــذه الـــقـــضـــيـــة بــ ــربـ ــ ــو عـ ــاتــ نــ
تواجه معارضة قوية داخل القوات المسلحة 
المصرية، التي ترى أنه لا يوجد أي ضرورة 
استراتيجية للدخول في مواجهة مع إيران، 
بل ربما يكون العكس هو الصحيح«. ووفقاً 
لهذه المــصــادر، فإنه »فــي مقابل هــذا الموقف 
الــرافــض مــن جــانــب مــصــر، لــم يــقــدم الجانب 
بها  التي طالب  العاجلة  الأمـــوال  الــســعــودي 
الــرئــيــس المـــصـــري ســـراً وعــانــيــة، حــيــث قــال 
إنه يحتاج إلى 25 مليار دولار بشكل عاجل، 
 واكـــتـــفـــى بــتــقــديــم اســـتـــثـــمـــارات تـــقـــدر بنحو 
المملكة سوف  بــأن  مــلــيــارات دولار، ووعـــد   8
تجمع استثمارات أخــرى في المستقبل تقدر 
الأمـــر مفتوحاً  تـــرك  لكنه  مــلــيــار دولار،  بــــ30 
إلى  المصادر  كثيرة«. ولفتت  احتمالات  على 
التي ضختها  الـــ8 مليارات دولار  أنــه »حتى 
قادمة  كلها  مصر،  فــي  كاستثمارات  المملكة 

من شركات خاصة وليست حكومية«.
ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة مــصــريــة،  ــدثـــت مــــصــ وتـــحـ
وأخرى مقربة من دوائر صناعة القرار، عما 
قالت إنها أبــرز الملفات التي كانت مطروحة 
خلال اللقاء المغلق بين ولي العهد السعودي 
والـــســـيـــســـي. وأشـــــــارت إلــــى أن »الــتــرتــيــبــات 
الأمنية الــجــديــدة فــي الإقــلــيــم، والــتــي تسعى 
 فيها، في إطار 

ً
المملكة لأن تكون مكوناً فاعلا

مواجهة  فــي  أمنية  مظلة  لتوفير  مساعيها 
الــتــهــديــدات الــتــي تواجهها مــن جــانــب إيــران 
ــنـــدة  ــقـــة، تــــصــــدرت أجـ ــنـــطـ ــا فــــي المـ ــهــ ووكــــائــ

المباحثات الخاصة بين الطرفين«.
ــاك تــنــســيــقــا  ــ ــنـ ــ وأوضـــــحـــــت المـــــصـــــادر أن »هـ

 دستورياً والدعوة إلى 
ً
وحل مجلس الأمة حلا

والمواعيد  لــإجــراءات  وفقاً  عامة  انتخابات 
وأشار  والقانونية«.  الدستورية  والضوابط 
إلى أنه »سيصدر مرسوم الحل والدعوة إلى 
الانــتــخــابــات فــي الأشــهــر المــقــبــلــة بــعــد إعـــداد 
الــتــرتــيــبــات الــقــانــونــيــة الــازمــة لــذلــك«. وأكــد 
ولي العهد الكويتي أن »هدفنا من هذا الحل 
أن  في  والصادقة  الأكيدة  الرغبة  الدستوري 
يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في 
عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من 

جديد«.
وكانت المعارضة الكويتية عززت موقعها في 
الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 
الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2020 بفوز 
24 نائباً محسوباً عليها بمقاعد في مجلس 
الأمــة المؤلف من 50 مقعداً. وهــذا هو أول حل 
للبرلمان في عهد أمير الكويت الحالي الشيخ 
نــواف الأحمد الصباح الــذي تولى الحكم في 
الشيخ  سبتمبر/أيلول 2020 بعد وفــاة أخيه 
صباح الأحــمــد الــصــبــاح. وكــانــت آخــر مــرة تم 

حل البرلمان فيها عام 2016.
وتعيش الكويت أزمات متتالية منذ انتخاب 
البرلمان الحالي. وتصاعدت حدة هذه الأزمات 
فــــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة مــــع اعـــتـــصـــام نــــواب 
المعارضة في البرلمان منذ 14 يونيو/حزيران 
الحالي احتجاجاً على ما يصفونه »بتعطيل 
الــــدســــتــــور«، ومـــــن أجـــــل الـــضـــغـــط عـــلـــى ولـــي 
الــعــهــد لـــإســـراع فــي تشكيل حــكــومــة جــديــدة 
بعد استقالة الحكومة قبل أكثر من شهرين. 
ويــشــكــو كــثــيــر مـــن المــواطــنــن الــكــويــتــيــن من 
ــراع  ــالـــح بــســبــب الـــصـ تــعــطــل كــثــيــر مــــن المـــصـ

المستمر بين الحكومة والبرلمان. وتحدث ولي 
الــعــهــد عـــن المــشــهــد الــســيــاســي الــــذي »تــمــزقــه 
الاخــــتــــافــــات وتــــدمــــره الــــصــــراعــــات وتــســيــره 
المــصــالــح والأهــــــواء الــشــخــصــيــة عــلــى حــســاب 
اســتــقــرار الــوطــن وتــقــدمــه وازدهـــــــاره«، ملقياً 
باللوم على السلطتين التشريعية والتنفيذية 
في هذا الوضع. وقال »هذا كله بسبب تصدع 
العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
وتدخل التشريعية في عمل التنفيذية وتخلي 
منها  المطلوب  بــدورهــا  القيام  عــن  التنفيذية 
بإحداث  الشعب  مطالباً  الصحيح«،  بالشكل 
التغيير. وقال »نناشدكم أبناء وطننا العزيز 
المشاركة  مسار  تصحيح  فرصة  تضيعوا  ألا 
إلــى مــا كنا عليه لأن  الوطنية حتى لا نــعــود 
ــن تـــكـــون فــــي صـــالـــح الـــوطـــن  ــــودة لــ ــعـ ــ هـــــذه الـ
والمــواطــنــن وســيــكــون لــنــا فــي حــالــة عودتها 

إجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث«.
وطبقاً للدستور، فإن الانتخابات المقبلة لا بد 
أن تكون في غضون شهرين من حل البرلمان. 
وقال ولي العهد »لن نحيد عن الدستور ولن 
ولا  تعطيله  ولا  تنقيحه  ولا  بتعديله  نــقــوم 
تعليقه ولا حتى المساس به حيث سيكون في 
حرز مكنون فهو شرعية الحكم وضمان بقائه 

والــعــهــد الــوثــيــق بيننا وبــيــنــكــم«. وأكــــد ولــي 
العهد »إننا لن نتدخل في اختيارات الشعب 
ــتـــيـــارات  ــك فــــي اخـ ــذلـ ــن نـــتـــدخـــل كـ ــ لمــمــثــلــيــه ولـ
ــة المــقــبــل فـــي اخــتــيــار رئــيــســه أو  ــ مــجــلــس الأمـ
لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته«.

وشـــهـــد انـــتـــخـــاب الـــبـــرلمـــان لــرئــيــســه الــحــالــي 
مرزوق الغانم الموالي للحكومة، جدلًا واسعاً 
بين نواب البرلمان وفي المجتمع، حيث اتهمت 
وإيصاله  له  بالتصويت  الحكومة  المعارضة 
لرئاسة البرلمان. ولم تعلق الحكومة على هذا 
الأمــــر، بينما يـــرى رئــيــس الــبــرلمــان أنـــه حقق 

نصراً مستحقاً وفقاً للدستور والقانون.
وطبقاً للدستور، فإن وزراء الحكومة المعينين 
يــعــتــبــرون أعـــضـــاء فـــي الـــبـــرلمـــان ويـــحـــق لهم 
برحيل  المــعــارضــة  نــواب  ويطالب  التصويت. 
الحكومة معاً. وعقب  البرلمان ورئيس  رئيس 
كلمة الشيخ مشعل، كتب رئيس البرلمان على 
حسابه فــي »تــويــتــر«: »علينا الالــتــفــاف حول 
القيادة السياسية في ما تراه لما فيه مصلحة 
الوطن العليا، ودعمها ومؤازرتها حتى نعبر 

بالكويت إلى بر الأمان«.
وجاءت استقالة الحكومة في إبريل الماضي 
تفادياً لتصويت مجلس الأمة الكويتي على 
طــلــب »عــــدم الـــتـــعـــاون« مـــع الــحــكــومــة الـــذي 
كان مقرراً في اليوم التالي، بعد استجواب 
رئيس الوزراء في البرلمان. ويعني تصويت 
الــبــرلمــان عــلــى عـــدم الــتــعــاون مـــع الــحــكــومــة 
ــتـــوريـــا رفــــع الأمـــــر لأمـــيـــر الـــبـــاد لــيــقــرر  دسـ
بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين حكومة 

جديدة أو حل مجلس الأمة.
)فرانس برس، رويترز(

عقب  المشترك  السعودي  المصري  البيان  في 
البيانات  الــزيــارة، والــذي يتشابه مع  انتهاء 

المشتركة السابقة بين البلدين«.
الاستراتيجية  »النقطة  إن  المــصــادر  وقــالــت 
المهمة بالنسبة إلى الجانب السعودي، والتي 
حــــرص ولــــي الــعــهــد عــلــى الــتــحــدث بــشــأنــهــا 

عــالــي المــســتــوى بــن مصر والــســعــوديــة على 
الــصــعــيــديــن الــعــســكــري والاســـتـــخـــبـــاري، في 
ــارت  ــ ــــر«. وأشــ ــمـ ــ ــــن الـــبـــحـــر الأحـ مــــا يـــخـــص أمـ
اللقاء  تناولها  الــتــي  الملفات  »معظم  أن  إلــى 
كان هدفها  الزيارة  وأن  كانت شبه منتهية، 
فــقــط الــتــدشــن الــرســمــي لــاتــفــاقــيــات، الــتــي 
أنــهــاهــا كــبــار المــســؤولــن فــي الــبــلــديــن خــال 
شــهــريــن مــضــيــا«. وقــالــت المـــصـــادر إن »أبـــرز 
التي يسعى بن سلمان لتجاوزها  المعوقات 
للرئيس  المرتقبة  القمة  قبل  ــار  الإطـ هــذا  فــي 
الأميركي جو بايدن مع دول مجلس التعاون 
الخليجي، إضافة إلى مصر والأردن والعراق، 
هي المعارضة المصرية للانخراط في تحالف 
مضاد لإيران، إضافة إلى عدم اكتمال مسار 
التركية، حيث تعد  العلاقات المصرية  عــودة 
أنقرة ركناً أساسياً ضمن التحالف الإقليمي 
الـــقـــاهـــرة  ــادر أن  ــ ــــصــ ــد«. وأكـــــــــدت المــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
»عـــرضـــت أخــــيــــراً، تــعــديــل مــســمــى الــتــحــالــف 
الأمني الجديد، والذي يرتكز على نشر عدد 
مــن المــنــظــومــات الــدفــاعــيــة فــي دول بالإقليم، 

بهدف توفير مزيد من الأمن لدول المنطقة«.
ولفتت المصادر إلى أن القاهرة »طالبت بألا 
إيـــران بــالاســم،  يــكــون التحالف موجها ضــد 
وأن تتضمن الإشارة في ميثاق تدشينه إلى 
أن هــدفــه هــو مــواجــهــة جميع الأخــطــار التي 
تــهــدد أمــن المــنــطــقــة«. وأوضــحــت أن »النظام 
ــــي طــبــيــعــتــه لا يــفــضــل  ــالــــي فـ ــــري الــــحــ ــــصـ المـ
الانضمام للأحلاف، لكنه يفضل التواجد في 
المناطق الوسيطة، إلا أنه تحت ضغط الأزمة 
الاقتصادية الراهنة، قد يستجيب إلى الرغبة 

السعودية الخليجية«. حرص بن سلمان على التحدث مع السيسي عن »ناتو« عربي )الأناضول(

الحدثتقرير

أكد البيان على وحدة 
الموقف تجاه القضايا 

الإقليمية والدولية

الانتخابات المقبلة 
لا بد أن تكون في 
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هــو الــــرأي الــعــام الــغــربــي إذ إن »الــحــكــومــات 
ــرأي  ــ الـــغـــربـــيـــة لــــن تــتــغــيّــر مـــواقـــفـــهـــا، لـــكـــن الـ
العام قد يتغيّر موقفه، وبالتالي قد يطالب 
المسؤولين المنتخبين بالالتزام بالمبادئ التي 
ينادون بها، كالعدالة والحرية والتخلي عن 

ازدواجية المعايير والنفاق«.

المحكمة الجنائية ومحاسبة الاحتلال
وتـــأتـــي هــــذه الــــزيــــارة المــشــتــركــة لــلــصــورانــي 
إيــد«،  فــور  وإلــعــاد، بحسب بيان »كريستيان 
»للتأكيد من جديد على أنه لا يمكن للشعب 
الــــواقــــع وأن  ـــم بــــالأمــــر 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي أن يـــســـل

يصيبه اليأس«. ويضيف البيان أن ما يجمع 
ــان بــســيــادة الــقــانــون،  ــمــ الــنــاشــطــن هـــو »الإيــ
وتــحــدي ثقافة الإفـــات مــن الــعــقــاب مــن خلال 
إشراك المحكمة الجنائية الدولية« في ذلك. إلا 
أن إشراك المحكمة الجنائية لم يأتِ كخيار أول 
بالنسبة للكثير من الحقوقيين الفلسطينيين.
وناشطين  إنــهــم كمحامين  الــصــورانــي  يــقــول 
ــانـــوا مــطــالــبــن  فـــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنــــســــان كـ
بــمــمــارســة أمــــور قــانــونــيــة مــعــيّــنــة، كــاخــتــبــار 
جـــهـــاز الـــقـــضـــاء الإســـرائـــيـــلـــي واســـتـــنـــفـــاد كل 
التوجّه  قبل  »الوطني«  القضاء  في  الوسائل 
التوجه  ينفع  »لا  الدولية. ويضيف  للمحاكم 
نستنفد  أن  قبل  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
ــام الـــقـــضـــاء الــوطــنــي،  ــ إجــــــــراءات المـــقـــاضـــاة أمـ
قضاء الاحــتــال، وقبل أن نثبت أنــه لا وجود 
للعدالة. التاريخ أثبت أن لا عدالة على الإطلاق 
ــتـــال الإســرائــيــلــي هو  ــتـــال. والاحـ تــحــت الاحـ
أســوأ الاحــتــالات وأكــثــرهــا عسكرة وأطولها 
أن  الصوراني  ويعتبر  الحديث«.  العصر  في 
القانوني  الغطاء  القضاء الإسرائيلي »أعطى 
ــوات الاحــــتــــال  ــ ــ لـــلـــجـــرائـــم الــــتــــي تـــمـــارســـهـــا قـ
مــن صحافيين  المــدنــيــن  ــدّ  بــشــكــل ممنهج ضـ
وممرضين وأطفال وكهول وذوي احتياجات 
لــة أو مــحــاســبــة«،  خــاصــة، مــن دون أي مــســاء
مما يجعل المحكمة الجنائية الدولية بحسب 
الصوراني هي »المكان الوحيد المتاح لتحقيق 

العدالة والمحاسبة«.
الجنائية تختصر  أن »المحكمة  إلعاد  ويــرى 

الأميال ليتمكنا من اللقاء خارج جدار الفصل 
العنصري. إلا أنهما وصلا إلى لندن في لحظة 
لا يبدو أنها الأفضل في تاريخ المملكة في ما 
يتعلق بالحريات ونبذ العنصرية والتطرّف.

ازدواجية معايير الغرب
ــي الــــجــــديــــد«،  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــــي لــ ــــورانـ ــــصـ ــول الـ ــقــ يــ
إن »مــــا حــــدث فـــي أوكـــرانـــيـــا خــــال الأشــهــر 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، جــــذب الــكــثــيــر مـــن الــــرأي 
الـــعـــام الـــعـــالمـــي. إذ وجــــد الـــغـــرب نــفــســه أمـــام 
دولــــة تــحــتــل دولــــة أخــــرى وتــعــتــدي عليها«. 
ويــضــيــف أنـــه »مـــن المــســتــغــرب ألا يــتــم الــربــط 
بــن مــا يــحــدث فــي أوكــرانــيــا ومــا يــحــدث في 
فلسطين، مما يدعو للسخرية من ازدواجية 
عندما  الغرب  عبرها  يتعامل  التي  المعايير 
يندّد بالاحتلال والعدوان الروسي ويعترف 
بحق الأوكرانيين في تقرير مصيرهم وحمل 
الــســاح لــلــدفــاع عــن أرضــهــم، لا بــل ويمدّهم 
بالسلاح لمواجهة الاحتلال الروسي ويطبّق 
العقوبات ضد موسكو، لكنه يصمت  أقسى 

أمام معاناة الفلسطينيين«.
ويبدو المشهد من بريطانيا أشدّ إيلاماً ربما 
بالنسبة إلى الصوراني وغيره من العاملين 
ــا، إذ  ــقـــوق الإنــــســــان خـــصـــوصـ ــال حـ فــــي مـــجـ
مـــرّ عليه 55 عــامــا في  إن »احــتــال فلسطين 
ــة  ــروايـ ــي الـ الــــروايــــة الـــقـــصـــيـــرة، و74 عـــامـــا فـ

الطويلة، وليس 4 أشهر فقط«.
ــا  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــاد أن »بـ ــ ــعــ ــ ــه، يـــــــرى إلــ ــتــ ــهــ ــــن جــ مــ
لــيــســت فــقــط مــطــالــبــة بــالــتــحــدث عـــن قضية 
الفلسطينيين، بل أيضاً بالقيام بأفعال تضع 
الإفــات من  حــداً للانتهاكات وتنهي مسألة 
»العربي الجديد«: »الشيء  العقاب«. ويقول لـ
الحكومات  مــن  عليه  الـــذي نحصل  الــوحــيــد 
الــخــطــابــات والـــكـــام والتعبير  الــغــربــيــة هــو 
إسرائيل  مطالبة  وأحياناً  البالغ،  القلق  عن 
الفلسطينيين«،  بــيــوت  هـــدم  عــن  بــالامــتــنــاع 
 

ّ
فــارغــة فــي ظل مضيفاً أن »كــل التصريحات 

غياب المحاسبة والمساءلة«.
 ســيــاســة المــعــايــيــر المـــزدوجـــة هـــذه، 

ّ
وفـــي ظـــل

يــرى إلــعــاد أن مــا قــد يُــحــدث تغييراً حقيقياً 

ازدواجـــيـــة  مــع  الفلسطيني  الــشــعــب  مــعــانــاة 
إليها  الــوصــول  من  ممنوعون  فهم  المعايير، 
العدالة  تفرضه  الـــذي  الطبيعي  السياق  فــي 
الــــدولــــيــــة، بــيــنــمــا يــــرحّــــب الــــغــــرب بــالمــحــكــمــة 
فــي ســيــاق الــغــزو الـــروســـي عــلــى أوكــرانــيــا«. 
ويــوضــح إلــعــاد أنــه »فــي مــا يــخــصّ القضية 
الجنائية  المحكمة  إن  يقولون  الفلسطينية، 
ــيــــة فـــكـــرة رهـــيـــبـــة، لـــكـــن فــيــمــا يــخــصّ  الــــدولــ
فــكــرة رائــعــة. هذا  أوكــرانــيــا، تصبح المحكمة 
طبّق على 

ُ
النفاق صارخ، والعدالة يجب أن ت

الجميع، وعلينا أن ندعم استقلالية المحاكم 
الحرب؛  فــي جــرائــم  النظر  فــي  وصلاحياتها 
ــيـــل، أو فــلــســطــن أو  ــواء كـــانـــت فـــي إســـرائـ ــ سـ

أوكرانيا أو أي مكان آخر«.

مشتركات بين عمل الصوراني وإلعاد
لـــيـــس عــمــلــهــمــا فــــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنـــســـان 
ــــولًا إلـــى المــحــاســبــة،  والمــطــالــبــة بــالــعــدالــة وصـ
الصوراني  بــن  الوحيد  المشترك  القاسم  هــو 
وإلــــعــــاد، يــشــتــركــان أيـــضـــا فـــي مــواجــهــتــهــمــا 
محاولات التهميش والتضييق والتغييب، إن 
كان محلياً أو دولياً. وفي حين أن الصوراني 
الــداخــل  فــي  الفلسطيني  الشعب  أغــلــب  ل 

ّ
يمث

ــل إلــعــاد ســـوى الأقــلــيــة، 
ّ
وفـــي الــشــتــات، لا يــمــث

إلعاد  ويشير  يــقــول.  كما  قوية  أقلية  أنها  إلا 
ــم فــــي مــنــظــمــة »بــتــســيــلــم« يـــدركـــون  ــهـ ــــى أنـ إلـ
جـــيـــداً أن شــعــبــيــتــهــم فـــي المــجــتــمــع الــيــهــودي 
الإسرائيلي متدنية، إلا أن ذلك لا يمنعهم من 
الاستمرار في الدفاع عن القيم التي يؤمنون 

اتخاذ  استطعنا  أقلية،  أننا  »مع  بها. ويقول 
للغاية وكان صوتنا مسموعاً.  مواقف مهمة 
يعتمد على  أن نجاحنا لا  أعــتــقــد  أنــنــي  كــمــا 
التأثير محلياً فقط، ولهذا نحن  قدرتنا على 
فـــي لـــنـــدن الـــيـــوم لأن الـــنـــجـــاح يــعــتــمــد أيــضــا 
بشكل كبير على استخدام ما نملك من مبادئ 
وحقائق وقيم للتأثير دولياً«. ويرى إلعاد أن 
الإسرائيلي  القمع  بتجاهل  يكتفِ  لم  »الغرب 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن، بـــل يــســتــفــيــد أيـــضـــا مـــن هــذا 
الاضــطــهــاد ويــســاعــد عليه ويــدعــمــه، بــمــا في 
ذلك الحكومة البريطانية، عبر إقامة علاقات 

 .»
ّ

اقتصادية ودبلوماسية مع المحتل
أما »المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان«، الذي 
له الــصــورانــي، فــا نــقــاش حــول شعبيته 

ّ
يمث

ربــــمــــا، لـــكـــن مـــســـألـــة قــــدرتــــه عـــلـــى الاســـتـــمـــرار 
تفتح النقاش واسعاً على الــدور الــذي تلعبه 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أو لا تــلــعــبــه فـــي دعــم 
ــدة الـــوســـائـــل  ــانـ ــسـ قــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــن ومـ
الاضطهاد  في وجــه  يمتلكونها  التي  القليلة 
ويقول  العنصري.  الفصل  وسياسة  اليومي 
بــالــســلــطــة  ــا  ــنــ لــ ــة  ــ ــــاقـ عـ »لا  إن  الـــــصـــــورانـــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى الإطــــــاق، ومــــع الأســــف لا 
يوجد لدينا أي تمويل عربي، لأن من عرض 
التمويل  لــذلــك  أراد  الــعــرب  مــن   

ً
تمويلا علينا 

ــتـــواء«. ويــرى  أن يــكــون رشـــوة لــإفــســاد والاحـ
الصوراني الجانب المشرق من عدم حصولهم 
من  أو  الفلسطينية  السلطة  مــن  تمويل  على 
استقلاليتنا  فــذلــك »يضمن  عــربــي،  أي طــرف 
ويــمــكّــنــنــا مـــن الـــتـــواجـــد مـــع الــضــحــيــة بشكل 
مباشر ومن دون وسيط. نوثق جرائم الحرب 
ولدينا توكيل من الضحايا وذويهم لنمارس 
الإسرائيلية  المحاكم  أمــام  القانوني  التمثيل 
وأمام المحكمة الجنائية الدولية«. ويؤكد أنه 
»يجب على المجتمع المدني أن يعمل في فضاء 

بعيد عن فضاء الدول والحكومات«.
ــق إلــــعــــاد عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن يــبــقــى عــمــل  ــوافــ ويــ
، خصوصاً في قطاع 

ً
المنظمات المدنية مستقلا

غزة المحاصر لأن »إسرائيل لديها تاريخ في 
المستقلين،  الدوليين  الباحثين  وصــول  عرقلة 
التابعة  السابقة  التحقيق  للجنة  ولــم تسمح 
للأمم المتحدة بدخول القطاع، كما أنه من غير 
الجنائية  المحكمة  لباحثي  تسمح  أن  المرجح 
القيام  الدولية بذلك، وبالتالي من الضروري 
 وحرّ بعمل محترف في مجال 

ّ
بشكل مستقل

حقوق الإنسان«.

التهديدات الإسرائيلية
ل 

ّ
تمث لا  »بتسيلم«  منظمة  أن  إلــى  وإضــافــة 

هـــي ومــبــادئــهــا ســــوى الأقــلــيــة فـــي المــجــتــمــع 
ــه أيـــضـــا تــهــديــداً  ــواجــ ــلــــي، فـــهـــي تــ ــيــ الإســــرائــ
مستمراً بالإغلاق والمنع. إلا أن إلعاد لا يعطي 
تلك التهديدات اهتماماً كبيراً، لأن الحكومة 
ونــــزع  إســـكـــاتـــهـــم  أرادت  وإن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
قبل  من  فعلت  كما  ومهاجمتهم،  شرعيتهم 
الوقت  فــي  أنــهــا  إلا   ،

ً
وكــمــا ستفعل مستقبلا

نفسه »تريد الاستمرار في بيع العالم فكرة أن 

إسرائيل ديمقراطية، لا بل إنها الديمقراطية 
الــوحــيــدة الــصــحــيــحــة فــي الــعــالــم«. لــــذا، فــإن 
ــــاق مــنــظــمــات حـــقـــوق الإنـــســـان لا يــتــفــق،  إغـ
نفسها  إسرائيل  تسويق  مع  إلــعــاد،  بحسب 
كــبــلــد ديـــمـــقـــراطـــي. لــكــنــهــا فـــي المــقــابــل تــقــوم 
لتعيق  الــســنــن،  مــر  على  تشريعات  بتمرير 
وصول المنظمة إلى التمويل الدولي ولإعطاء 
مــن تمويل،  بــأن »مــا نحصل عليه  الانطباع 
ــاء مـــن أصــدقــائــهــا فـــي المــمــلــكــة  حــتــى وإن جــ
المتحدة وفرنسا وهولندا والسويد وما إلى 

ذلك، هو لتقويض السيادة الإسرائيلية«.

سياسة الفصل العنصري
ــة إســـرائـــيـــل فــي  ــربـ ــاد أن »تـــجـ ــعــ ويــعــتــقــد إلــ
سياسة الفصل العنصري كانت أكثر نجاحاً 
مــــن تـــجـــربـــة جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، لأنـــهـــا تــطــبــق 
الفصل العنصري من دون أن تصبح في نظر 
العالم ذلك البلد الأفريقي«. ويضيف »تلعب 
إســرائــيــل لــعــبــة عـــاقـــات عــامــة أكــثــر تــطــوراً. 
ترتكب كل أنواع الجرائم بحق الفلسطينيين، 
ثم تدّعي أنها ديمقراطية، وأنها تتشارك مع 
وغيرها  المتحدة  والــولايــات  المتحدة  المملكة 
ــقــــوق«. ويــتــســاءل  قــيــم الــديــمــقــراطــيــة والــــحــ
إلــعــاد »كــيــف لــدولــة أن تنتهج نــظــام الفصل 
الوقت  في  ديمقراطية  تكون  وأن  العنصري 
ذاته؟ إنه تناقض في المصطلحات«، مضيفاً 
أن »الظلم لا ينتصر وهذا ما أثبته التاريخ«.
ــات، يــرى  ــاطـ ــبـ وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن كـــل تــلــك الإحـ
أنــه »لا يمكن لــاحــتــال أن يبقى  الــصــورانــي 
للأبد، وأحد أهم دلائل نجاح جهود المجتمع 
المدني الفلسطيني هو أن إسرائيل بعظمتها 
وبـــمـــا تــمــلــكــه مــــن صــــــات، غـــيـــر قـــــــادرة عــلــى 
المحكمة  فــي  المحامين  مــن  مجموعة  مواجهة 
المــســألــة«.  وترعبها  بــل  لا  الــدولــيــة،  الجنائية 
المحامين، وإسرائيل  ويتابع »نحن حفنة من 
بعظمتها غير قادرة على إيقافنا في المحكمة 
الجنائية الدولية، أو الوقوف أمامنا هناك، أو 
المصادقة والتوقيع على ميثاق روما )المؤسس 
أضعف  لأنــهــا  الــدولــيــة(،  الجنائية  للمحكمة 
وإنسانياً،  أخــاقــيــا  تواجهنا،  أن  مــن  وأوهـــن 
واقتصادياً  ت علينا عسكرياً 

ّ
تفوق حتى وإن 

وأمــنــيــا«. ويــشــيــر الــصــورانــي إلـــى أن »المــركــز 
و»بــتــســيــلــم«  الإنـــســـان«  لــحــقــوق  الفلسطيني 
الــــقــــضــــائــــي  الـــــجـــــهـــــاز  أن  لـــنـــتـــيـــجـــة  وصـــــــــا 
الإســرائــيــلــي »غــيــر قــــادر عــلــى المــحــاســبــة من 
ــر غــطــاءً قانونياً 

ّ
جــهــة، ومــن جهة أخـــرى يــوف

مة 
ّ
لما يُمارس من جرائم حرب ممنهجة ومنظ

»هــذا  ويــتــابــع  الفلسطينيين«.  المــدنــيــن  ضــد 
أن  يعتقدون  ممن  كثيرين  مهم، ويصفع  أمــر 
كرئيس  بالحماية،  تتمتع  أن  إســرائــيــل  على 
ــوزراء البريطاني بــوريــس جــونــســون الــذي  الــ
دعـــا الــبــريــطــانــيــن قــبــل شــهــريــن لــلــنــضــال مع 
ــتـــال الـــروســـي،  ــرانــــي ضـــد الاحـ الــشــعــب الأوكــ
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي«. ويـــرى  لــكــنــه يـــدعـــم الاحــ
ــي أنـــــه »لـــيـــس إنـــســـانـــيـــا أن نــكــون  ــورانــ الــــصــ
ضحية جيدة، لأن المقاومة بفكرتها هي جزء 
للظلم  م 

ّ
نسل ألا  وكذلك  الإنساني،  التراث  من 

والاضطهاد الواقع علينا. ومن غير الإنساني 
ــظــلــم بــصــمــت مـــن دون أن نــقــرع 

ُ
أن نــمــوت ون

جدران الخزان حتى«. )في إشارة إلى السؤال 
الأخـــيـــر »لمـــــاذا لـــم تــقــرعــوا جـــــدران الـــخـــزان؟« 
الــذي طرحه غسان كنفاني في نهاية روايته 
التي تتحدث عــن ثلاثة  فــي الشمس«  »رجـــال 
رجـــال فلسطينيين يــمــوتــون فــي خـــزان تحت 
إلى  فيه  هربهم  أثناء  الحارقة  الشمس  وهــج 
الـــكـــويـــت، لأنـــهـــم لـــم يــمــتــلــكــوا الــشــجــاعــة لكي 

يصرخوا ويقرعوا جدران الخزان(. 

الفلسطيني  »المركز  مدير  يقول 
الصوراني،  راجــي  الإنسان«  لحقوق 
مواجهة  في  يستخدمون  إنهم 
في  حضارية  الأساليب  »أكثر  إسرائيل 
وحقوق  الــقــانــون  ــاح  س عالمنا؛ 
كان  »إن  ــه  أن ــى  إل مشيراً  الإنــســان«، 
لن  والمساءلة  المحاسبة  موضوع 
سيمنع  فإنه  أحياء،  الشهداء  يعيد 
ويؤكد  المقبلة«.  الجرائم  من  الكثير 
الحالي،  البائس  »الواقع  أن  الصوراني 
لتنشيط  أو  للاستسلام  يــدفــع  إمــا 
الهمم، وممنوع على الفلسطينيين 
أن يستسلموا أو أن يسلمّوا بقدرهم 

كضحية«.

سلاح القانون 
قضية

لندن ـ ديمة ونوس

الــلــقــاء الــــذي جــمــعــهــمــا فـــي لــنــدن 
قــبــل أيـــام قليلة، هــو الــثــانــي بعد 
تـــواجـــدهـــمـــا مــعــا فـــي عـــمّـــان قبل 
ــــي الـــصـــورانـــي، مـــديـــر »المـــركـــز  ســـنـــوات. راجـ
الفلسطيني لحقوق الإنــســان« جــاء من غزة 
المــحــاصــرة، بينما أتــى حــجّــاي إلــعــاد، المدير 
المعلومات  )مــركــز  »بتسيلم«  لمنظمة  الــعــام 
ــان بــــالأراضــــي  ــســ ــلـــي لـــحـــقـــوق الإنــ ــيـ الإســـرائـ
إلى  زيارتهما  المحتلة.  الــقــدس  مــن  المحتلة( 
العاصمة البريطانية تأتي بعد أشهر قليلة 
و»انتفاضة«  لأوكرانيا  الروسي  الغزو  على 
الـــغـــرب لــلــدفــاع عـــن حـــق الــشــعــب الأوكـــرانـــي 
ــه »الاحــــتــــال«  ــ فــــي تـــقـــريـــر مـــصـــيـــره فــــي وجـ
ــت جــولــتــهــمــا فـــي المــمــلــكــة 

ّ
ــي. تــضــمــن ــروســ الــ

الصوراني: القضاء 
الإسرائيلي يغطي جرائم 

الاحتلال

إلعاد: إسرائيل مستمرة 
ببيع العالم فكرة أنها 

ديمقراطية

الظلم لا ينتصر... 
ولا يمكن للاحتلال أن يبقى للأبد

راجي الصوراني وحجّاي إلعاد 
لـ»العربي الجديد«:

المتحدة وأيرلندا لقاءات مشتركة جمعتهما 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  بـــمـــســـؤولـــن بــريــطــانــيــن »عـ
خــلــفــيــتــهــمــا الـــوطـــنـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة«، بــحــســب 
الــبــيــان الــــذي نــشــرتــه مــؤســســة »كــريــســتــيــان 
فــور إيـــد«، المــشــرفــة على تلك الــزيــارة وعلى 

النشاطات المرافقة لها.
وكانت  الناشطين،  الــجــديــد«  »الــعــربــي  التقت 
ــات  ــروقــ ــفــ ــول الــ ــ ــ ــث مـــعـــهـــمـــا حـ ــديــ ــحــ بـــــدايـــــة الــ
الهائلة بين رحلة كل منهما إلى لندن. إلعاد 
ــلـــك الــــفــــروقــــات تـــعـــكـــس »هــمــجــيــة  ــرى أن تـ ــ يــ
التعامل  فــي  ووحشية الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
من  رحلته  كانت  فبينما  الفلسطينيين«.  مــع 
القدس المحتلة إلى لندن سلسة وسهلة، كانت 
رحــلــة الـــصـــورانـــي مـــن غــــزة إلــــى لــنــدن مــــروراً 
بـــــــالأردن مــعــقــدة وشــــاقــــة. لا يــمــكــن لــلــرجــلــن 
أن يــلــتــقــيــا فـــي فــلــســطــن. عــلــيــهــمــا قــطــع آلاف 

عن  المدافعون  يواجهها  التي  »المخاطر  إن  إلعاد،  حجاي  يقول 
حقوق الإنسان من الفلسطينيين، أكبر بكثير مما يتعرضّ له المدافعون 
عن حقوق الإنسان من الإسرائيليين، 
الفلسطينيين  المدافعين  إن  إذ 
والاغــتــيــال  للاعتقال  مــعــرضّــون 
ــادرة  ــص وم مكاتبهم  ــاق  ــ وإغ
السفر  من  وحظرهم  أموالهم 
لــســنــوات طــويــلــة، وســط صمت 
»ست  أن  إلى  ويشير  رهيب«.  دولي 
فلسطينية  حقوقية  منظمات 
كمنظمات  صُــنّــفــت  مــحــتــرمــة 

إرهابية« العام الماضي.

مخاطر على الحقوقيين الفلسطينيين
لقاء إلعاد )يمين( والصوراني )يسار( في لندن هو الثاني الذي يجمعهما )العربي الجديد(

تقارب »حماس« والنظام السوري... أسئلة لا تجد إجابةحلّ الكنيست يمرّ بالتصويت التمهيدي

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

اقــتــربــت إســرائــيــل، أمــس الأربــعــاء، أكــثــر، من 
 من 

ّ
ــل انــتــخــابــاتــهــا الــعــامــة الــخــامــســة فـــي أقــ

أربع سنوات، بعدما أدلى أعضاء الكنيست 
 الـــكـــنـــيـــســـت، فــي 

ّ
ــل ــ ــالـــح حــ بـــأصـــواتـــهـــم لـــصـ

تصويت أولي أمس. وحظي مشروع قانون 
أعضاء   110 أغلبية  بموافقة  الكنيست،   

ّ
حــل

من بين 120 عضواً في الكنيست. وتعدّ هذه 
الــخــطــوة الأولــــى فــي سلسلة مــن الإجــــراءات 
 حــكــومــة نــفــتــالــي بــيــنــت الائــتــافــيــة 

ّ
قــبــل حـــل

رسمياً، وذلــك بعد يومين من إعــان الأخير 
ــتــــاف الـــحـــاكـــم المـــكـــون مـــن ثــمــانــيــة   الائــ

ّ
حــــل

أحزاب بعد نحو عام من توليه منصبه. وفي 
إلــى تعجيل  وقــت تسعى فيه حكومة بينت 
إقرار القانون، تحاول المعارضة بقيادة حزب 
الاحتلال  رئيس حكومة  وزعيمه  »الليكود« 
السابق، بنيامين نتنياهو، المماطلة في ذلك، 
إذ يسعى الأخــيــر لــلــعــودة إلـــى الــســلــطــة من 

دون إجراء انتخابات.
ــاخ،  وقـــال رئــيــس لجنة الــكــنــيــســت، نــيــر أوربــ
الذي كان انشق عن حزب بينت، »يمينا«، إنه 
 الكنيست 

ّ
الــرغــم مــن تمرير قــانــون حــل على 

يمكن  لا  أنـــه  إلا  أمـــس،  التمهيدية  بــالــقــراءة 
إتـــمـــام تــشــريــع الــقــانــون بـــالـــقـــراءات الــثــاث، 
خــــــال الأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي، مـــعـــلـــنـــا تــأجــيــل 
مواصلة عملية التشريع إلى الأسبوع المقبل. 
ــاخ أنـــه يــريــد كــســب الـــوقـــت حتى  ــ وأكــــد أوربــ
الأســـبـــوع المــقــبــل، لــفــحــص إمــكــانــيــة تشكيل 

غزة ـ ضياء خليل 
الدوحة ـ عماد كركص

بــــن الـــحـــديـــث عــــن »الاخـــــتـــــراق الإيـــجـــابـــي« 
الــعــاقــة »فـــي طــريــق عــودتــهــا بالكامل  وأن 
باستئناف  بالإجماع  و»الــقــرار  كانت«،  كما 
ــــوري«، تــعــددت  ــــسـ الـــعـــاقـــات مـــع الـــنـــظـــام الـ
ــات الـــــتـــــي أدلـــــــــى بــهــا  ــحــ ــريــ ــتــــصــ صـــيـــغـــة الــ
مــــســــؤولــــون فــــي حــــركــــة حــــمــــاس، مــــن دون 
ــاء الــعــالمــيــة  ــبـ ــالات الأنـ ــوكـ ــاء، لـ ــمـ ذكــــر أي أسـ
للتواصل  الــعــودة  قــرار  لتسريب  الرئيسية، 
مـــع الــنــظــام الـــســـوري، بــعــد 10 ســـنـــوات من 

القطيعة بسبب الثورة السورية.
العلاقة بين »حماس« والنظام  وتطرح عودة 
 الــكــثــيــر من 

ً
بــعــد قــطــيــعــة دامـــــت عـــقـــداً كـــامـــا

الحركة لا تجيب عنها  قــيــادات  لكن  الأسئلة. 
ــن، عـــلـــى الأقــــــل فــــي الــعــلــن،  ــ ــراهـ ــ فــــي الــــوقــــت الـ
مــكــتــفــيــة بــتــســريــبــات عــبــر مــــصــــادر. وبــيــنــمــا 
امتنع 7 مسؤولين من حركة حماس، تواصلت 
اليومين  الــجــديــد« على مــدى  معهم »الــعــربــي 
المــاضــيــن، عــن التعليق عــلــى الــخــبــر نــفــيــا أو 
إيجاباً، ورفض النظام السوري التعليق على 
استفسارات وكالات الأنباء، قال مسؤول رفيع 
الــحــركــة، فضل عــدم الكشف عن  المستوى فــي 
هــويــتــه لــوكــالــة »فـــرانـــس بــــرس«، أمـــس الأول 
الثلاثاء، إن »الاتصالات مع سورية في تحسن 
وفـــي طــريــق عــودتــهــا بــالــكــامــل إلـــى مــا كانت 
عــلــيــه«. وأشـــار المــســؤول إلــى »زيــــارات عديدة 
قــام بها قـــادة حــمــاس إلــى ســوريــة«. وأضــاف 
للقضية  داعمة  »سورية  إن  للوكالة  المسؤول 
والشعب الفلسطيني، وحماس حريصة على 
العلاقة مع سورية وكل الدول العربية«. وكان 

حــكــومــة بــديــلــة للحكومة الــحــالــيــة، وهـــو ما 
يطالب به نتنياهو.

ورداً على ذلــك، وخلافاً للموقف العام لحزبه 
بتجنب تشريع قانون يحظر على من توجد 
ضــده لــوائــح اتــهــام رسمية تــرؤس الحكومة، 
 القانون 

ّ
قــرّر بينت سحب اعتراضه على سن

الــذي يهدف أساساً إلى سد الطريق  المقترح، 
الحكومة  تشكيل  مــن  ومــنــعــه  نتنياهو  عــلــى 
»الليكود«  فــاز  حــال  فــي  المقبلة،  الإسرائيلية 
لــه بأكثر مــن 61 مقعداً )من  المــؤيــد  والمعسكر 
أصل 120( في الكنيست. وقال بينت، بحسب 
ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة، أمس، 
إنه سيمنح أعضاء الكنيست من حزبه حرّية 
الــتــصــويــت، فــي إشــــارة إلـــى وزيــــرة الــداخــلــيــة 
مثل   

ّ
تعارض بشدة ســن التي  أيليت شاكيد، 

هذا القانون للإبقاء على قنوات اتصال بينها 
وبين »الليكود«. وكانت تقارير مختلفة ذكرت 
أن شــاكــيــد تـــــدرس إمــكــانــيــة الانـــضـــمـــام إلــى 
»الليكود« في حال ضمن لها نتنياهو موقعاً 
عــلــى لائــحــة الــحــزب الانــتــخــابــيــة، عــلــى الــرغــم 
مــن وجــود معارضة داخــل »الليكود« لإعــادة 

شاكيد إلى صفوف الحزب.
ويـــهـــدف إعــــان الائـــتـــاف الــحــكــومــي قــبــولــه 
ــــن تــشــكــيــل  ــــون مـــنـــع نـــتـــنـــيـــاهـــو مـ ــانـ ــ طــــــرح قـ
حكومة مقبلة، إلى إرغام »الليكود«، ومن ثم 
أورباخ الذي بات ينسق مع »الليكود« بشكل 
 الكنيست، 

ّ
مكشوف، على تسريع قانون حل

للانتخابات،  رسمي  موعد  تحديد  ليتسنى 
ــفـــيـــذ اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــنــــاوب عـــلـــى رئـــاســـة  ــنـ وتـ
الحكومة بين بينت، ووزير الخارجية، رئيس 

الحكومة البديل يئير لبيد.
يذكر أن استطلاعات للرأي نشرت نتائجها 
أول من أمس، كرّست بدرجات متفاوتة حزب 
القوة  باعتباره  لبيد،  بقيادة  عتيد«  »ييش 
ــال حــصــول  الــثــانــيــة بــعــد »الـــلـــيـــكـــود« فـــي حــ
ما  على  حزبه  بحصول  خامسة،  انتخابات 
ـــــت 3 اســتــطــاعــات 

ّ
بـــن 20 و22 مــقــعــداً. ودل

معسكر  أن  الــثــاثــاء،  مساء  نتائجها  نشرت 
ــــى 60  نــتــنــيــاهــو ســيــتــمــكــن مــــن الــــوصــــول إلـ
مــقــعــداً فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة مــقــابــل 52 
قــادراً  أنــه لن يكون  مقعداً يملكها حالياً، إلا 

مــســؤول فــي الــحــركــة، طــلــب عـــدم الــكــشــف عن 
هويته، قــال لوكالة »رويــتــرز« أمــس الأول، إن 
»الطرفين عقدا لقاءات على مستويات قيادية 
عــلــيــا لــتــحــقــيــق ذلـــــــك«. وقــــــال مــــســــؤولان فــي 
»حماس« إن الحركة »اتخذت قراراً بالإجماع 
لإعـــادة العلاقة مــع ســوريــة«. فــي مـــوازاة ذلــك، 
»الأناضول«  بدا »مصدر فلسطيني«، تحدث لـ
الــثــاثــاء المـــاضـــي، أكــثــر اســتــفــاضــة فــي شــرح 
ــه، بــالــقــول  تــفــاصــيــل الــتــحــول وكــيــفــيــة حـــدوثـ
إن جــهــود قــيــادة »حــــزب الــلــه« أفــلــحــت أخــيــراً 
الأســد،  النظام بشار  رئيس  تليين موقف  في 
باتجاه إعادة التقارب مع »حماس«. وقال إن 
ل »ضــوءاً أخضر لفتح قنوات اتصال 

ّ
ذلــك مث

تدريجياً  الترتيب  يجري  فيما  الطرفين،  بين 
لترجمة الجهود المبذولة إلى خطوات عملية 
عــلــى أرض الـــواقـــع«. وأضــــاف أنـــه تــم الاتــفــاق 
على عقد لقاء على مستوى رفيع بين النظام 
ــــاس« خـــــال الــفــتــرة  ــمـ ــ ــادة »حـ ــ ــيـ ــ ــــوري وقـ ــــسـ الـ
لــذلــك على عدة  الترتيب  يــجــري  وأنـــه  المقبلة، 
مــســتــويــات داخــلــيــة وخــارجــيــة لـــدى الــحــركــة. 
وبيّ أن قيادة الحركة أطلعت عدداً من الدول 
ــيـــة عــلــى تـــطـــورات جــهــود  الــعــربــيــة والإســـامـ
استعادة علاقتها مع النظام السوري، والتي 

بدورها أبدت ترحيباً بهذه الخطوة.
ــم اســتــبــعــاد أن تــعــود الــعــاقــة كــمــا كانت  ورغـ
 الواقع بات يوضح بشكل 

ّ
لظروف كثيرة، إلا أن

 الطرفين اقتربا من إعادة العلاقة بعد 
ّ
أكيد أن

القطيعة، والتي بدأت بطلب النظام، مع بداية 
الــثــورة فــي ســوريــة، مــوقــفــا مــؤيــداً لــه ورفــض 
الحركة لذلك، قبل أن تغادر دمشق إلى الدوحة، 
وتــعــلــن وقــوفــهــا إلـــى جــانــب الــشــعــب الــســوري 
في ثورته على النظام خصوصاً بعد تعامله 
الــوحــشــي مــع المــحــتــجــن فــي ســـوريـــة، ومنهم 
أن  يــذكــر  الفلسطينيين.  اللاجئين  مــن  الكثير 
إلى  الخارجية  مكاتبها  نقل  »حــمــاس«  خيار 
دمشق في العام 1999 جاء بعد قرار السلطات 
الأردنية إغلاق مكاتبها في عمّان، جراء توتر 
العلاقة بين الطرفين نتيجة عدم التفاهم حول 
بعض الملفات في القضية الفلسطينية ومنها 

علاقة »حماس« بالسلطة والضفة الغربية.
ويومها كان ترحيب النظام السوري بالحركة 

لما أعلن، يجعل من الصعب على الحركة تبرير 
موقفها الذي لاقى انتقادات من مؤيديها في 

الساحة العربية وكثير من السوريين.
وعن هذا الأمر، قال الكاتب والمحلل السياسي 
»الـــعـــربـــي  الــفــلــســطــيــنــي، حـــســـام الــــدجــــنــــي، لــــ
، وستجد 

ً
الــجــديــد«، إن الــتــبــريــر لــيــس ســهــا

ــمـــاس« نــفــســهــا فـــي بــحــر مـــن الانـــتـــقـــادات،  »حـ
لا سيما مــن الــســوريــن والــــدول الــتــي لا تــزال 
ــار إلــى  تــخــالــف الــنــظــام الـــســـوري. غــيــر أنـــه أشـ
 حالة الاستقطاب والمحاور باتت واضحة، 

ّ
أن

وتفرض نفسها، في ظل التحولات الإقليمية 
وســـرعـــة قـــطـــار الــتــطــبــيــع بـــن بــعــض الــعــرب 
 »حــمــاس« 

ّ
ــيـــل. وأوضـــــح الــدجــنــي أن ــرائـ وإسـ

معنية بأن يكون لها موطئ قدم في المعادلات 
الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة، وتــطــويــر الــعــاقــة بين 
الحركة والنظام السوري جزء من ذلك، مشيراً 
 العلاقة مع إيران و»حزب الله« عوامل 

ّ
إلى أن

ســتــفــتــح الــطــريــق لأن يــكــون هــنــاك اســتــكــمــال 
 »حـــمـــاس« ســتــكــون على 

ّ
 أن

ّ
لــلــتــقــارب. وبــــن

مــوعــد مــع جـــدل إعــامــي وســيــاســي كبير في 
ــذي يــمــارســه  المــرحــلــة المــقــبــلــة، بـــن الإجـــــرام الــ
النظام بحق شعبه وبين احتياجاتها كحركة 

مقاومة محاصرة من الجميع.
من جهته، أعرب الباحث والمعارض السوري 
ــن اعــــتــــقــــاده أن الـــعـــامـــل  ــ رضـــــــــوان زيـــــــــادة عـ
الرئيسي الذي دفع النظام و»حماس« للقيام 
ــال، فــي حديث  بــهــذه الــخــطــوة هــو إيــــران. وقــ
»العربي الجديد«: »طبعاً النظام لم يخسر  لـ
شــيــئــا، لــكــن حـــمـــاس خـــســـرت ثــمــن مــوقــفــهــا 
من  إقليمياً  بــعــداً  اتــخــذتــه، وستخسر  الـــذي 
الـــخـــطـــوة«. وأضـــــــاف: »بــالــنــســبــة  وراء هــــذه 
سوى  مفيداً  شيئاً  تمثل  لا  حماس  للنظام، 
ولا  الفلسطيني،  المــوقــف  فــي  للتدخل  ورقـــة 
أدري ماذا ستجني حماس من هذه الخطوة 
لها  فتح مكتب  الــنــظــام ســوى  مــع  التقاربية 
فـــي دمـــشـــق«. ولــفــت زيـــــادة إلــــى أن »الــنــظــام 
الــداخــل  بفلسطينيي  وتــعــذيــبــا   

ً
قــتــا أثــخــن 

يــفــرق  لـــم  وفــلــســطــيــنــيــي 1967، وهــــو حــتــى 
بينهم وبين السوريين المدنيين، ولم يُقم لهم 
أي اعتبار. وبالنهاية حماس الخاسر الأكبر 

من هذه الخطوة شديدة الغباء«. يتحضر لبيد لتسلم منصب رئيس الحكومة )جيل كوهين ماجين/فرانس برس(

)Getty/لم يتفاعل نشطاء »حماس« مع عودة العلاقة مع النظام السوري )يوسف مسعود

ســمــوطــريــتــش والــكــهــانــيــة الــفــاشــيــة بــقــيــادة 
إيتمار بن غفير، إلى 9 مقاعد، وتأرجح حزب 
الــيــســار »مــيــرتــس« واحــتــمــال عـــدم اجــتــيــازه 
نسبة الحسم )3.25 في المائة من الأصوات(. 
ــــزب »تـــكـــفـــا حــــداشــــاه«  ــــوة حـ كـــمـــا تـــتـــراجـــع قـ
بقيادة غدعون ساعر، و»يمينا« )قد يحصل 
عــلــى مــا بــن 5 و6 مــقــاعــد مــقــابــل 7 كـــان فــاز 
بــهــا فــي انــتــخــابــات مــــــارس/آذار 2021«. أمــا 
القائمتان العربيتان، القائمة الموحدة بقيادة 
مــنــصــور عــبــاس والــقــائــمــة المــشــتــركــة بقيادة 

أيمن عودة، فتحافظ كل منهما على قوتها.
وتــعــهّــدت الــولايــات المــتــحــدة، أول مــن أمــس، 
ــل، »شـــريـــكـــتـــهـــا  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــة دعـــــــم إســ ــلــ ــمــــواصــ بــ
الاســتــراتــيــجــيــة«، أيـــا كـــان رئــيــس وزرائـــهـــا. 
وبــحــســب الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، فــقــد أكــد 
ــر أنــتــونــي بــلــيــنــكــن خــــال اتـــصـــال مع  الـــوزيـ
في  الــديــمــقــراطــيــة«  العملية  »احــتــرامــه  لبيد 

عــلــى تشكيل حــكــومــة ائــتــاف جــديــدة، فيما 
يحصل تــحــالــف الــحــكــومــة الــحــالــيــة عــلــى 54 
بقيادة  المــشــتــركــة  الــقــائــمــة  مــقــعــداً، وتحتفظ 

أيمن عودة بقوتها الحالية، وهي 6 مقاعد. 
وتــتــراوح الــزيــادة فــي قــوة »الليكود« حسب 
يملك  فيما  مقاعد،  و6   5 بــن  الاستطلاعات 
أشــارت  كما  الكنيست.  فــي  مقعداً   29 حالياً 
الاستطلاعات إلى ازديــاد قوة تحالف حزب 
بتسليئييل  بــقــيــادة  الــديــنــيــة  الــصــهــيــونــيــة 

إســـرائـــيـــل، مـــشـــدداً عــلــى »تــمــسّــكــه بــالــعــاقــة 
ــــاده مــعــهــا.  ــبـ ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــقــــويــــة« لـ
الـــوزارة أن بلينكن »أكــد استمرار  وأضــافــت 
ــــؤون  ــــشـ ــيـــق الــــوثــــيــــق بـــيـــنـــنـــا فـــــي الـ ــنـــسـ ــتـ الـ
الإقليمية والدولية«، وشدّد على أن الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن »يــتــطــلــع إلــــى زيــــارة 
إسرائيل الشهر المقبل«. وقال المتحدث باسم 
الــوزارة نيد برايس: »قوة علاقتنا لا تعتمد 
ولا  البيضاوي،  المكتب  في  يجلس  من  على 
الــوزراء  على من يجلس على كرسي رئيس 
بين  استراتيجية  شراكة  إنها  إسرائيل.  في 
بــلــدَيــنــا«. يــذكــر أن بينت زار أمــس الأراضـــي 
المحتلة فــي محيط قطاع غــزة، وقــال مشيراً 
ــيـــش فــتــرة  ــعـ  الـــكـــنـــيـــســـت: »نـ

ّ
ــل ــ ــى قـــــــرار حــ ــ إلــ

يشوبها عدم الاستقرار السياسي، لكن يجب 
الحفاظ على الاستقرار الأمني. لا أقترح على 
أحد لدى الجانب الآخر محاولة تحدي ذلك«.

يحاول أورباخ كسب 
الوقت لفحص إمكانية 

تشكيل حكومة بديلة

»العربي  بــشــدة، وفــق مــصــادر  لذلك  معارضاً 
الجديد«. كما تكررت المحاولة في 2019 و2021 
ــام المـــســـاعـــد للجبهة  ــعـ عــنــدمــا نــقــل الأمـــــن الـ
الــعــامــة،  الــقــيــادة  فلسطين  لــتــحــريــر  الشعبية 
السوري  النظام  رئيس  نــاجــي، تحيات  طــال 
ــد لــلــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــن  ــ بـــشـــار الأســ
زيــارتــه لدمشق ولقائه  بينها »حــمــاس« بعد 
الأســـد قــبــل أن يــأتــي الـــرد بــعــد أيـــام مــن خــال 
ممثل الحركة في لبنان أسامة حمدان بقوله 
في تصريح تلفزيوني »من يحيّنا بتحية نرد 
بخير منها«. وفي العام نفسه، وفق المصادر 
الجديد«،  »العربي  مــع  تحدثت  التي  نفسها، 
بدأت جهود إيران و»حزب الله« تأخذ منحى 
آخر، مع موافقة النظام على الالتقاء بقيادات 
فـــي »حـــمـــاس«، إلـــى أن تـــوج ذلـــك بـــإعـــان من 
 قـــــراراً اتــخــذ بــإعــادة 

ّ
مـــصـــادر فـــي الــحــركــة أن

العلاقة مع النظام السوري.
ــبــــريــــرات مــــن نــاشــطــي  وفـــــي الـــــعـــــادة، تـــجـــد تــ
ــمــــاس« لــــقــــرارات اتــخــذتــهــا الـــحـــركـــة على  »حــ
وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة لم 
يكن هناك تفاعل من نشطاء الحركة مع خبر 
عــودة العلاقة مع النظام الــســوري، ما يعطي 
مؤشراً على وجود »تعليمات« بعدم الخوض 
في الأمــر. وغياب التبريرات والمواقف المكملة 

ومــكــتــبــهــا الــســيــاســي فـــي دمـــشـــق، نــابــعــا من 
تحقيق المصالح المشتركة، أي أن النظام عزز 
المــقــاومــة، واستخدام  دعايته فــي دعــم مــحــور 
أمام إسرائيل والمنطقة، فيما  ورقة »حماس« 
مبادئها  عن  للدفاع  منصة  لها  الحركة  تجد 
انطلاقاً  تنتهجها  الــتــي  السياسة  ومــمــارســة 
مــن قــاعــدة إقليمية راســخــة، أي دمــشــق. غير 
ــوري بـــوضـــعـــه الـــحـــالـــي لــن  ــ ــسـ ــ  الـــنـــظـــام الـ

ّ
أن

»حـــمـــاس« مـــا حــصــلــت عــلــيــه ســابــقــا  يـــقـــدم لــــ
والدعم  العسكري  التدريب  فــي  امــتــيــازات  مــن 
ــداً مــن  ــ ــزيـ ــ ــا يـــضـــع مـ ــ ــلـــوجـــســـتـــي وغـــــيـــــره، مـ الـ
التساؤلات عن حاجة الحركة لإعادة العلاقات 

كما كانت سابقاً مع النظام.
ــران ومــعــهــا »حـــزب الــلــه«، حليفا  وحــاولــت إيــ
الـــنـــظـــام الــــســــوري، إعــــــادة الـــعـــاقـــة فـــي الــعــام 
2018 بين النظام و»حماس«، لكن النظام كان 

حسام الدجني: ستجد 
»حماس« نفسها في بحر 

من الانتقادات

منح أعضاء الكنيست 
الإسرائيلي، أمس، أصواتهم 

لصالح حلّ الكنيست، 
بقراءة تمهيدية، فيما 

يسعى بنيامين نتنياهو إلى 
تشكيل حكومة من دون 

انتخابات

لم تقدم قيادات في 
»حماس« أي أجوبة 

رسمية حول التسريبات 
بشأن عودة التقارب بين 
الحركة والنظام السوري
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أجواء »إيجابية« بشأن تصدير الحبوب

روسيا تهدد ليتوانيا: الرد لن يكون دبلوماسياً

الصين تحذر من التحالفات العسكرية

شولتز: المفاوضات 
بين روسيا وأوكرانيا 

ما زالت بعيدة

المستجدة  الأزمـــة  فصول  تستمر 
بين روسيا وليتوانيا بالتصاعد، 
ــهـــديـــدات مــتــواصــلــة من  وســــط تـ
الــتــي فرضتها  الــقــيــود  بــالــرد على  موسكو 
ليتوانيا على البضائع العابرة من موسكو 
إلـــى إقــلــيــم كــالــيــنــيــنــغــراد، الــجــيــب الــروســي 
ليتوانيا  والمعزول بين  البلطيق  المطل على 
مــع روسيا  الجديد  التوتر  وبــولــنــدا. وجـــاء 
عــشــيــة قــمــة أوروبـــيـــة تــأمــل فــيــهــا كــيــيــف أن 
تحصل على وضع مرشح رسمي للانضمام 
ــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، وفــــي وقــــت كــانــت  إلــ
تلوح في الأفق أجواء »إيجابية« حول ملف 
اجتماع  بعد  أوكــرانــيــا،  مــن  الحبوب  شحن 

تركي روسي حول هذا الأمر. 
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة أمــــس إن »الــــرد 
عــلــى حــظــر لــيــتــوانــيــا الــبــضــائــع المــتــجــهــة إلــى 
كــالــيــنــيــنــغــراد لـــن يـــكـــون دبــلــومــاســيــا فــقــط«. 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدثــة  وأشــــــارت 
ــا زاخــــــاروفــــــا، إلـــــى الــتــوجــه  ــاريــ ــة، مــ ــيــ الــــروســ
 أن 

ً
ــراءات رد »عــمــلــيــة«، مــوضــحــة ــ لاتــخــاذ إجــ

الرد الروسي موجود حالياً في صيغة ما بين 
الإدارات المختلفة، وأنه لن يكون »دبلوماسياً«، 
وإنما سيكون »عملياً«. ولفتت إلى أن روسيا 
قد أبلغت ليتوانيا والاتحاد الأوروبي أن مثل 
ــراءات غير مقبولة، وأن الإجـــراءات  هــذه الإجــ
الــوضــع إلى  المــتــخــذة يجب تغييرها وإعــــادة 
مساره القانوني. وحول طبيعة وتوقيت الرد 
الروسي، قالت زاخاروفا إن ذلك قيد النقاش، 
كما يعتمد على ما إذا كانت ليتوانيا ستتخذ 

أي إجراءات بشأن رفع حظر تقييد العبور.
ــابـــل، قــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة  ــقـ فـــي المـ
الألمـــانـــيـــة، ســتــيــفــن هــيــبــيــســتــريــت، أمـــــس، إن 
ــرفـــض »بــــشــــدة« تـــهـــديـــدات روســـيـــا  ألمـــانـــيـــا تـ
ــام مــــــن لــــيــــتــــوانــــيــــا. وأضــــــــــــاف فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــالانـ ــ بـ
تصريحات صحافية »نطلب من روسيا عدم 
اتـــخـــاذ أي إجـــــــراءات تــتــعــارض مـــع الــقــانــون 
الدولي«. كما نقل عن وزيــرة الدفاع الألمانية، 
ســؤال  على  رداً  قولها  لامــبــرخــت،  كريستينا 
التوتر بين  )الــبــرلمــان( حــول  البوندستاغ  فــي 
روسيا وليتوانيا إنه »من المهم جداً بالنسبة 
لنا أن يثق كل حليف لنا بأننا نقف إلى جانب 
بعضنا البعض، وأن يعتمد على أنه لن يترك 
أحــد فــي الحلف بــمــفــرده«. وكــان الأمــن العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد دعا ليل 
 من روسيا وليتوانيا إلى 

ً ّ
الثلاثاء الأربعاء كل

الحوار والابتعاد عن أي تصريحات أو أفعال 
تؤدي إلى التصعيد.

في هذه الأثناء، تستمر الأوضاع الميدانية في 
الــتــحــول لــصــالــح الــــروس فــي شـــرق أوكــرانــيــا، 
أمــــس تقدمها  الـــروســـيـــة  ــقـــوات  الـ إذ واصـــلـــت 
نــــحــــو مــــديــــنــــة لـــيـــســـيـــتـــشـــانـــســـك الـــصـــنـــاعـــيـــة 
ــــرق أوكــــرانــــيــــا والـــتـــي  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي شـ
»تــدمــرهــا« مدفعية مــوســكــو. وكــتــب سيرغي 
ــانــــســــك، حــيــث  ــداي حــــاكــــم مـــنـــطـــقـــة لــــوغــ ــ ــايــ ــ غــ
ــهــــة بــــن الـــجـــيـــشـــن الــــروســــي  تــــركــــزت المــــواجــ
والأوكــــرانــــي فـــي الأســابــيــع المــاضــيــة، صــبــاح 
أمس عبر تيليغرام، أن »الــروس يقتربون من 
المجاورة  المــدن  في  ويتقدمون  ليسيتشانسك 

منطقة روسية عند الحدود مع أوكرانيا. وقال 
غولوبيف،  فاسيلي  روستوف،  منطقة  حاكم 
الــروايــات،  على تيليغرام »حــســب واحـــدة مــن 
بــدون طيار  الحريق عن هجوم بطائرة  نجم 
على المنشآت الفنية للمصنع«، مشيراً إلى أنه 
»عثر على قطع عائدة لطائرتين مسيرتين في 
منطقة« المصفاة. وفي مدينة خاركيف )شمال 
ــيـــغ ســيــنــيــغــوبــوف  ــرق(، أعـــلـــن الـــحـــاكـــم أولـ ــ شــ
ــرام أن 15 شــخــصــا بــيــنــهــم طــفــل،  ــغـ ــلـ تـ عـــلـــى 
بــنــيــران  ــيــــب 16  أمــــــس، وأصــ مــــن  قـــتـــلـــوا أول 
التطورات،  هــذه  وقــع  على  الروسية.  المدفعية 
قـــال المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف شــولــتــز، أمــس 
ــام الـــنـــواب الألمــــــان، إن مـــفـــاوضـــات الــســام  ــ أمـ
بــن روســيــا وأوكــرانــيــا »مــا زالـــت بــعــيــدة، لأن 
بوتين ما زال يعتقد أن بإمكانه إملاء السلام«، 
داعياً حلفاءه إلى »الاستمرار« في دعم كييف 
ــــال الـــعـــقـــوبـــات و»تـــســـلـــيـــم الأســـلـــحـــة«  مــــن خـ
لأوكرانيا. وفي إشارة إلى المبادرة الأميركية 
الـــتـــي قـــدمـــت بــمــوجــبــهــا الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ــا الــغــربــيــة بعد  ــ ــادة بــنــاء أوروبــ ــ مــلــيــارات لإعـ
الرئيس  إنه دعا  قال  الثانية،  العالمية  الحرب 
للمشاركة  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي 
في قمة مجموعة السبع التي تبدأ الأحــد من 

أجل »الاتفاق على خطة مارشال لأوكرانيا«.
على الصعيد الدبلوماسي في كييف، يسعى 
زيــلــيــنــســكــي، إلـــــى جـــانـــب المـــطـــالـــبـــة بــالمــزيــد 
مــن الأســلــحــة الثقيلة مــن حــلــفــائــه الــغــربــيــن، 
ــاء الــــــ27 في  لــضــمــان أن تــمــنــح الـــــدول الأعـــضـ

ــاد الأوروبـــــــي، أوكـــرانـــيـــا وضــــع مــرشــح  الاتـــحـ
رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي اليوم 
الخميس خلال قمة مرتقبة في لوكسمبورغ. 
الثلاثاء »نكافح بنشاط من أجل  وقــال مساء 
ــاد  ــرار إيـــجـــابـــي مــــن الاتـــحـ ــ الـــحـــصـــول عـــلـــى قــ
الأوروبــــــي بــشــأن تــرشــيــح أوكـــرانـــيـــا ونــكــافــح 
على  للحصول  نفسه  بالنشاط  كــذلــك  يومياً 
أسلحة متطورة«. وقد لقي هذا التفاؤل دعماً 
ــر الــفــرنــســي لـــلـــشـــؤون الأوروبــــيــــة،  مـــن الــــوزيــ
ــــاده الــرئــاســة  ــــذي تــتــولــى بـ ــــون، الـ كــلــيــمــان بـ
الــدوريــة للاتحاد الأوروبـــي، الــذي أشــار أمس 
خلال اجتماع مع نظرائه في لوكسمبورغ، إلى 
وجــود »توافق تــام« في صفوف دول الاتحاد 

بشأن طلب ترشيح أوكرانيا لعضويته.
في غضون ذلــك، عقد وفــدان عسكريان تركي 
وروســـي أول مــن أمــس اجتماعاً فــي موسكو 
لــبــحــث مــلــف شــحــن الـــحـــبـــوب مـــن أوكـــرانـــيـــا. 
ــــرت وكـــالـــة »الأنــــاضــــول« الــتــركــيــة، أمـــس،  وذكـ
أن الاجتماع كانت أجــواؤه »إيجابية وبناءة 
لــلــغــايــة«. ونـــاقـــش الاجـــتـــمـــاع، وفــــق الــوكــالــة، 
للموانئ  بالحبوب  المحملة  السفن  »مــغــادرة 
الأوكــرانــيــة«. ويــبــدو أن الاجــتــمــاع آتــى ثماره 
بمغادرة أول سفينة شحن تركية أمس ميناء 
وزارة  أعلنت  الأوكـــرانـــي، حسبما  مــاريــوبــول 
الدفاع التركية. وقالت الوزارة في بيان »بعد 
بــضــع ســـاعـــات فــقــط عــلــى نــهــايــة الاجــتــمــاع 
الطويل، غادرت سفينة الشحن التركية )آزوف 
كونكورد( التي كانت تنتظر منذ أيام، الميناء 
الأوكراني«، مؤكدة أنها »أول سفينة أجنبية 
الــذي استولى عليه  تغادر ميناء ماريوبول« 

الروس في مايو/ أيار الماضي. 
وفــــي الـــســـيـــاق، قـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم وزارة 
ــة مـــــاريـــــا زاخـــــــاروفـــــــا،  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الــــخــــارجــــيــــة الـ
للصحافيين أمس، إن بلادها مستعدة لتأمين 
شحن الحبوب من أوكرانيا على أن يتم نقلها 
بواسطة سفن أجنبية. وقالت إن التصريحات 
الغربية المتكررة بأن روسيا هي المسؤولة عن 

أزمة الغذاء العالمية، »محض أكاذيب«.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس، الأناضول(
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سياسة

حذر الرئيس الصيني شي 
جين بينغ، خلال كلمة له 

أمام منتدى »بريكس«،  
الدول من توسيع 

تحالفاتها العسكرية
فيما قدم بلاده على أنها 

إحدى الدول الداعمة 
للسلام في العالم

تتجه الأزمة بين روسيا وليتوانيا بشأن إقليم كالينينغراد نحو مزيد من التصعيد، مع تهديد موسكو برد »لن يكون 
دبلوماسياً فقط«، فيما تنتظر كييف دعم ترشيحها للاتحاد الأوروبي في القمة الأوروبية التي تنطلق اليوم

دبابة تابعة للجيش الأوكراني في دونباس )أناتولي ستيبانوف/ فرانس برس(

وجّــــــه الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــــي جــــن بــيــنــغ 
»المجتمع  داعياً  أميركا،  إلى  انتقاداً مبطناً 
الــــدولــــي إلـــــى الــتــخــلــي عــــن عــقــلــيــة الــلــعــبــة 
الصفرية، وإلى معارضة الهيمنة وسياسة 
القوة«، وذلك بعد ساعات من إعلان المبعوث 
الصيني الــخــاص إلــى الــقــرن الأفــريــقــي شو 
 بكين »تريد تأدية دور أكثر أهمية« 

ّ
بينغ أن

فــي ضــمــان السلم والأمـــن فــي هــذه المنطقة 
قها نزاعات متعدّدة.

ّ
التي تمز

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية 
)شــيــنــخــوا( عـــن شـــي جـــن بــيــنــغ قـــولـــه، في 
ــيـــة فــــي مـــنـــتـــدى »بـــريـــكـــس«  ــتـــراضـ كــلــمــة افـ
الاقــتــصــادي أمــس الأربــعــاء، إن »الأزمـــة في 
إنــذار آخر للعالم«، منتقداً  أوكرانيا مؤشر 
»تــوســيــع الــتــحــالــفــات الــعــســكــريــة والــســعــي 
إلى تحقيق الأمــن الفردي على حساب أمن 
الدول الأخرى«. وتمثل مجموعة »بريكس«، 
ــم الــــبــــرازيــــل وروســـــيـــــا والـــهـــنـــد  ــتــــي تـــضـ الــ
والــصــن وجــنــوب أفريقيا، أكثر مــن 40 في 
المــائــة مــن سكان العالم وقــرابــة ربــع الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي. وامتنع ثلاثة من 
أعضائها، الصين والهند وجنوب أفريقيا، 

عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يدين 
الغزو الروسي لأوكرانيا.

ــانــــت الــبــشــريــة  وقــــــال شــــي جــــن بـــيـــنـــغ: »عــ
تــداعــيــات حــربــن عالميتين والــفــصــل المظلم 
من مواجهات الحرب الــبــاردة«. وأضــاف أن 
»هذا التاريخ المؤلم يظهر أن المواجهة بين 
والأمـــن،  الــســام  لــن تجلب  المهيمنة  الــكــتــل 
بــل الــحــرب والــصــراعــات فــقــط«. واعــتــبــر أن 
»الأزمــــــة الأوكـــرانـــيـــة دقــــت نـــاقـــوس الــخــطــر 
لــلــبــشــريــة مــــجــــدداً: ســـيـــؤول الأمـــــر بـــالـــدول 
النهاية،  فــي  أمنية  مصاعب  إلــى  بالتأكيد 
إذا وضـــعـــت ثــقــتــهــا الــعــمــيــاء فـــي مــواضــع 
قــوتــهــا ووســـعـــت تــحــالــفــاتــهــا الــعــســكــريــة، 
إلــى تحقيق سلامتها على حساب  وسعت 
ــد، في  ــان شـــي جـــن بــيــنــغ أكــ الآخــــريــــن«. وكــ
اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير 
بوتين الأسبوع الماضي، أن بكين ستواصل 
دعم موسكو في قضايا »السيادة والأمن«، 
المتحدة  الــولايــات  وهــي تصريحات دانتها 
الــتــي دعــت الــصــن إلــى عــدم الــوقــوف »على 

الجانب الخاطئ من التاريخ«.
واعــتــبــر شــي جــن بينغ، أمـــام المــنــتــدى، أنه 
ــان الــجــمــيــع يــــقــــدرون الـــســـام  ــ ــقـــط إذا كـ »فـ
الـــحـــرب  دروس  ــرون  ــذكــ ــتــ ويــ ويـــدعـــمـــونـــه، 
المـــريـــرة ويــتــعــلــمــون مــنــهــا، يــمــكــن أن يكون 
هناك أمل في السلام«. وقــال: »في مواجهة 
الاضــطــرابــات وعـــدم الاســتــقــرار فــي العالم، 
ــي الاعـــــتـــــبـــــار بـــحـــزم  ــ ــع فــ ــغـــي أن نــــضــ ــبـ ــنـ يـ
التطلعات الأصــلــيــة لمــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة، 
وكـــذلـــك مــهــمــتــنــا لــتــعــزيــز الــــســــام«. وحــث 
عقلية  عــن  التخلي  على  الــدولــي  »المجتمع 
الهيمنة  مــعــارضــة  وإلـــى  الــصــفــريــة،  اللعبة 
ــقــــوة«، داعـــيـــا إلــــى »بـــنـــاء نمط  وســيــاســة الــ
جديد من العلاقات الدولية يتسم بالاحترام 
المـــتـــبـــادل والإنــــصــــاف والـــعـــدالـــة والــتــعــاون 
مــتــبــادل المــنــفــعــة«. وكـــان المــبــعــوث الصيني 

الخاص إلى القرن الأفريقي شو بينغ أعلن، 
 بكين 

ّ
خلال زيارة لأديس أبابا أمس الأول، أن

»تــريــد تــأديــة دور أكــثــر أهمية« فــي ضمان 
قها 

ّ
السلم والأمن في هذه المنطقة التي تمز

الـــنـــزاعـــات. وأتــــى تــصــريــح المــوفــد الصيني 
الإثيوبية  العاصمة  في  مشاركته  لمناسبة 
في أول »مؤتمر بين الصين والقرن الأفريقي 
حـــول الأمــــن والــحــوكــمــة والــتــنــمــيــة«. ورغـــم 
أيّ من  إلــى   المؤتمر لم يتطرّق 

ّ
فــإن عنوانه، 

ق هذه المنطقة.
ّ
النزاعات العديدة التي تمز

واعتبر شو بينغ، في تصريح للصحافيين، 
»كيف  لمعرفة  »اختبار«  بمثابة  المؤتمر   

ّ
أن

أهمية،  أكــثــر  دوراً  تــــؤدّي  أن  للصين  يمكن 
لـــيـــس فــــي مـــجـــالـــي الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار 
ــي مـــجـــالـــي الـــســـام  ــ ــل أيــــضــــا فـ ــ فـــحـــســـب، بـ
والتنمية«. وقال: »هذه هي المرة الأولى التي 
تــــؤدّي فيها الــصــن دوراً فــي مــجــال الأمـــن، 

ها قادرة على القيام بذلك«.
ّ
وأعتقد أن

ــــــه خـــال 
ّ
ــى أن ــ ــفـــت المــــســــؤول الــصــيــنــي إلـ ولـ

المـــشـــاورات الــتــي جــرت خــال المــؤتــمــر، على 
مدى يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، مع 
إذ  الثماني،  المنطقة  دول  مــن  سبع  لي 

ّ
ممث

لم تشارك فيه إريتريا، »لم نناقش نزاعاً أو 
خلافاً بعينه«. 

ح، الــذي يــدور منذ 
ّ
 الــنــزاع المسل

ّ
وأضـــاف أن

الــثــانــي 2020 فـــي إقــلــيــم  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
تــيــغــراي فــي شــمــال إثــيــوبــيــا بــن الحكومة 
ومــتــمــرّديــن »لــم يتم الــتــطــرّق إلــيــه«. وتــابــع: 
»إحــــدى مــســؤولــيــاتــي هــي الــتــوسّــط فــي كل 
أنواع النزاعات، لكن هناك شرط: يجب على 
تــوافــق على ذلـــك. نحن  الأطــــراف المعنية أن 
ــهـــات نظر  ــام الأول كـــل وجـ ــقـ نــحــتــرم فـــي المـ
 »موضوع 

ّ
الأطــراف المعنية«. وشدّد على أن

الوساطة« لم يتمّ التطرق إليه خلال المؤتمر، 
و»لم يطرح أحد هذه المسألة«.

)العربي الجديد، فرانس برس(

ويقصفون المدينة بطائراتهم«. وعلى الجانب 
الآخر من نهر دونيتس، الذي يتعذر عبوره لأن 
الجسور القائمة عليه دمرت، »تستمر المعارك 
فـــي شـــــوارع« ســيــفــيــرودونــيــتــســك بــحــســب ما 
غــايــدي. وستشكل سيطرة موسكو على  أكــد 
ســيــفــيــرودونــيــتــســك مــرحــلــة مــهــمــة فــي اتــجــاه 
وقالت  دونباس.  كامل منطقة  السيطرة على 
استخبارات الجيش البريطاني في بيان أمس 
تواصل قصف سيفيرودونتسك،  إن موسكو 
مــرجــحــة نــشــر وحــــدات احــتــيــاط فــي دونــبــاس 
لحسم الحرب. فيما قال غايدي »إنه الجحيم«، 

لكن »رجالنا يحافظون على مواقعهم«. 
من جانب آخر، قالت السلطات الروسية إنها 
تــشــتــبــه فـــي أن هــجــومــا بــطــائــرة مــســيــرة هو 
سبب حريق اندلع أمس في مصفاة للنفط في 

رصد

■ صمت فكان لصمته إعصار ورعب، ولجهاده فلسفة. الشهيد محمود 
الخواجا #شمس_فلسطين

■ العبرة بالنهاية. كمواطن، وبعد اللي شفته من تصرفات بعض نواب 
مجلس الأمة، وإخلالهم بوعودهم وكلمتهم للشعب، يجب عليك إعادة 
النظر ألف مرة قبل الإقدام على التصويت للشخص الخاطئ. المفروض 

يكون في وعي أكبر بعد الحالة السياسية التي شهدتها البلاد. #حل_
المجلس #الكويت

■ إعادة اختيار نجيب ميقاتي رئيساً للوزراء في لبنان بعد استشارات 
اليوم. سيتضح بعدها إن كان هجوم جبران باسيل عليه خلال الفترة 

الماضية مسلسل متفق عليه أو حقيقة، مما يعني انفصال يفقد فيه 
باسيل الكثير من مكاسبه خلال السنوات الماضية بوجود عمه الرئيس 

ميشال عون في بعبدا 

■ النظر إلى الطبيعة المتصدعة للسياسات السياسية المناهضة 
للمؤسسة في العراق، قد يشعر الصدر قريباً أن هذا هو الوقت الخطأ 

للابتعاد عن البرلمان والعودة إلى الشوارع. #العراق

■ قال رئيس جهاز الموساد الأسبق، تمير باردو، في محاضرة بكلية 
»نتانيا« تناولت الأوضاع التي تجري في الكنيست خلال الفترة 

الأخيرة، إن »إسرائيل اختارت تفعيل آلية التدمير الذاتي لديها لتدمير 
نفسها«، وفق ما أوردته »إسرائيل اليوم«

■ روسيا لم ترد على أوكرانيا بشكل قوي عند إغراق أكبر سفنها في 
البحر الأسود، ولم ترد عند قصف خزانات الوقود داخل أراضيها، ولم 

ترد على قصف سكة حديدها الحدودية، فكيف لها أن ترد على الولايات 
المتحدة؟ ستحتفظ بحق الرد الذي انتقل إليها من بشار الأسد بالعدوى

■ لماذا يتحدث البنتاغون عن سبل جديده لنقل الغذاء عالمياً؟ هو لا 
يتحدث هنا عن أزمة الحبوب الأوكرانية، ولكن عن المسارات العالمية 

لتوصيل الغذاء. 
هل هنالك مشاكل في خطوط الملاحة البحرية حول العالم؟ هل تتوقف 
السفن عندما تقترب من المضائق؟ هل تتوقف السفن عندما تقترب من 

موانئ معينة؟

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان، أمس الأربعاء، أن قوات فرنسية 
 100 من  أكثر  ونشرت  إستونيا،  في  مفاجئة  عسكرية  تدريبات  أجرت 
جندي مظلي في الدولة الواقعة على بحر البلطيق المجاورة لروسيا. 
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن العملية المحمولة جواً التي أجريت ليل 
أول من أمس الثلاثاء، مكّنت الجنود في وقت قصير للغاية من إسقاط 
المحمول جواً في فرنسا، فوق  »اللواء 11«  حوالي 100 مظلي من 

منطقة يؤمنها الجنود الإستونيون.

تدريبات فرنسية في إستونيا

Thursday 23 June 2022
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اتفاقات اقتصادية بين تركيا والسعودية
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تــــؤســــس زيــــــــــارة ولـــــــي عــــهــــد المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية، محمد بن سلمان، للعاصمة التركية 
أنــقــرة أمـــس الأربـــعـــاء، لمــرحــلــة جــديــدة و»تطبيع 
بحسب  البلدين«،  بين  الاقتصادية  العلاقات  وتعزيز  كامل 

تصريح مسؤول تركي نشرته وسائل إعلامية تركية.
البلدين  لــم يذكر اســمــه، أن  الــذي  التركي،  المــســؤول  ويكشف 
وقعا اتفاقات اقتصادية تتعلق بالطاقة والتجارة والسياحة، 
رأس  أســواق  السعودية  الصناديق  لدخول  وهناك تحضير 
المال التركية، إضافة إلى اتفاقات حول الصناعات الدفاعية 
ومــنــاقــشــة خــط مــبــادلــة الــعــمــات المــحــلــيــة، بــهــدف اســتــعــادة 
الاحتياطيات الأجنبية المتناقصة في تركيا، وتحسين سعر 
صرف الليرة التي خسرت أكثر من 25% من قيمتها هذا العام 
وسجلت أمس الأربعاء 17.321 ليرة مقابل الدولار. ورحبت 
»عودة العلاقات«  الأوساط الاقتصادية والأسواق التركية بـ
الحظر  رفــع  التي سبقها  السعودية، وزيـــارة بن سلمان  مع 
عــن ســفــر الــســعــوديــن إلـــى تــركــيــا، مــتــوقــعــن زيــــادة الإقــبــال 
السياحي للموسم الحالي وعودة التبادل التجاري والتدفق 

السلعي التركي الذي أعاقته المملكة خلال العامين الأخيرين.
»الــعــربــي  ويـــقـــول الاقـــتـــصـــادي الـــتـــركـــي، مــســلــم أويــــصــــال، لـــ
الـــســـعـــوديـــة ستنعكس  مـــع  الـــعـــاقـــات  عـــــودة  الـــجـــديـــد« إن 
ثم  مــن  والسياحة،  الليرة  الــعــقــارات وسعر  قطاع  على  أولًا 
الــدعــوات  بعد  كثيراً  تــأثــرت  التي  الخارجية  الــتــجــارة  تأتي 
السعودية »شبه الرسمية« لمقاطعة البضائع التركية خلال 
في  السعوديين  أن  إلــى  أويصال  الماضيين. ويشير  العامين 
مقدمة مــاك الأراضـــي والــعــقــارات بتركيا »يسبقون الألمــان 
ــراء  والـــبـــريـــطـــانـــيـــن«، كــمــا أن وجــهــتــهــم فـــي الــســيــاحــة وشــ
العقارات لا تقتصر على مدن البحر الأســود، بل تصل إلى 

بورصة ويلوا وإسطنبول.
ويتوقع مدير منشأة »الكرية« السياحية في منطقة الفاتح 
»العربي الجديد«  بإسطنبول، عثمان سيرغين، في حديثه لـ
أن يزيد السياح السعوديون هذا الموسم من توقعات بلاده 
مليار   30 تــفــوق  وعــائــدات  مليونا   40 نحو  السياح  ببلوغ 
الــريــاض ستزيد من  الــعــاقــات مــع  دولار، معتبراً أن عـــودة 

تدفق السياح من الخليج العربي بشكل عام.
العلاقات بين  عــودة  أن  بــاش  إنجينارو  الذهب  تاجر  ورأى 
»قــوة  ستضيف  لأنها  للغاية،  إيجابية  والسعودية  تركيا 

إلى قوتنا خلال هذا الصيف، فأكبر أموال في العالم العربي 
موجودة في السعودية«، مضيفاً أن »العرب يحبون الذهب، 

وآمل أن يشتروا الكثير من البازار الكبير«.
وفــي حــن لــم تترجم كــامــل الاتــفــاقــات الــتــي وقعها الرئيس 
الـــتـــركـــي، رجـــــب طـــيـــب أردوغـــــــــــان، خـــــال زيــــارتــــه لــلــمــمــلــكــة 
الآمــال بتحسن  تزيد  الماضي،  إبريل/نيسان  في  السعودية 
التجاري، بعد  التبادل  الاقتصادية وزيــادة حجم  العلاقات 
تراجع واردات المملكة من تركيا في 2021 بنسبة 62.3%، إلى 
3.32 مليارات ريال سعودي )886 مليون دولار( مقابل 8.82 

مليارات ريال )2.35 مليار دولار( في 2020.
ويـــأتـــي ذلــــك قــبــل أن تــعــود الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة عــلــى وقــع 
تركيا ملف مقتل جمال  السياسية، ونقل  العلاقات  تحسن 
فــي يناير/  ــواردات  ــ الــ المــمــلــكــة، لتبلغ قيمة  إلـــى  خــاشــجــقــي 
الماضيين 71.3 مليون ريال  الثاني وفبراير/ شباط  كانون 
مليون   18.5( ريـــال  مليون   69.4 مقابل  دولار(  مليون   19(

دولار( في الفترة المناظرة من العام الماضي.
من  السعودية  أن  أوزون،  التركي، خليل  الاقتصادي  ويــرى 
ــودة الــعــاقــات معها ستعود  شــركــاء بـــاده »المــهــمــن«، وعــ

بالنفع على سعر صرف العملة التركية.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

نظم عشرات العمال وقفة احتجاجية أقامها الاتحاد 
ــزة أمـــام  الـــعـــام لــنــقــابــات عــمــال فــلــســطــن فـــي قــطــاع غـ
الــشــؤون المــدنــيــة بمدينة غـــزة، تــطــالــب السلطة  مــقــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة وهــيــئــة الــــشــــؤون المـــدنـــيـــة بــإنــصــافــهــم 
ووقف التلاعب بتصاريح العمل ومنع الموظفين في 
الجهات الحكومية من الحصول عليها للعمل داخل 
ــــي المــحــتــلــة عـــام 1948. وردد هـــؤلاء شــعــارات  الأراضـ
غاضبة تدعو إلى فتح تحقيق فوري وعاجل في ما 
المدنية  الــشــؤون  السلطة وهيئة  بــإصــدار  عنه  كُشف 

ــي المحتلة  ــ لــقــرابــة ألــــف تــصــريــح عــمــل داخــــل الأراضــ
والبالغة  للقطاع،  الــصــادرة  التصاريح  إجمالي  مــن 
12 ألـــف تــصــريــح. فـــي الــســيــاق، يــقــول الــعــامــل زهــيــر 
»العربي الجديد«، إنه تقدم بطلب للحصول  دواس، لـ
ــــي المــحــتــلــة بــعــد أن  عــلــى تــصــريــح عــمــل داخـــل الأراضـ
تــوقــف عـــن الــعــمــل هــنــاك مــنــذ عـــام 1999، حــيــث كــان 
يعمل مقاولًا في مجال الإنشاءات والبناء. ويوضح 
الــتــصــاريــح  الــحــاصــل فـــي مــلــف  الــتــاعــب  دواس أن 
يؤثر بحقهم في الحصول على تصريح يمكنهم من 
الحصار  جــراء  المتردية  المعيشية  أوضاعهم  تحسين 
الإســرائــيــلــي المــفــروض عــلــى الــقــطــاع لــلــعــام الخامس 

عــشــر عــلــى الـــتـــوالـــي. ويــشــيــر الـــعـــامـــل الــفــلــســطــيــنــي 
إلــى أن عائلته المــكــونــة مــن 17 فـــرداً بــا مــصــدر دخل 
ثابت، و»تحتاج إلى فرصة عمل حقيقية تمكنهم من 
العيش وتوفير الاحتياجات الأساسية اليومية، كما 
يختلف  ولم  القطاعات«.  في مختلف  العاملين  باقي 
حال العامل أحمد صبري عن سابقه كثيراً، إذ لا يملك 
قليلة  ــام  لأيـ الــعــمــل  باستثناء  حقيقية،  عــمــل  فــرصــة 
فــي مــجــال قــطــاع الإنـــشـــاءات والمـــقـــاولات فــي القطاع، 
مــن توفير احتياجاته هــو وأســرتــه.  مــا يمكنه  وهــو 
»العربي الجديد«، إن هيئة الشؤون  ويقول صبري، لـ
المدنية مطالبة بأن تتعامل بجدية مع ملفات العمال 

الفلسطينيين المتقدمين للحصول على تصاريح دون 
الــتــاعــب بــهــذا المـــلـــف، ومــنــحــه لأشـــخـــاص يمتلكون 
فرص عمل. وتقدم العامل الفلسطيني للحصول على 
 أي 

َّ
تصريح عمل منذ قرابة 6 أشهر، إلا أنــه لم يتلق

رد من قبل السلطة أو هيئة الشؤون المدنية، واقتصر 
الرد في كل مرة على أنه ضمن قوائم الانتظار للعمال 
المــســجــلــن الــبــالــغــة أعــــدادهــــم 92 ألـــفـــا. وفــــي أعــقــاب 
المــواجــهــة الأخــيــرة، وافـــق الاحــتــال على إدخـــال آلاف 
العمال تدريجاً من القطاع إلى الأراضي المحتلة للمرة 
الأولــى منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، حيث بدأت 

بأعداد بسيطة قبل أن يصل العدد إلى 12 ألفاً.

وقفة احتجاجية في غزة ضد تلاعب السلطة بتصاريح العمل

تراجع قطف 
القطن يدوياً

ــانـــات رســمــيــة  ــيـ أكــــــدت بـ
حـــلـــول المــاكــيــنــات مــكــان 
ــيــــدوي لإكــمــال  الــعــمــل الــ
80 فــي المــائــة مــن أعــمــال 
قــطــف الــقــطــن فــي موسم 
ــــي مــنــطــقــة  الــــحــــصــــاد، فـ
الــويــغــوريــة  شينجيانغ 
ذاتــيــة الــحــكــم فــي شمال 
ــبــــر  غــــــربــــــي الـــــــصـــــــن، أكــ
للقطن  مــنــتــجــة  مــنــطــقــة 
فــي الــبــاد. ووفــقــا لمركز 
الزراعية  مكننة  تطوير 
المحلي، فإن لدى المنطقة 
ماكينة   6300 مـــن  أكــثــر 
ــقــــطــــف الــــقــــطــــن ضــمــن  لــ
نطاق الخدمة. وفي عام 
مـــعـــدل  تـــــجـــــاوز   ،2021
الــقــطــن في  مكننة قــطــف 
المـــائـــة.  فــــي  المــنــطــقــة 80 
ــة  وبــلــغــت مــســاحــة زراعــ
الــــــقــــــطــــــن فـــــــــي مـــنـــطـــقـــة 
ــذا الــعــام  شــيــنــجــيــانــغ هــ
حــــوالــــي 37 مـــلـــيـــون مــو 
مــلــيــون   2.46 )حـــــوالـــــي 
إنه  المركز  هكتار(. وقــال 
الشامل  الاســتــخــدام  مــع 
ــة  ــيــ لـــلـــمـــاكـــيـــنـــات الــــزراعــ
ــة  ــ ــ ــإن زراعـ ــ ــ ــة، فـ ــثــ ــديــ ــحــ الــ
القطن في المنطقة تودّع 
ــثــــف  ــكــ الاســــــــتــــــــخــــــــدام المــ
لــــلــــعــــمــــل الـــــــــيـــــــــدوي فـــي 

القطاع.

بدء التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان
قال مصدران لبنانيان رسميان لوكالة رويترز، إن فريقا من 
مارسال  آند  ألفاريز  الأميركية  الحسابات  تدقيق  شركة 
تدقيقا  ويبدأ  حزيران،  يونيو/   27 في  لبنان  إلى  سيصل 
التدقيق  وكان  المركزي.  للمصرف  انتظاره  طال  جنائيا 
للمصرف  السابقة  المالية  المعاملات  لفحص  الجنائي 
لبنان تنفيذ  التي تريد من  المانحة،  مطلبا رئيسيا للدول 
الانهيار  لمعالجة  تمويل  عن  تفرج  أن  قبل  إصلاحات 
المالي الذي بدأ في 2019. ويمثل الانهيار، الذي خفض 
الفقر  نسبة  وزاد  بالمائة،   90 من  بأكثر  العملة  قيمة 
النظام  في  دولار  مليار   70 قيمتها  تبلغ  ثغرة  وترك 

المالي، أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية.

محادثات »إسرائيلية مغربية« حول التعاون التجاري
التطبيع  زيادة  ومغاربة،  إسرائيليون  مسؤولون  بحث 
السياحة،  وتبادل  الاستثمار،  تشجيع  عبر  الاقتصادي 
ودعم التعاون التجاري، واستقدام عمال من المغرب 
في  الإسرائيلية  الخارجية  وزارة  وقالت  إسرائيل.  إلى 
الدائرة  رئيس  »زار  الأربعاء:  أمس  تويتر،  على  تغريدات 
الإسرائيلية،  الخارجية  بوزارة  الاستراتيجية  السياسية 
مع  سياسية  مباحثات  لإجراء  المغرب،  بار،  ألون  السفير 
الخارجية  لوزارة  العام  بالمدير  والتقى  المغربي،  نظيره 
دائرة  رئيس  »ترأس  وأضافت:  يازور«.  فؤاد  المغربية 
أخرف،  المغربي، فؤاد  الخارجية  بوزارة  الأوسط  الشرق 

الحوار المشترك عن الجانب المغربي«.

العراق يحبط عمليات سرقة وتهريب نفط
أعلنت السلطات العراقية إحباط عمليات سرقة وتهريب 
المحافظات  من  بعدد  نفطيا  موقعا   12 من  النفط 
تلك  لمنع  الأمني  الجهد  استمرار  مؤكدة  البلاد،  في 
العمليات. وخلال الفترة الأخيرة، والتي تشهد مؤشرات 
العراقية،  المحافظات  في  الوقود  أزمة  اتساع  على 
وما لعمليات التهريب من أثر في ذلك، شددت القوات 
الأمنية من عملياتها، لمنع عمليات التهريب والحيلولة 
وكالة  لبيان  ووفقا  وقود.  بأزمة  البلاد  دخول  دون 
لمعلومات  »استنادا  فإنه  أمس،  صدر  الاستخبارات، 
للوكالة من ضبط 12  تابعة  استخباراتية  تمكنت قوة 

موقعاً نفطياً تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط«.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

ظللنا سنين طويلة في دائرة 
التطبيع الرسمي، حكومات عربية 
طبّع مع دولة الاحتلال في العلن 

ُ
ت

والسر، لكن في السنوات الأخيرة 
وتحديدا منذ 2020 انتقلنا 

بسرعة من التطبيع الرسمي إلى 
التطبيع الاقتصادي، والحديث 
الموسع عن صفقات ومصالح 

بين حكومات عربية في مقدمتها 
الإمارات والاحتلال، ومؤخرا 

انتقلنا لمرحلة أخطر وهي محاولة 
الحكومات ربط التطبيع بمصالح 

واحتياجات شعوبها، وابرام 
اتفاقات رسمية لتصدير عمالة 

عربية إلى إسرائيل.
وقبل سنوات كانت زيارة أي 
مواطن عربي لدولة الاحتلال 

تثير الحساسيات، بل وتقع تحت 
لقي السلطات 

ُ
بند الخيانة، وقد ت

العربية القبض على المواطن عقب 
عودته إلى بلاده، وربما يصل 

الأمر إلى حد اتهامه بالتجسس، 
كانت الشعوب ترفض الدخول في 

أي نوع من أنواع التطبيع مع هذا 
الكيان المغتصب.

وكان الشباب الذين يحصلون 
على فرص عمل داخل إسرائيل 
يذهبون إليها تحت جنح الظلام 
وعن طريق دولة ثالثة، لكن الآن 

أصبح سفر هؤلاء في وضح 
النهار، بل وباتت بعض السلطات 

العربية تشجع الشباب على السفر 
إلى دولة الاحتلال واقتناص فرصة 

عمل بها بحجة تفاقم البطالة 
وندرة فرص التشغيل داخل 

بلادهم. أحدث مثال صارخ هو 
اعلان وزيرة الداخلية الإسرائيلية 

أيليت شاكيد، الثلاثاء، عن قرب 
توقيع اتفاقية يتم بموجبها جلب 

اليد العاملة المغربية للعمل في 
دولة الاحتلال. هل جاء اليوم الذي 

يذهب الشباب العربي إلى دولة 
الاحتلال للمساهمة في تقوية 

الاقتصاد الإسرائيلي وتحقيق 
فوائض مالية يشتري بها جيش 

الاحتلال السلاح الذي يوجهه 
نحو أهالينا في غزة وجنين 

وطولكرم ورام الله وغيرها، وأن 
يعالج العرب أزمة ندرة العمالة 

داخل دولة الاحتلال، وهل سيتم 
السماح للشباب العربي بالعمل 

في مجالات ذات أهمية داخل دولة 
الاحتلال مثل الأعمال المالية والطب 

وتكنولوجيا المعلومات، أم يتم 
إلحاقهم بمهن مثل النظافة والبناء 

والتشييد والزراعة والتمريض 
وغيرها من الأنشطة التي لا يقبل 

عليها هذا المواطن الإسرائيلي، 
وفي حال قيام حرب مستقبلية 
بين العرب وإسرائيل لمن ينضم 

هؤلاء الشباب، هل سيعملون 
وقتها داخل مصانع إسرائيلية 

تنتج السلاح الذي يقتل به جيش 
الاحتلال الشعوب العربية؟

عار على الشباب العرب البحث عن 
فرص عمل داخل دولة مغتصبة، 
وعار على الحكومات إبرام هذه 

الاتفاقات مع امتلاكهم ثروات 
تقترب من 3 آلاف مليار دولار 

يمكن أن تخلق ملايين من فرص 
العمل في حال توجيهها لإقامة 
مشروعات داخل دول بالمنطقة 

 من ايداعها في البنوك 
ً
بدلا

الأميركية والأوروبية.

البحث عن 
فرصة عمل في 

إسرائيل!

Thursday 23 June 2022
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طرابلس ـ أسامة علي

الــغــنــيــة بــالــنــفــط من  تــعــانــي ليبيا 
ــدد  ــــي عـ ــتــــكــــررة فـ أزمـــــــــات وقـــــــود مــ
مــن المــنــاطــق، وســـط تــحــذيــرات من 
اتساع نشاط عصابات التهريب، خلال الفترة 
ليبيا عالميا ثاني أرخص  الأخــيــرة. وتصنف 
دولـــة فــي ســعــر الـــوقـــود، حــيــث يبلغ ثــمــن لتر 
دينار   0.15( درهــمــا   150 الــديــزل  أو  البنزين 
للتر  أميركية  سنتات   3 يــعــادل  مــا  أو  ليبي( 
الواحد(. وللوهلة الأولى، قد يبدو هذا السعر 
المــتــدنــي فـــي صـــالـــح الــلــيــبــيــن، إلا أن خــبــراء 
اقــتــصــاد ورجـــال أعــمــال ومــواطــنــن يطالبون 
منذ سنين برفع الدعم السلعي عن المحروقات، 
والاســتــعــاضــة عنه بــدعــم نــقــدي، بــهــدف الحد 
ــر أحـــد سكان  مــن تــهــريــبــه عــبــر الـــحـــدود. يــعــبِّ
الجنوب الليبي، المهدي نــوري، عن امتعاضه 
الــوقــود. ويقول  من معاناة الأهالي هناك مع 
داخل  أنفسنا  نعتبر  »لا  الجديد«:  »العربي  لـ
الـــوقـــود، لأنـــه ببساطة لا  ــدعــم 

َ
ت دولـــة نفطية 

يصل إلــى الجنوب إلا كل حــن، ويكثر حوله 
الازدحـــــــــام، ويــبــيــعــه تـــجـــار الـــســـوق الـــســـوداء 
إلى  الأحــيــان  فــي بعض  بأسعار غالية تصل 
3 دنانير للتر الواحد، أي ما يعادل 20 ضعف 

ثمنه الرسمي«، )الدولار = 4.48 دنانير(.
الزاوية  الــرأي أحد سكان مدينة  يوافقه في 
غـــرب طــرابــلــس، عــبــد المــنــعــم الــصــقــري، حين 

»الــعــربــي الــجــديــد«: »أنـــا أقــطــن قرب  يــقــول لـــ
أكــبــر مــصــفــاة نــفــط فــي لــيــبــيــا، وفـــي المــقــابــل 
تعتبر تعبئة خزان سيارتي بالوقود مسألة 
معقدة جدا«. وتمتلك ليبيا احتياطيا نفطيا 
هو الأكبر في قارة أفريقيا، بنحو 48 مليار 
بــرمــيــل، وحــســب وكــالــة الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، 
تزيد الأرقام عند احتساب احتياطي النفط 
الصخري، ليصل الاحتياطي إلى 74 مليار 
برميل قابلة للزيادة، الأمر الذي يضع الدولة 
ــراف  ــ الأفــريــقــيــة المــتــوســطــيــة مــتــرامــيــة الأطـ
بالإضافة  هذا  عالميا،  الخامسة  المرتبة  في 
لجودة نفطها، وامتلاكها احتياطيات غاز 
كــبــيــرة أيــضــا.  مــن نــاحــيــة أخــــرى، لــم تحسن 
ليبيا استغلال هذه الثروة، حيث بلغ أقصى 
يوميا  برميل  مليون   1.65 لها  يــومــي  إنــتــاج 
قبل إطاحة نظام القذافي، وبعد ذلك، تقلصت 
القدرة الإجمالية إلى 1.2 مليون برميل، تنتج 
ليبيا نصفها تقريبا في الوقت الحالي بسبب 
إغلاق حقول وموانئ في شرق وجنوب البلاد، 
وهو إغلاق يتكرر كل حين، ولأسباب عديدة.  
وأثرت الأزمة الأمنية التي تعيشها البلاد منذ 
الــقــذافــي سنة 2011 على  إطــاحــة نظام معمر 
وصول الوقود النفطي المدعوم إلى المواطنين، 
بسبب تنامي ظاهرة تهريبه إلى دول الجوار، 
ــودان وتــشــاد  ــ ــسـ ــ ومـــنـــهـــا، تـــونـــس ومـــصـــر والـ
والنيجر، هذا بالإضافة لدول أوروبية يصلها 
الــوقــود عبر سفن تهريب.  وقــال المتخصص 
»العربي  بالشأن الاقتصادي، أحمد هويدي، لـ
ــدأ تــدريــجــيــا  ــ الــــجــــديــــد«: »تـــهـــريـــب الــــوقــــود بـ
فترة  أثــنــاء  المـــاضـــي،  الــقــرن  مــنــذ تسعينيات 
الحصار الاقــتــصــادي الــذي فــرض على ليبيا 
سعر  انخفض  عندها  لــوكــربــي،  أزمـــة  بسبب 
ــوداء، وبـــدأ  ــســ الـــديـــنـــار الــلــيــبــي فـــي الـــســـوق الــ

بــعــض ســكــان الــجــنــوب الــتــونــســي فــي دخــول 
ليبيا بسياراتهم، وتعبئة خزانات سياراتهم، 
ــيـــوم وبـــيـــع الــــوقــــود في  ــم الــــعــــودة بــنــفــس الـ ثـ
ــفـــادة مـــن فــــرق ســعــر الـــوقـــود،  ــتـ تــونــس والاسـ
ــاف »مــع  وفـــرق ســعــر الــعــمــات أيـــضـــا«.  وأضــ
الوقت زادت الأربــاح، وتوسع نشاط التهريب 
بين،  كمُهرِّ المعترك، ســواء  ليبيين هذا  بدخول 
راس  معبري  عبر  التهريب  فــي  مساهمين  أو 
وبــــدأت شبكات  الـــحـــدوديـــن.  ن 

ّ
وواز اجـــديـــر، 

كانت بسيطة، لأن  لكنها  التكوّن،  في  تهريب 
ــان يــتــم عــبــر خـــزانـــات الــســيــارات  الــتــهــريــب كــ

والشاحنات المحدودة«. 
الحقيقي  »التهريب  قائلا:  ويستدرك هويدي 
والمؤثر على الاقتصاد والمواطن بدأ بعد 2011، 
وساهم في تنامي التهريب الاختلال الأمني، 
وشبه غياب الدولة، وانتشار السلاح. وأدى كل 
ذلك لتكوين مليشيات مسلحة نالت الاعتراف 
الرسمي بطريقة أو أخــرى، وشــرع جزء كبير 
مــنــهــا فـــي تــهــريــب الــــوقــــود عــبــر الــصــهــاريــج 
الــكــبــيــرة المــنــقــولــة، والــتــي تــســع 40 ألـــف لــتــر«. 
ويضيف: »ومع الوقت نشأت عصابات كبيرة 
وتــشــاركــت مصالحها  الــتــهــريــب،  فــي  نشطت 
ــيـــة حــتــى وصــل  مـــع عــصــابــات إقــلــيــمــيــة ودولـ
الحال لتهريبه بكميات ضخمة عبر السفن«.  
وساهم تهريب الوقود في قلة المعروض منه 
النائية،  الأماكن  في  خاصة  المحلي،  بالسوق 
الأمر الذي دفع لتكرار الازدحام على محطات 
الدولة  الــوقــود. هــذا بالإضافة لمساهمة عجز 
عن إنتاج ما يكفي من الطاقة في زيادة الطلب 
المواطنون  بــات يستخدمه  الــذي  الوقود  على 
في توليد الكهرباء من خلال مولدات منزلية 
ــهـــاك.  مـــن جهته،  ــتـ مــتــراوحــة الــحــجــم والاسـ
يــســتــغــرب الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي عــبــد الــســام 
ــدم الـــتـــفـــات الــــدولــــة لـــحـــل هـــذه  ــ زيــــــــدان، مــــن عـ
ــا كــثــيــرة قـــد قــرعــت  المــعــضــلــة، مـــع أن أجــــراســ
الجديد«:  »العربي  لـ ويــقــول  بالخطر.   

ً
مــنــذرة

»لــقــد وصــلــت مــيــزانــيــة دعـــم المــحــروقــات سنة 
2021 إلى 22.6 مليار دينار، والتهمت وحدها 
ربــع الميزانية، وتــجــدد الأمــر هــذا الــعــام، وهو 
أمـــر غــيــر مــســبــوق عــالمــيــا، والـــدولـــة لا تتحرك 
المليشيات  العبث بسبب ســطــوة  هــذا  لإنــهــاء 

الرباط ـ مصطفى قماس

إلى  المغرب  في  الوقود  أسعار  ارتفاع  يرتقب 
المقبلة، وفي  الفترة  مستويات قياسية خلال 
اليمن شهدت الأسواق قفزة في أسعار بعض 
المشتقات، وهو ما دفع اليمنيين إلى الخروج 
لــلــتــظــاهــر اعـــتـــراضـــا عــلــى الــــغــــاء.  ويــنــتــظــر 
المغاربة أن يزيد الطلب على السولار والبنزين 
في الصيف، في سياق متسم بعودة المغتربين 
والسياح وبداية فترة الإجازات السنوية التي 
تقبل فيها الأسر على السفر، ما سيؤدي إلى 
بلوغ أسعار الوقود مستويات قياسية، ويؤثر 
على أسعار السلع الأخرى. ارتفاع الطلب في 
الصيف، الذي تتوقعه وزيرة الانتقال الطاقي، 
نظرها،  فــي  ســارا  خبرا  يعتبر  بنعلي،  ليلي 
لأنه يحفز النمو، إلا أنها توكد على ضرورة 
الحذر في عملية الانتعاش، كي يدوم. الوزيرة 
التي كانت تتحدث في مركز بحثي  المغربية 
بحضور  المــاضــيــة،  الجمعة  البيضاء،  بــالــدار 
من  تخوفها  تخف  لــم  وجامعيين،  مسؤولين 
الــتــقــلــبــات الــتــي تــعــرفــهــا أســـعـــار الـــوقـــود في 
التشديد على ضــرورة  إلــى  العالم، ما يدفعه 
الــتــعــاطــي بــحــذر مـــع الــظــرفــيــة الــحــالــيــة الــتــي 
يـــطـــرح فــيــهــا نـــقـــاش كــبــيــر فـــي الـــعـــالـــم حــول 
الاخـــتـــيـــار بــــن تـــدبـــيـــر الــتــضــخــم أو تـــفـــادي 

الانكماش.
وينشغل المغاربة في الوقت الحالي بالأسعار 
نــاهــز سعر  فقد  ملحوظ،  بشكل  ترتفع  الــتــي 
البنزين في بعض محطات الوقود 1.8 دولار 
أكثر  الــســولار  بلغ سعر  بينما  الــواحــد،  للتر 
الــواحــد، مــا دفــع البعض  مــن 1.5 دولار للتر 
ــاؤل حــــول مـــا ســتــكــون عــلــيــه تلك  ــتـــسـ إلــــى الـ
الأســعــار فــي الــصــيــف. ولا يستبعد المــســؤول 
ــهـــواري، في  ــود، عــبــد الـــقـــادر الـ عــن محطة وقــ
»العربي الجديد«، أن ترتفع أسعار  تصريح لـ
الــوقــود أكــثــر فــي يــولــيــو/ تــمــوز وأغــســطــس/ 
آب المقبلين، بالنظر إلى حجم الطلب المتوقع 
نتيجة عودة أكثر من 3 ملايين من المغتربين 
بعد الجائحة وعــودة السفر للانتظام بشكل 
ــامـــن مــــن الـــتـــدابـــيـــر الاحـــتـــرازيـــة  ــام بـــعـــد عـ ــ عـ

أنــه لا  وحــلــول السياح بالمملكة. وشــدد على 
الناجم عن  الطلب  على  فقط  التركيز  ينبغي 
حــركــة السفر، حيث إن ذلــك ســيــوازيــه نشاط 
تـــجـــاري وخـــدمـــاتـــي، ســيــدفــع الـــشـــركـــات إلــى 
استهلاك كميات كبيرة من السولار والبنزين 
في النقل. ويستغرب الاقتصادي المتخصص 
في الأسواق الدولية، رياض مكوار، في الندوة 
المستوى  البحثي،  روابــط  مركز  نظمها  التي 
ارتفع سعر  الــوقــود، فقد  الــذي بلغته أسعار 
الــســولار مــثــا مــن دولار فــي فــبــرايــر/ شباط 
إلـــى حـــوالـــي 1.4 دولار فـــي إبــريــل/  المـــاضـــي 

نيسان الماضي.
يوافق مكوار على أن السعر المعتمد هو ذاك 
الــذي ارتفعت  إلــى النفط المكرر  الــذي يستند 
كلفته، خــاصــة أن هــامــش المــكــرريــن زادت من 
أنــه  إلا  دولارا،   140 إلــــى  دولارا   40 حـــوالـــي 
وهوامش  السوق  في  المنافسة  مسألة  يطرح 
الموزعين المحليين التي ترتفع كلما يزيد سعر 
الــنــفــط. ويــتــصــور أنـــه يــفــتــرض فــي الحكومة 
بـــذل مــجــهــود مـــن أجـــل الــتــخــفــيــف عـــن الأســـر 
والـــشـــركـــات، خــاصــة الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
مشيرا إلى إمكانية خفض أسعار الوقود عبر 
تنازل الدولة عن جزء من إيــرادات الضريبة، 
ــار،  ــعـ ــادة فـــي الأسـ ــزيــ الـــتـــي ارتـــفـــعـــت بــفــعــل الــ
حــيــث ســتــتــجــاوز مــا راهــنــت عــلــيــه الحكومة 
عــنــد وضـــع مــشــروع المـــوازنـــة لــلــعــام الــحــالــي. 
ويــعــتــبــر مــنــســق الــجــبــهــة الـــوطـــنـــيـــة لإنـــقـــاذ 
اليماني،  للبترول، الحسين  المغربية  المصفاة 
الارتــفــاع  أن  الجديد«  »العربي  لـ تصريح  فــي 
المــحــروقــات، نتيجة حتمية،  المــهــول لأســعــار 
للارتهان للسوق الدولية، بعد إغلاق مصفاة 

ســامــيــر، الــتــي كــانــت تــســاعــد عــلــى التخفيف 
من تقلبات تلك الأسعار وتساهم في تخزين 
ــار ســتــرتــفــع  ــ ــعـ ــ ــــات. ويـــــــرى أن الأسـ ــــروقـ ــــحـ المـ
بــعــد أن بلغت مستويات  الــصــيــف،  فــي  أكــثــر 
قياسية في الأشهر الأخيرة، وذلك في سياق 
مــتــســم بـــارتـــفـــاع الــطــلــب وحـــــرص الــشــركــات 
كــبــيــرة، وسعي  أربـــاح  على تحقيق هــوامــش 
الحكومة إلى الحصول على إيرادات أكبر عبر 
الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة 
عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة الــتــي تــصــيــب الــوقــود. 
ويعتبر أنه يتوجب على الحكومة الكف عن 
تحميل المسؤولية للسوق الدولية عن الغلاء 
الـــذي تــعــرفــه المــحــروقــات، داعــيــا إلـــى »إعـــادة 
تنظيم تلك الأسر والحد من الأرباح الفاحشة 
وخفض الضريبة وإقــرار ضريبة استثنائية 
على الذين اغتنوا من تحرير القطاع«، مشددا 
في الوقت نفسه على ضــرورة إعــادة تشغيل 
المصفاة الوحيدة المتوقفة منذ حوالي سبعة 

أعوام.
وفــــي الــيــمــن انــعــكــســت الـــحـــرب الـــروســـيـــة في 
أوكـــرانـــيـــا وارتــــفــــاع أســـعـــار الــنــفــط الــعــالمــيــة 
ــار  ــعـ ــلـــى أسـ ــة، عـ ــيـ ــاسـ ــيـ والاضـــــطـــــرابـــــات الـــسـ
 من 19800 ريال إلى 

ً
الوقود التي قفزت فجأة

الــواحــدة من البنزين  25500 ريــال للصفيحة 
ــدن، وهـــي الــعــاصــمــة  )20 لـــتـــراً( فـــي مــديــنــة عــ
المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، 
وذلـــك بعد أطـــول فــتــرة اســتــقــرار فــي الأســعــار 
ومــاك  مستهلكين  حسب  شهرين،  استمرت 
»الــعــربــي الــجــديــد«. وفـــي المــقــابــل،  ســـيـــارات لـــ
فــي عــدن وجــود  للنفط  اليمنية  الشركة  نفت 
ــود، وهــــي تعمل  ــوقــ ــار الــ ــعـ ــادة فـــي أسـ ــ أي زيــ
الــوقــود بــهــدف إيــجــاد حالة  جــاهــدة لتوفير 
مــن الاســتــقــرار التمويني مــع مــراعــاة ظــروف 
التي تمر بها  الاقتصادية  اليمنيين والحالة 
البلاد. وتراجع إنتاج اليمن من النفط إلى 60 
ألف برميل يوميا وفقا لبيانات رسمية، بعد 
أن كــان مــا بــن 150 و200 ألــف برميل يوميا 
قبل الحرب، المستمرة منذ سبع سنوات بين 
الــتــحــالــف الــــذي تــقــوده الــســعــوديــة وجــمــاعــة 

الحوثي المتحالفة مع إيران.

غلاء قياسي التهريب في ليبيا
يفاقم أعباء المغاربة واليمنيين

تجميد مؤقت لزيادة أسعار 
المحروقات إلى ما بعد الاستفتاء

دخلت دول عربية دوامة 
أزمات وقود نتيجة قفزة 

فاتورة الطاقة بسبب 
ارتفاع أسعار النفط عالمياً 

وعمليات التهريب وغيرها، 
الأمر الذي أدى إلى زيادة 

الأسعار وخنق معيشة 
شعوب هذه الدول

طاقة

%48
الرسمية  المؤشرات  تكشف 
عجز  تصاعد  تونس  فــي 
 48 بلغ  الذي  الطاقة  ميزان 
مقابل   2021 سنة  بالمائة 
 ،2010 ســنــة  ــالــمــائــة  ب  10
ــاد عــلــى تــوريــد  ــم ــت والاع
الـــمـــواد الــطــاقــيــة الــذي 
حاجيات  ارتــفــاع  إلــى  أدى 

التمويل لسد العجز.

تقرير

البلد الغني بالنفط يواجه 
أزمة وقود خانقة وسط 

ضعف الرقابة

مصدر مسؤول بوزارة 
الطاقة: قرارات التعديل 

سياسية بامتياز

3 زيادات في الأسعار 
خلال النصف الأول 
من السنة الحالية

توقعات مغربية 
بقفزات كبيرة في 

الأسعار خلال الصيف

تونس ـ إيمان الحامدي

ــلــــطــــات تــــونــــس آلـــيـــة  أبـــــطـــــأت ســ
الـــــتـــــعـــــديـــــل الـــــــــــــــــدوري لأســـــعـــــار 
ــانـــت تــنــوي  ــتـــي كـ المــــحــــروقــــات الـ
تــفــعــيــلــهــا شـــهـــريـــا، مــكــتــفــيــة بــتــنــفــيــذ ثــاث 
زيادات في أسعار المحروقات خلال النصف 
الأول مــن الــســنــة الــحــالــيــة، وســـط تــوقــعــات 
بالعودة إلى الزيادة في ثمن المواد الطاقية 
مـــا بــعــد 25 يــولــيــو/ تــمــوز الــــقــــادم، تــاريــخ 

الاستفتاء على الدستور الجديد. 
ــا أعــلــنــت الــحــكــومــة في  ــق مـ ويـــفـــتـــرض، وفــ
آلــيــة تعديل  أن تشتغل  مــنــاســبــات عــديــدة، 
الأسعار  رفــع  اتجاه  في  المحروقات شهرياً 
بغاية كبح فاتورة الطاقة والمرور تدريجياً 
نحو حقيقة الأسعار، في إطار خطة إصلاح 
الــدعــم. غير أن حكومة نجلاء بــودن اكتفت 
ــة تــولــيــهــا  ــدايـ بــــإقــــرار ثــــاث زيـــــــادات مــنــذ بـ
السلطة التنفيذية، رفعت بمقتضاها أسعار 
الــبــنــزيــن بــنــســبــة 11.2 بـــالمـــائـــة، والـــســـولار 
المحروقات  ثمن  ل  عُـــدِّ بــالمــائــة.   11.5 بنسبة 
خـــال الــنــصــف الأول فــي ثـــاث مــنــاســبــات، 
آخرها يوم 14 إبريل/ نيسان الماضي، الذي 
شهد أكبر زيــادة في السعر بـــ110 مليمات 
دفــعــة واحــــدة فــي ســعــر لــتــر الــبــنــزيــن، و85 
الــســولار. وصعد سعر  مليماً في سعر لتر 
الــبــنــزيــن مــنــذ تــولــي حــكــومــة نــجــاء بـــودن 
من 2095 مليماً إلى 2330 مليماً )نحو0.75 
السولار  تغيّر سعر  بينما  أميركي(،  دولار 
ارتفاعاً من 1605 مليمات إلى 1790 مليماً 
تــزويــد  لــتــأمــن  مـــلـــيـــم(،  )الـــديـــنـــار = 1000 
من  والحد  منتظمة،  المحلية بصفة  السوق 
آثـــار تــطــوّر أســعــار النفط الــخــام بــالأســواق 

العالمية على الموازنة العامة. 
وقالت الوزارة إنه عن كل زيادة بدولار واحد 
ب عليها حاجات تمويل 

ّ
البرميل، يترت في 

إضــافــيــة لمــنــظــومــة المـــحـــروقـــات والــكــهــربــاء 
والغاز بحوالى 140 مليون دينار في السنة. 

قرار سياسي
ــنــــوي الـــتـــعـــديـــل  ــونــــس تــ ــانــــت ســـلـــطـــات تــ كــ
الـــشـــهـــري فــــي ســـعـــر الـــبـــنـــزيـــن إلـــــى حــــدود 

ــادم بــنــســبــة 3  ــقــ شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الــ
بالمائة، غير أنها جمّدت منذ نهاية إبريل/ 
مرور  انتظار  في  الــزيــادات  الماضي  نسيان 
عليها  تقدم  التي  السياسية  الاستحقاقات 
البلاد الشهر القادم، حسب توقعات خبراء 

اقتصاد وطاقة. 
ل 

ّ
وقــال مصدر مسؤول بــوزارة الطاقة، فض

الجديد«  »العربي  لـ اسمه،  الكشف عن  عدم 
إن لجنة تعديل المحروقات لم تجتمع منذ 
قــرار تعديل سعر مــواد  شهرين، مــؤكــداً أن 

الطاقة سياسي بامتياز. 
 

ّ
لــم تتلق الــلــجــنــة  المــصــدر أن  وأضــــاف ذات 
أي دعــوة جديدة للانعقاد من أجــل تعديل 
ــاع الكبير  ــفـ ــم الارتـ ــار، رغـ ــعـ جــديــد فــي الأسـ
لأسعار النفط في السوق العالمية وانعكاس 

ذلك على الموازنة وميزان الطاقة. 
ومنذ بداية شهر مارس/ آذار 2020، تعتمد 
تــونــس فــي تعديل أســعــار المــحــروقــات على 
قرار وزير الطاقة ووزير المالية، الذي أوكل 
ــرار تــحــديــد الأســـعـــار إلـــى الــلــجــنــة الفنية  قــ
البترولية  المـــواد  بيع  أســعــار  المكلفة ضبط 

ومــتــابــعــتــهــا. ويـــنـــص أحــــد فـــصـــول الـــقـــرار 
على ألا يتجاوز التعديل شهرياً نسبة 5.1 

بالمائة السعر المعمول به وقت التعديل. 
أقرتها حكومة بودن  التي  الزيادات  وتقدّر 
مــنــذ تــولــيــهــا الــســلــطــة فـــي ســعــر الــبــنــزيــن 
بــــ235 مليماً، بينما  الــرصــاص  مــن  الخالي 
ـــ185 مليماً. وبـــدأت  ارتــفــع ســعــر الــســولار بــ
فبراير/  بــدايــة شهر  فــي  الـــزيـــادات  سلسلة 

شباط الماضي تلتها زيادة في اليوم الأخير 
من الشهر ذاته تبعتها زيــادة ثالثة في 14 

إبريل/ نسيان الماضي. 
ــادات فــي ســعــر الــبــنــزيــن من  وتـــدرجـــت الـــزيـ
60 مليماً بداية فبراير إلى 65 مليماً نهاية 
إلــى 110 مليمات في  الشهر ذاتـــه، وصـــولًا 
ــادات فـــي ســعــر الـــســـولار،  ــ ــزيـ ــ إبــــريــــل. أمــــا الـ
فتدرجت من 50 مليماً خلال زيادتي شهر 
فـــبـــرايـــر، لــتــرتــفــع إلــــى الأقـــصـــى بـــزيـــادة 85 

مليماً في إبريل/ نسيان. 
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن معهد 
ــار  ــايــــو/ أيــ ــة مــ ــدايــ الإحــــصــــاء الـــحـــكـــومـــي بــ
الماضي إلى أن عجز الميزان التجاري للطاقة 
في تونس بلغ 3.2 مليارات دينار تونسي 
)الــــــــدولار نــحــو ثـــاثـــة دنـــانـــيـــر( مـــع نــهــايــة 
إبريل/ نيسان، ما يمثل أكثر من ثلث عجز 

الميزان التجاري الإجمالي. 
وفـــســـرت مــؤســســة الإحـــصـــاء الـــزيـــادة على 
مستوى العجز التجاري، بالارتفاع الهائل 
فـــي الـــــــواردات الــتــونــســيــة مـــن الــطــاقــة الــتــي 
زادت بنحو 90 في المائة، لتبلغ 4 مليارات 

دينار تونسي خلال الأشهر الأربعة الأولى 
من العام الحالي.

عجز ميزان الطاقة
تــكــشــف المـــؤشـــرات الــرســمــيــة تــصــاعــد عجز 
ميزان الطاقة الأولية الذي بلغ 48 بالمائة سنة 
2021 مقابل 10 بالمائة سنة 2010، والاعتماد 
ــــواد الــطــاقــيــة الــــذي أدى إلــى  عــلــى تـــوريـــد المـ
ارتـــفـــاع حــاجــات الــتــمــويــل لـــتـــوازن منظومة 
المــحــروقــات والــكــهــربــاء والــغــاز بــحــوالــى 5.1 
مــلــيــارات ديــنــار طــبــقــا لــقــانــون المــالــيــة الــذي 
ضبط على أساس 75 دولاراً لبرميل النفط. 
النوري، أن  الخبير الاقتصادي خالد  ويرى 
في  ــادات  زيـ أي  ب 

ّ
ستتجن الحاكمة  السلطة 

أسعار المواد الطاقية إلى ما بعد استفتاء 25 
يوليو/ تموز، نظراً لتداعيات هذه الزيادات 
الاجتماعية  والأجـــواء  المواطنين  حياة  على 
المــحــتــقــنــة بــطــبــعــهــا. وأضـــــــاف الــــنــــوري فــي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الـــزيـــادة  ـــ تــصــريــح لـ
فــي أســعــار المــحــروقــات تــجــرّ كــل الــقــطــاعــات 
الــتــعــديــل في  نــحــو  الصناعية والــخــدمــاتــيــة 
كلفة إنتاجها، مشيراً إلى مخاوف من النقد، 
الــقــادمــة يبطئ  السياسية  المــحــطــات  وفــشــل 
كل الزيادات المقررة، رغم تداعيات ذلك على 
المــــوازنــــة الـــعـــامـــة ومــصــيــر المـــفـــاوضـــات مع 

صندوق النقد الدولي.
وزيــادة  الطاقة  قطاع  تدهور وضــع  ويؤثر 
كــلــفــتــه بــحــيــاة الــتــونــســيــن، بــعــد الـــزيـــادات 
المـــتـــواتـــرة فـــي تــعــريــفــات الــكــهــربــاء والــغــاز 
ــات  ــروقـ ــحـ ــار المـ ــعــ ــل الـــــــــدوري لأســ ــعـــديـ ــتـ والـ
المرجحة للاستمرار بنسق زيــادة بنسبة 3 

بالمائة شهرياً إلى نهاية العام الحالي. 

إلغاء الدعم
ــالـــي أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة  ــة الـــشـــهـــر الـــحـ ــدايــ بــ
الــتــونــســيــة اعـــتـــزامـــهـــا إلـــغـــاء دعــــم الـــوقـــود 
 عن 

ً
والــــغــــذاء والــكــهــربــاء تــدريــجــيــا، فــضــا

الحكومية،  القطاعات  في  التوظيف  إيقاف 
في إطار وصفته بالخطة الإصلاحية للحد 
من الإنفاق في البلد الذي يشهد أزمة مالية. 
ونـــشـــرت رئـــاســـة الــحــكــومــة خــطــة الإصـــاح 
التي تمتد خلال الأعوام من 2023 إلى 2026، 
مشيرة إلى أن »الظرف الاقتصادي المحلي 
ــر كـــثـــيـــراً بـــتـــداعـــيـــات الأزمـــــــة الـــروســـيـــة  ــأثـ تـ
الأوكــرانــيــة، ما سبّب زيــادة الإنــفــاق الموجه 
لـــدعـــم المـــحـــروقـــات )المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة( 
 عـــــن زيـــــــادة 

ً
ــــا ــــضـ والـــــــغـــــــذاء الأســـــــاســـــــي، فـ

الخطة  وتتضمن  التضخمية«.  الــضــغــوط 
الدعم والمؤسسات  بنداً، تشمل إصــاح   43
ــام الـــجـــبـــائـــي ورقـــمـــنـــة  ــنــــظــ الـــحـــكـــومـــيـــة والــ

الــخــدمــات الإداريــــــة، ومــراجــعــة أســعــار غــاز 
الطهو الموجه للاستهلاك العائلي، وتحرير 
تـــوريـــد المــــــواد الــبــتــرولــيــة وزيـــــــادة أســعــار 

الكهرباء، ورفع الدعم عن الغذاء. 
ويــرفــض الاتـــحـــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل 
كــل وصــفــات الإصـــاح المفروضة مــن دوائــر 
القرار المالي العالمي، متوعداً بالتصدي لكل 

الإجراءات التي تمسّ بقوت التونسيين. 
ــذ إضــرابــا 

ّ
ويــطــالــب اتــحــاد الــشــغــل الـــذي نــف

عاماً في القطاع الحكومي يوم 16 يونيو/ 
حزيران بإصلاح اقتصادي تتقاسم فيه كل 
تونسية  وبــحــلــول  الأعـــبـــاء،  المجتمع  فــئــات 
ــراعــــي خـــصـــوصـــيـــة المــجــتــمــع  - تـــونـــســـيـــة تــ

وهشاشة الجزء الأكبر من فئاته.
مأزق الاضطرابات 

في تونس

الاستحقاقات  مرور  انتظار  في  الوقود  أسعار  رفع  تأجيل  إلى  التونسية  الحكومة  اتجهت 
السياسية التي تقدم عليها البلاد، وأبرزها استفتاء الدستور في 25 يوليو/ تموز المقبل. وقال 

مصدر مسؤول بوزارة الطاقة، لـ»العربي الجديد«، إن قرار تعديل سعر الوقود سياسي بامتياز
تمويلات غير كافية لمواجهة أزمة الإمدادات

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الأربعاء، إن الاستثمارات المقرر ضخها 
في قطاع الطاقة هذا العام بقيمة 2.4 تريليون دولار تشمل إنفاقا قياسيا 
على مصادر الطاقة المتجددة لكنها لا تزال غير كافية لسد الفجوة بين 
ومقرها  الوكالة  وقالت  المناخ.  تغير  ظاهرة  ومواجهة  والطلب  العرض 
الاستثمارات  إن حجم  الاستثمار،  عن  السنوي  تقريرها  في  باريس، 
فيروس  كــانــت جائحة  الــســابــق عندما  الــعــام  عــن  بالمئة  ثمانية  ارتــفــع 
الكهرباء وجهودا  كورونا في أشدها وشمل زيــادات كبيرة في قطاع 
الدولية،  الطاقة  لوكالة  التنفيذي  المدير  الاستخدام. وقال  لتعزيز كفاءة 

فاتح بيرول، إن »ضخ زيادة هائلة في الاستثمارات الرامية إلى تسريع 
وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة هو الحل المستدام الوحيد«. وأضاف 
»هــذا الــنــوع مــن الاستثمار آخــذ فــي الارتــفــاع لكننا بحاجة إلــى زيــادة 
أسعار  ارتفاع  جــراء  المستهلكين  على  الضغط  لتخفيف  بكثير  أســرع 
العالم على  لدينا ووضــع  الطاقة  أنظمة  أمن  الأحفوري وتعزيز  الوقود 
المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا المناخية«. وتركزت معظم الزيادات في 
استثمارات الطاقة في الدول المتقدمة في حين لا تزال الدول الأكثر فقرا 

عاجزة عن ضخ استثمارات أكثر في مصادر الطاقة المتجددة.

المسلحة، والتي تسيطر مع رجال أعمال على 
تدفقات نقدية هائلة ناتجة عن هذه التجارة 
غــيــر الــشــرعــيــة«. ويــطــالــب زيـــــدان بــاســتــبــدال 
الــدعــم الــســلــعــي لــلــوقــود بــدعــم نــقــدي يضاف 
المواطنين في المصارف،  إلــى حسابات  دوريــا 
ويــقــول فــي هــذا الــشــأن »بــالإمــكــان الاســتــفــادة 
من منظومة أرباب الأسر الموجودة فعلا لدى 

مصرف ليبيا المركزي، مع الاستعانة بالسجل 
المــدنــي فــي إضــافــة المــولــوديــن الــجــدد، وحــذف 
ــم حـــســـاب حصة  المـــتـــوفـــن بــشــكــل مــســتــمــر، ثـ
الــفــرد الــواحــد مــن الــدعــم«.  ويعتقد زيـــدان أن 
هذا الإجراء »كفيل بإنهاء أزمة تهريب الوقود 
نهائيا، وسيساهم في توزيع الثروة النفطية 
»المــســتــفــيــدون  ــه، فـــ ــرأيـ بــشــكــل عـــــادل. ووفـــقـــا لـ

ــم المـــهـــربـــون،  ــات هـ ــروقـ ــم المـــحـ الأوائـــــــل مـــن دعــ
ثــم أصــحــاب الــســيــارات، فيما لا ينال المواطن 
أي نصيب«.   ســيــارة  يمتلك  لا  الـــذي  البسيط 
خشيتهم  مراقبون  يُبدي  المقابلة،  الجهة  في 
ــى المــواطــنــن  ــم الـــنـــقـــدي إلــ مـــن ألا يــصــل الـــدعـ
الإداري  للفساد  هـــذا  ويُــرجــع  منتظم،  بشكل 

والمالي المستشري في الدولة.

ليبيا ثاني أرخص دولة 
عالمياً في سعر الوقود 
)فرانس برس(

المواطنون 
يعانون من 
ارتفاعات 
متواصلة في 
أسعار الوقود 
)فتحي بلعيد/
فرانس برس(

أزمـات وقـود خانقـة تحاصر دولاً عربية

Thursday 23 June 2022 Thursday 23 June 2022
الخميس 23 يونيو/ حزيران 2022 م  22  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2852  السنة الثامنة الخميس 23 يونيو/ حزيران 2022 م  22  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2852  السنة الثامنة



1213
اقتصاد

موسى مهدي

تـــتـــزايـــد الـــتـــوقـــعـــات بــاســتــخــدام 
الطبيعي  الــغــاز  لــســاح  موسكو 
ضـــد أوروبــــــا فـــي الــشــتــاء المــقــبــل 
التخلي  أوروبـــا على  إجــبــار  أسلحة  ضمن 
عن دعم أوكرانيا. ويراهن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين على الارتفاع الجنوني في 
أسعار الغاز لإحداث اضطراب سياسي في 

القارة العجوز. 
وبينما حـــذر مــديــر وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة 
فاتح بيرول، أمس الأربعاء، الدول الأوروبية 
من احتمال وقف شركة غازبروم الروسية، 
التي تغذي أوروبا بالغاز الطبيعي، لكامل 
ــــدادات الــغــاز لــلــقــارة الــعــجــوز قــبــل حلول  إمـ
موسم الشتاء المقبل، ترفع الدول الأوروبية 
من الاستثمار في محطات توليد الكهرباء 
الكبير  الــنــقــص  لتغطية  الــحــجــري  بالفحم 

المـــتـــوقـــع فـــي إمــــــــدادات الـــغـــاز الــــروســــي في 
الــشــتــاء المــقــبــل. ولا يــســتــبــعــد مـــراقـــبـــون أن 
تقطع مــوســكــو الــغــاز عــن أوروبــــا فــي وقــت 

مــبــكــر حــتــى تتمكن مــن حــرمــانــهــا مــن مــلء 
خــزانــات الاحــتــيــاطــات مــن الــغــاز الطبيعي 
وتحدث أزمة تدفئة تقلب معادلة الاستقرار 
الـــســـيـــاســـي فــــي أوروبــــــــا رأســــــا عـــلـــى عــقــب.  
وحــتــى الآن تمكنت روســيــا مــن اســتــخــدام 
ــاز الــطــبــيــعــي فــــي الــــحــــرب عــلــى  ــغــ ــــاح الــ سـ
أوكرانيا بحنكة شديدة، حيث قلبت المعركة 
ضد عملتها الروبل من الانهيار إلى القوة، 
كما تستخدم الحسومات على خام الأورال، 
الــخــام الــرئــيــســي فــي روســيــا، بــذكــاء شديد 
الأوروبــي.   السوق  في  لتعويض خسارتها 
ورغم أن أوروبا كانت تخطط للقضاء على 
التي  الــحــراريــة  بالمحطات  الكهرباء  توليد 
ــفــــوري مــنــذ ســـنـــوات،  تــعــمــل بـــالـــوقـــود الأحــ
إلا أنــهــا فــوجــئــت بــالــحــرب الـــروســـيـــة على 
ــرد الـــروســـي عــلــى الــعــقــوبــات  ــ أوكـــرانـــيـــا والـ
لبعض  الــغــاز  إمــــدادات  مــن  بالحد  الغربية 
ــك إجـــبـــار  ــذلــ ــــاد الأوروبـــــــــــي، وكــ ــــحـ دول الاتـ
ــة عــلــى تــســديــد  ــ ــيـ ــ شـــركـــات الـــطـــاقـــة الأوروبـ
فــواتــيــر الــغــاز الطبيعي بــالــروبــل، وهــو ما 
خلق أزمة كهرباء وتدفئة بالدول الأوروبية.

ترى  التعقيد،  البالغة  الــظــروف  هــذه  وســط 
الطاقة  لـــدراســـات  أوكــســفــورد  دراســــة لمعهد 
ــدول ستضطر لاســتــخــدام  الــ أن  الــبــريــطــانــي 
الـــفـــحـــم الــــحــــجــــري لـــتـــعـــويـــض الـــنـــقـــص فــي 
الطبيعي قبل حــلــول موسم  الــغــاز  ــدادات  إمــ

أوروبا تعود 
للفحم الحجري

محطة قديمة 
تعمل بالفحم 
الحجري تعود 
للتشغيل  في 
)Getty(إيطاليا

بينما يراهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الارتفاع الجنوني في 
أسعار الغاز الطبيعي والنفط لكسب حرب أوكرانيا وإجبار أوروبا على 
التخلي عن دعم أوكرانيا، تخطط القارة لاستخدام كل البدائل المتاحة 

لتوليد الطاقة وتفادي أزمة تدفئة في الشتاء المقبل

موسكو تستخدم 
الغاز لإحداث 

اضطرابات اجتماعية 
سياسية في أوروبا

ارتفاع الوقود 
وكلف المعيشة يعرقل 

حركة السفر

أسعار القمح تراجعت 
بعد طرح المحصول 
الجديد في الأسواق

موسكو تتجه 
لإشهار سلاح 

الغاز الطبيعي 
في الشتاء

)Getty( حركة السفر تعود إلى مستوياتها قبل الوباء في المطارات الأميركية)Getty( القمح الأوكراني جاهز للتصدير لكنه محاصر من القوات الروسية

لندن ـ العربي الجديد

ــــي أســـعـــار  ــل الارتــــــفــــــاع الـــجـــنـــونـــي فـ ــ ــــواصـ يـ
المشتقات البترولية والاحتجاجات العمالية 
على الأجور وارتفاع كلف المعيشة في أوروبا 
ــة الـــســـفـــر الــــجــــوي خـــال  الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى حـــركـ
الــصــيــف الــــجــــاري. وتـــضـــاف إلــــى ذلــــك حــرب 
أوكــرانــيــا والــعــقــوبــات الــغــربــيــة عــلــى روســيــا 
الــتــي ربــمــا تــعــرقــل أيــضــا انــتــعــاش السياحة 
بعد عامين من الركود والمعاناة بسبب وباء 

كورونا. 
وارتفعت أسعار تذاكر الطيران بعد إجراءات 
إغـــاق اســتــمــرت سنتين جـــراء وبـــاء كوفيد، 
ومــن المــرجــح أن يــتــواصــل الارتــفــاع فــي كلف 
الــســفــر الـــجـــوي عــلــى المــــدى الـــطـــويـــل، حسب 

فرانس برس.
ــزال قـــطـــاع الـــنـــقـــل الــــجــــوي يـــعـــانـــي مــن  ــ ولا يــ
تــبــعــات أزمــــة الـــوبـــاء، لــكــن رفـــع قــيــود السفر 
بــدأ يــحــدث نــوعــا مــن الاســتــقــرار الجزئي في 
صناعة السياحة وعودة المسافرين إلى ملء 
مقاعد الركاب في الطائرات التي كانت شبه 

خالية لأشهر طويلة.
ارتفع متوسط سعر  المتحدة،  الولايات  وفي 
رحــلــة الــطــيــران الــداخــلــي فــي ســتــة أشــهــر من 
الأول 2021  أكــتــوبــر/ تشرين  فــي  202 دولار 
أيـــار 2022، وفقاً  إلــى 336 دولاراً فــي مــايــو/ 
لأرقام الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس. 
ــي، عــاد متوسط سعر  وفــي الاتــحــاد الأوروبــ
التذكرة باتجاه واحد في إبريل/ نيسان إلى 

إسطنبول ـ العربي الجديد

غادرت سفينة تجارية تركية، أمس الأربعاء، 
بعد محادثات  الأوكــرانــي  مــاريــوبــول  ميناء 
في موسكو  والــروســي  التركي  الوفديْن  بين 
بشأن الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية 
بــســبــب الــحــصــار الـــروســـي، حــســبــمــا أعلنت 
الــــــوزارة في  وزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة. وقـــالـــت 
بـــيـــان: »بــعــد بــضــع ســـاعـــات فــقــط مـــن نهاية 
الشحن  غــــادرت سفينة  الــطــويــل،  الاجــتــمــاع 
التركية )آزوف كونكورد( التي كانت تنتظر 
منذ أيام الميناء الأوكراني«، مؤكدة أنها »أول 
سفينة أجــنــبــيــة تــغــادر مــيــنــاء مــاريــوبــول«، 
الـــذي استولى عليه الـــروس فــي مــايــو/ أيــار 
المــاضــي. لكن مــن غير المــعــروف مــا إذا كانت 
هذه السفينة التركية مقدمة لحلول متكاملة 
ــرانــــي المــحــاصــرة في  لــشــحــنــات الــقــمــح الأوكــ
ميناء أوديسا بواسطة القوات الروسية التي 
تسيطر على الموانئ بالبحر الأســود أم أنها 
الغذاء  أزمــة  ستكون صفقة منفردة. ووســط 

في  ارتفاعها  القمح  أســعــار  تــواصــل  العالمي 
أوروبــا ودول العالم النامي، حيث بلغ سعر 
طن القمح في السوق الآجل ببورصة باريس 
بــدايــة الأسبوع  فــي  أيــلــول  تسليم سبتمبر/ 

الجاري 191.50 يورو للطن الواحد. 
بورصة شيكاغو  في  تراجعت  الأسعار  لكن 
عــن   %3.5 ــبـــة  ــنـــسـ بـ ــوع  ــ ــ ــبـ ــ ــ الأسـ ــة  ــ ــدايــ ــ بــ ــي  ــ فــ
مــســتــويــاتــهــا فــي الأســـبـــوع المـــاضـــي. ويــعــود 
تــراجــع أســعــار الــقــمــح فــي الـــولايـــات المتحدة 
ــزول مـــحـــصـــول الـــقـــمـــح الـــجـــديـــد إلـــى  ــ ــ إلـــــى نـ
ــــك حــســب مـــوقـــع »أول أبــــاوت  الأســـــــواق، وذلـ
ــيـــد« الأمـــيـــركـــي المــتــخــصــص فــــي إمـــــــدادات  فـ

خبراء  ويتوقع  وأســعــارهــا.  الغذائية  السلع 
أن تـــواصـــل أســـعـــار الــقــمــح ارتــفــاعــهــا خــال 
الحظر  تواصلت عمليات  إذا  الــجــاري  الــعــام 
وســـط الــفــيــضــانــات الــتــي تــجــتــاح الــهــنــد في 
الوقت الراهن وتضرب إنتاج الموسم الحالي. 
الــروســيــة على  الــحــرب  الهند بسبب  وبــاتــت 

أوكرانيا من كبار مصدري القمح للعالم. 
وتعتبر البلدان ذات الدخل المنخفض الأكثر 
لسببين،  الحبوب  أسعار  ارتــفــاع  من  تضرراً 
الأول يتعلق بالأنظمة الغذائية لهذه البلدان 
التي تعتمد بشكل أكبر على الكربوهيدرات. 
والثاني، لكون الغذاء يشكل نسبة كبيرة من 
المــيــزانــيــات الإجــمــالــيــة، إذ يــســتــحــوذ الــغــذاء 
كثير  فــي  الأســر  ميزانيات  على نحو نصف 
مــن الــبــلــدان منخفضة الــدخــل، بينما تــراوح 
نسبته فــي الــولايــات المتحدة بــن 7 و10 في 
فــي نقص  الحقيقي  الخطر  المــائــة. ولا يكمن 
الــحــبــوب والــقــمــح الــعــالمــي فــقــط، وفـــق تجار 
حــبــوب، بــل فــي تــفــاقــم حــالــة الــقــلــق والــجــزع 
ــاع أســعــار  ــفــ الــنــاتــجــة عـــن المــــخــــاوف مـــن ارتــ
السلع الغذائية إلى درجة يعجز فيها الفقراء 
عن شرائها، ما يتسبب في حدوث مجاعات 

على نطاق واسع.
أكبر  العالمي، وهــو  الــغــذاء  واشــتــرى برنامج 
مــنــظــمــة إنــســانــيــة فـــي الــعــالــم، نــصــف قمحه 
من منطقة البحر الأســود في العام الماضي، 
قــــوة إضــافــيــة،  2021، وهـــــذا يــمــنــح روســـيـــا 

خاصة تجاه الدول الأكثر جوعاً في العالم.
وفـــي عـــام 2021، شــكــلــت مــحــاصــيــل روســيــا 
وأوكــــرانــــيــــا عـــلـــى الـــبـــحـــر الأســـــــود نـــحـــو 28 
بالمائة من صادرات القمح في العالم. وتنتج 
روســيــا وأوكــرانــيــا مــعــا نــحــو 13 بــالمــائــة من 
مـــحـــصـــول الـــقـــمـــح فــــي الـــعـــالـــم، فــيــمــا يــشــكــل 
ــرانــــي وحــــده 3.7 بــالمــائــة فــقــط،  الــقــمــح الأوكــ
وهذا لا يشمل احتياطيات القمح في البلدان 
الماضي،  إبريل/ نيسان  العالم. وفي 8  حول 
توقعت منظمة »فاو« مستوى إمداد مريحاً 

نسبياً من الحبوب في جميع أنحاء العالم.

بعدما   2019 عــام  مــن  نفسه  الشهر  مستوى 
انخفض بأكثر مــن 20 بالمئة فــي عــام 2020، 
وفقاً لبيانات شركة سيريوم المتخصصة في 

القطاع. 
كما ارتفعت أسعار الرحلات الجوية المغادرة 
من فرنسا بنسبة 19.4 بالمئة في مايو/ أيار 
مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، بحسب 

المديرية العامة للطيران المدني.
وتكمن أسباب هذه الزيادة في ارتفاع الطلب 
بشكل أسرع من المتوقع، فيما لا يزال العرض 
ــداً بـــالـــصـــعـــوبـــات الــتــنــظــيــمــيــة ونــقــص  ــيّـ ــقـ مـ
الــعــمــالــة والــتــضــخــم غــيــر المــســبــوق مــنــذ 40 
عاماً، التي تغذيها خصوصاً صدمة أسعار 
الــنــفــط المــرتــفــعــة جـــــداً، وقــــد فــاقــمــهــا الــغــزو 

الروسي لأوكرانيا.
بالمئة  تنفق 24  أن  الطيران  ع شركات 

ّ
وتتوق

من تكاليفها على الوقود هذا العام، مقارنة 
بـــــ19 بــالمــئــة فـــي 2021. وبــمــا أنــهــا مــضــطــرة 
إلى إعــادة تعزيز إيراداتها التي استنزفتها 
ها تنوي زيادة الأسعار.

ّ
الأزمة الصحية، فإن

ــــرس، يـــؤكّـــد المـــديـــر الــعــام  وحـــســـب فـــرانـــس بـ
لــشــركــة يــونــايــتــد إيــرلايــنــز الــعــمــاقــة سكوت 
: »لا نــرى انخفاضاً في الطلب، 

ً
قــائــا كيربي 

ولا أعتقد أننا سنشهد أياً من ذلك«، مضيفاً: 
»عـــادت الأســعــار إلــى مستويات 2014، وأقــل 

من ذلك حتى«. 
من جهته، يشير الخبير في شركة ماكينزي 
الجوي  النقل  فــي  المتخصص  الاســتــشــاريــة، 
 »الــرحــات التي يجري 

ّ
فيك كريشان، إلــى أن

تــســيــيــرهــا حــالــيــا هـــي نــتــيــجــة لــلــمــســاعــدات 

التحفيزية الحكومية، التي أصبحت بمثابة 
دخــــــل«. إلــــى جـــانـــب هــــذه الـــتـــحـــديـــات، تــبــرز 
الحاجة إلى التقيّد بالالتزامات المعلنة بشأن 
بموازاة   2050 عام  بحلول  المناخي  الاحترار 
مقابل  في  مليارات شخص سنوياً،   10 نقل 
4.5 مليارات شخص في عام 2019. وبهدف 
خفض ثاني أكسيد الكربون، بدأت الشركات 
الــطــيــران  وقـــود  عــلــى  الثلثين  بنسبة  تعتمد 
ــى أربــــع  ــ ــمـــرتـــن إلــ ــلــــى بـ ــو أغــ ــ المــــســــتــــدام، وهــ
الوقود  من  المستخرج  الكيروسين  من  مــرات 

الأحفوري. 
وبـــاشـــرت بــعــض الــحــكــومــات بــجــعــل مسألة 
إدمــاجــهــا بــالــوقــود الــتــقــلــيــدي أمــــراً إلــزامــيــا، 
الأمر الذي أجبر الشركات بالفعل على فرض 

رسوم إضافية.
ــالمـــي، يــوم  ــعـ  اتـــحـــاد الــنــقــل الـــجـــوي الـ

ّ
وحـــــث

الــثــاثــاء، عــلــى دعـــم إنــتــاج الــوقــود المــســتــدام 
عــام 2030، مقارنة  لتر في  لتوفير 30 مليار 
الكلفة  وتــبــلــغ   .2021 عـــام  فــي  مليوناً  ـــ125  بــ
صفرية  »انبعاثات  إلــى  للانتقال  الإجمالية 
الــنــقــل، 1550 مليار  صــافــيــة«، وفــقــا لاتــحــاد 

دولار على مدى 30 عاماً.
وقـــــال المـــديـــر الـــعـــام لـــاتـــحـــاد ويـــلـــي والــــش، 
الشركات من استيعاب  الثلاثاء: »لن تتمكن 
ــذه الـــــزيـــــادات فــــي الـــكـــلـــفـــة، وســـيـــؤثـــر ذلـــك  ــ هـ
بأسعار الــتــذاكــر، وقــد يــؤدي ذلــك إلــى إبطاء 

جزء من النمو«.
ــــرى مــحــلــلــون أن شـــركـــات الـــطـــيـــران الــتــي  ويـ
تــكــبــدت خــســائــر فـــادحـــة خــــال الـــعـــام 2020 
والــنــصــف الأول مــن الــعــام المــاضــي ستسعى 
من خلال رفع أسعار التذاكر لتعويض جزء 

من خسائرها خلال العام الماضي. 
وهذا العامل ربما يضاف إلى عوامل ارتفاع 
كلف الــوقــود وتغيير مــســارات الــرحــات في 
بعض المطارات في أوروبا لتفادي الحرب في 
أوكرانيا. وكانت شركات الطيران قد تكبدت 
خلال  دولار  مليار   180 بنحو  تقدر  خسائر 

العامين الماضيين جراء الجائحة.

سفينة تغادر بشحنة قمح من أوكرانياغلاء التذاكر يعرقل انتعاش السفر الجوي

الشتاء.  وكانت عدة دول أعضاء في الاتحاد 
الأوروبي قد أعلنت هذا الشهر العودة لفتح 
مــحــطــات الــفــحــم الــحــجــري الــقــديــمــة لمقابلة 
والــتــدفــئــة خــال  الــكــهــربــاء  مــن  احتياجاتها 
الــشــتــاء. مــن بــن هـــذه الــــدول كــل مــن ألمــانــيــا 
وبــريــطــانــيــا والــنــمــســا وإيــطــالــيــا والــتــشــيــك 
وفرنسا وربما تنضم دول أخــرى مع زيادة 
التوتر بين موسكو ودول الاتحاد الأوروبي، 
ــــرى لاســـتـــخـــدام الــفــحــم،  ــــادت دول أخـ كــمــا عـ
مــنــهــا الــصــن وأســتــرالــيــا والــهــنــد وجــنــوب 

تأتي تحت الضغط من حدوث انقطاعات في 
التيار الكهربائي في العديد من دول العالم 
في حال مواصلة روسيا تقليل إمداداتها من 
الغاز الطبيعي. في هذا الشأن، توقع محلل 
الطاقة بوكالة »ستاندرد اند بورز غلوبال« 
غــلــن ريــكــســون أن تــتــجــه أوروبـــــا لمــزيــد من 
أزمة  لتخفيف  الحجري  الفحم  استخدامات 

الطاقة خلال العام الجاري. 
وقال ريكسون: »إن أوروبا تتجه لرفع حجم 
تــولــيــد الــكــهــربــاء بــالــفــحــم الــحــجــري مــن 11 

أفــريــقــيــا. كــمــا عــــادت دول كــبــرى لاســتــخــدام 
محطات  وتشغيل  الطاقة  توليد  فــي  الفحم 
الــتــي يشهدها  الــقــفــزات  إنــتــاج الكهرباء مــع 
الغاز  ونقص  الطبيعي  والــغــاز  النفط  سعر 
الروسي المتاح في الأسواق العالمية، وزيادة 
ســعــر المــشــتــقــات الــبــتــرولــيــة المــســتــخــدمــة في 
تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة ومـــنـــهـــا المــــــــــازوت، وجـــــاءت 
الــدول  تلك  لتعهدات  انتكاسة  فــي  الــخــطــوة 
ــى الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة  ــ ــا بـــالـــتـــحـــول إلـ ــيـــرهـ وغـ
كما  للبيئة،  الملوثة  الطاقة  عن  والاستغناء 

جيغاوات في العام 2021 إلى 15 جيغاوات 
في العام الجاري، 2022. وكانت طاقة توليد 
ــا  ــ الـــكـــهـــربـــاء بــالــفــحــم الـــحـــجـــري فــــي أوروبــ
تــبــلــغ 8 جــيــغــاوات فــي الــعــام 2020.  وقــال 
بأراسكا،  فكلاف  التشيكي  الطاقة  مسؤول 
ــة المــجــلــس  ــ ــاسـ ــ ــتـــولـــى بــــــــادة رئـ ــتـ الــــــــذي سـ
الغاز  تــم قطع  »إذا  فــرنــســا:  الأوروبــــي بعد 
الروسي عنا فسوف نقوم بإحراق أي شي 
التدفئة  لتوفير  المقبل  الشتاء  خــال  ممكن 
والـــكـــهـــربـــاء لمــواطــنــيــنــا«، وبــالــتــالــي بــاتــت 

أوروبــــا تــرفــع الاســتــثــمــار فــي الــبــدائــل دون 
النظر إلى عواقب التلوث البيئي.  وحسب 
تصريحات أدلى بها رئيس أتحاد نقابات 
الــكــهــربــاء فـــي أوروبـــــا بــيــرنــارد لــيــفــي، فــإن 
أوروبــا تخطط لاستثمار 400 مليار يورو 
بــن الــعــام الــجــاري والــعــام 2030 فــي شبكة 
توزيع الكهرباء، وذلك ضمن خطة للتكامل 
ـــاء.  ولـــدى  ــــضــ الــكــهــربــائــي بـــن الــــــدول الأعـ
أوروبا نحو 324 محطة طاقة حرارية تعمل 
بالفحم الحجري، حسب بيانات المفوضية 
ــة. وتــشــيــر بــيــانــات قــســم الــطــاقــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــة  ــيـ ــة الــتــابــع لــلــمــفــوضــيــة الأوروبـ ــيــ الأوروبــ
إلى أن محطات حرارية تعمل بالفحم تعم 
إغــاقــهــا.  وأعــلــنــت خــال الــعــام المــاضــي كل 
من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا ودولة التشيك 
ــدة دول أخــــــرى لــــم تـــعـــد تــســتــلــم الـــغـــاز  وعــــ
إلــى الفحم الحجري،  الــعــودة  الــروســي عــن 
حــيــث تـــراجـــعـــت إمــــــــدادات الـــغـــاز الـــروســـي 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى ألمــــانــــيــــا بــنــســبــة 35% مــن 
حاجاتها للغاز من روسيا، مقابل 55% قبل 
أوكسفورد  معهد  بيانات  وحسب  الــحــرب. 
البريطاني، بلغت واردات  الطاقة  لدراسات 
الغاز الطبيعي إلى أوروبــا 155 مليار متر 
إلى  المعهد  2022. ويشير  الــعــام  فــي  مكعب 
أن المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة طــلــبــت مــن الـــدول 
الأعــضــاء بالاتحاد الأوروبـــي مــلء خزانات 
الــــغــــاز الأرضــــيــــة فــــي دولــــهــــا بــنــســبــة %90 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  بــحــلــول الأول مـــن 
المقبل، تحسباً لاحتمال قطع شركة غازبروم 

إمدادات الغاز بشكل كامل عن أوروبا.
ويقدر معهد أكسفورد لدراسات الطاقة في 
ــدادات الــطــاقــة فــي أوروبــــا  ــ دراســــة بــشــأن إمــ
الغاز الطبيعي المستورد من مصادر  حجم 
بديلة إلى أوروبــا أن يبلغ نحو 63.5 مليار 
متر مكعب. كما تتوقع الدراسة أن تخفض 
أوروبا استهلاك الغاز الطبيعي خلال العام 
الجاري بنسبة 38 مليار متر مكعب، وهذا 
يعني عملياً أن أوروبا بإمكانها التخلي عن 
كميات من الغاز الروسي يصل حجمها إلى 
101.5 مليار متر مكعب خلال العام الجاري. 
كما يتوقع المعهد أن تبلغ مخزونات الغاز 
أي  المقبل،  نيسان  إبريل/  بحلول  الطبيعي 
في نهاية فصل الشتاء في أوروبـــا، كميات 
تراوح بين 20 و25 مليار متر مكعب.  وتشير 
الــدراســة إلــى أن أوروبــا ربما ستحتاج إلى 
كميات من الغاز خلال العام الجاري تراوح 
بين 65 و70 مليار متر مكعب، حتى تتمكن 
مــن رفــع مــخــزونــات الــغــاز إلــى 90% بحلول 

أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكالة  جمعتها  الطاقة  في  المتخصصة  »فورتسكا«  بيانات  تشير 
من  برميل  مليون   14 نحو  استوردت  ــا  أوروب دول  أن  إلى  »بلومبيرغ« 
وقود الديزل منذ بداية الشهر الجاري، من الدول التي كانت في السابق 
السوفييتي،  الاتــحــاد  مــن  ــزءًا  جـ
وتمثل  ــا.  ــي روس مــن  معظمها 
الكميات من الديزل المستوردة من 
مقارنة  طفيفاً  تراجعاً  موسكو 
ــد.  واح ــام  ع قبل  الفترة  بنفس 
وكان أكبر المشترين الأوروبيين من 
ألمانيا،  ثم  الروسي، فرنسا  الوقود 
قوي  بشكل  الدولتين  انتقاد  رغم 

للغزو الروسي ضد أوكرانيا.

القارة تواصل شراء الديزل الروسي

مال وسياسة

رغم العودة الجزئية 
لصناعة السفر الجوي 
للانتعاش إلا أن عوامل 

ارتفاع أسعار التذاكر ربما 
تعرقل الانتعاش

رؤية

جواد العناني

ســـؤال افــتــراضــي مستقبلي: مـــاذا لــو توقفت حــرب روســيــا على 
م في الأسعار العالمية.

ّ
أوكرانيا غداً، هل ستنتهي مشكلة التضخ

هل يعود سعر القمح إلى حدود 300 دولار للطن المتري من القمح 
 من سعره الحالي 

ً
كما كان الحال قبل اندلاع الحرب الأوكرانية، بدلا

الذي يقارب 500 دولار؟ 
هل سيعود سعر برميل النفط إلى حدود 80 دولاراً للبرميل الخام 
الحالي )يــوم الاثنين  كما كان قبل تلك الحرب. ويهبط من سعره 
المــقــارب 114 دولاراً لكل برميل من خــام برنت، حسب  المــاضــي( 
نشرة الطاقة الصادرة عن وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية؟ 
للإجابة عن سؤال معقد كهذا، يجب أن نتناول قضايا فرعية مهمة 

يمكن أن تندرج في إطار الإجابة الاستنتاجية عنه.
وشة للأسواق 

َ
أوكــرانــيــا مُش القضايا: هــل كانت حــرب  أولــى هــذه 

الــذي جلب  الحد  إلــى هــذا  التزويد  ة بنظام سلاسل 
ّ
العالمية، ومخل

المــواد  الـــ 50% على  المــواد الأساسية تقارب  ارتفاعاتٍ في أسعار 
الغذائية الأساسية والنفط والغاز والمعادن؟ 

 برأسها فوق سطح 
ّ

مية كانت قد بدأت تطل
ّ
أم أن الضغوط التضخ

ارتفاعاً  انحسار موجتها  التي شهد  المــاء بسبب جائحة كورونا 
الطلب على  ــادة  زيـ إلــى  الــفــعّــال، وأدّى  الــعــالمــي  الطلب  فــي مستوى 
الأيدي العاملة، ونقص في كميات التزويد المتاحة، وارتفاعات في 

كلف الشحن والتأمين البحري؟
وإذا انتهت الحرب الأوكرانية، هل سيعني هذا زيادة في الكميات 
المعروضة من السلع إلى الحد الذي يعيد الكمية المعروضة لتتساوى 
مع الكميات المطلوبة، وتستقرّ الأسعار الدولية عند مستوياتٍ أدنى 

من مستوياتها الحالية؟ 
من الواضح أن هذا يعتمد على ردات فعل الدول ومدى رغبتها في 
إيقاف الممارسات التجارية الضارّة بحرية تنقل السلع والخدمات 
للموانئ هنا  إداريــة، ومقاطعات معلنة، ومحاصرات  بدون عوائق 

وهناك.
السلطات  نــجــاح  مــدى  عندها  الــتــوقــف  يجب  الــتــي  الثانية  النقطة 
م 

ّ
التضخ جماح  كبح  فــي  العالم  فــي  المــركــزيــة،  البنوك  أي  النقدية، 

الوسيلة  باتت  تبدو وكأنها  والتي  الفوائد،  أسعار  رفع  عن طريق 
الوحيدة للسياسة النقدية. 

وقد أدّت هذه السياسات، كما شهدنا خلال هذا الأسبوع المنتهي 
رات 

ّ
يــوم الجمعة غــداً )24 من يونيو/ حــزيــران(، حيث هــوت مؤش

الــبــورصــات الــعــالمــيــة والــوطــنــيــة فــي دول كــثــيــرة، كــمــا حــصــل في 
نــيــويــورك ولـــنـــدن وبـــاريـــس وفــرانــكــفــورت وشــانــغــهــاي وطــوكــيــو 

وغيرها، وفي أسواق وبورصات الخليج. 
ويقف السبب الرئيسي خلف هذه التراجعات رفع البنك الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي »الــبــنــك المــركــزي« فــي الــولايــات المــتــحــدة أســعــار الفوائد 
بمقدار 75 نقطة دفعة واحدة. وبارتفاع أسعار الفوائد، تتراجع قيم 
أم صكوك  والأذونـــات  الخزانة  المالية، ســواء سندات  الاستثمارات 

الملكية كالأسهم والعقار.
تريد  لا  الخصوص،  وجــه  على  منها  والنامية  كثيرة،  دولا  ولكن 
الأميركي  الاقــتــصــاديــن،  فــي  فالمشكلة  النهج،  هــذا  على  تسير  أن 
الــركــود وانخفاض مــعــدلات النمو، بــل في  والأوروبــــي، ليست فــي 
م على نقيض دول نامية كثيرة، كان معظمها يعاني من 

ّ
التضخ

بين  وقــع بعضها  وإن  البطالة،  وارتــفــاع  النمو  مــعــدلات  انــخــفــاض 
الــدول  وبعض  والأرجنتين  فنزويلا  مثل  م، 

ّ
والتضخ البطالة  فكي 

الأفريقية والآسيوية وإيران. 
ل هذه الدول النمو وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل للعاطلين 

ّ
وتفض

ي برامج 
ّ
 من التركيز على تخفيض الأسعار مع تبن

ً
عن العمل، بدلا

بموازنات محدودة للحماية الاجتماعية.
من  حالها  على  العالم  فــي  السيئة  الطقس  أوضـــاع  استمرّت  وإذا 
جفاف وارتــفــاع فــي درجـــات الــحــرارة، وســوء تــوزيــع فــي الأمــطــار، 
العالم  فــإن هــذا  البشر،  ووقــوع مجاعاتٍ تطاول مئات الملايين من 
م، 

ّ
التضخ لمــحــاربــة  الغنية  ــــدول  ال لــدعــوات  يستجيب  لــن  المــنــكــوب 

وستقع ازدواجية في السياسات النقدية والمالية، تؤدّي إلى مزيدٍ 
من التشوش في أســواق النقد والصرف، وتعقد المعاملات المالية، 

ولربما تؤدّي إلى تعميق حروب العملات بين الدول الكبرى.
الأمر الثالث الذي يجب تناوله في هذا السياق قدرة الدول الكبرى 
ــي ســيــاســات اقــتــصــاديــة مــســتــقــرّة فــي ظــل الــصــراعــات 

ّ
عــلــى تــبــن

الــداخــلــيــة الــتــي تــعــانــي مــنــهــا، وهـــو مــا يــمــكــن أن تسميه معضلة 
إيمانويل ماكرون. بعد فشل التحالف الذي يقوده في الانتخابات 
التشريعية، أخــيــرا، فــي فــرنــســا وحــصــولــه عــلــى 245 مــقــعــداً من 
أصـــل 577 مــقــعــداً. ومـــا حــصــل عليه الــتــآلــف يــقــل 44 مــقــعــداً عن 
العدد المطلوب )289( ليحافظ على الأغلبية البسيطة. وقد وصفت 
البرلمانيّة  الانتخابات  نتائج  بــورن  إليزابيث  فرنسا  وزراء  رئيسة 
وفشلها في منح الغالبيّة لأيّ حزب التي أعلنت يوم الأحد الماضي 

ل خطراً على البلاد.
ّ
شك

ُ
19 من يونيو/ حزيران بأنها كارثة وت

وهــنــاك تــنــبــؤات أيــضــا أن انــتــخــابــات وســط الــفــتــرة الــرئــاســيــة التي 
ستقع في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في الولايات المتحدة، 
أعضاء  وثلث  الممثلين  مجلس  أعضاء  كامل  انتخاب  فيها  ويُعاد 
ما  الجمهوري،  الــحــزب  لمصلحة  ستكون  بأنها  الشيوخ،  مجلس 
فاعلية  من  ويقلل  بايدن،  جو  الديمقراطي  الرئيس  حياة  د 

ِّ
سَيُعق

قرارته الاقتصادية والسياسية.
الــوزراء البريطاني يتأرجح موقفه في  وبوريس جونسون رئيس 
اتخاذ  فــي  الداخلية  مــن همومه  لــه  المــتــحــدة، ووجـــد مهرباً  المملكة 

المواقف المتشدّدة من حرب أوكرانيا وفي استعداء الروس. 
وهناك أزمة في إسبانيا، وأخرى في دول شرق أوروبا التي تنزع 
نــحــو الــســيــاســات الــوطــنــيــة المــنــغــلــقــة، كــمــا هــو حــاصــل فــي بولندا 
وهنغاريا وبلغاريا وغيرها. وفي المقابل، نرى أن ما تسمّى الدول 
الــدكــتــاتــوريــة هــي أكــثــر اســتــقــراراً سياسياً. وفــي المــقــابــل، أفــرزت 
الجولة  في  جديدة  يسارية  اشتراكية  رئاسة  كولومبيا  انتخابات 

الثانية التي جرت الأسبوع الحالي هناك.
تختلف هذه التناقضات والتحولات عما كان سائداً ثلاثين سنة من 
هيمنة الفكر الرأسمالي على العالم. فهل نحن أمام مرحلة فوضى 
عالمية جديدة، تؤدّي إلى تبدّل في المواقع النسبية للدول، أم أن هذا 

كله مجرد ردّة فعل على أن العالم بحاجة إلى نظام دولي جديد؟ 
أوكرانيا،  على  الحرب  بانتهاء  الأرجــح،  على  م، 

ّ
التضخ ينتهي  لن 

ولكن  التضخم.  مــعــدلات  فــي  قــد يحصل  تــراجــعــا بسيطا  ولــكــن 
ــم الأســـعـــار، بــل فــي انــتــفــاخ الأنــا 

ّ
القضية ليست فــقــط فــي تــضــخ

وغفلتها عن مدى صعوبة الحلول وتنفيذها.

التضخم والحرب 
على أوكرانيا

Thursday 23 June 2022 Thursday 23 June 2022
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حلمي الأسمر

العربي  أيها  عليك   
ّ
شن

ُ
ت التي  الحرب  إنها 

والمسلم من كل الجبهات، برّا وبحرا وجوّا، 
افـــتـــراضـــيـــا وواقــــعــــيــــا، تـــضـــغـــط بــتــوحــش 
تــوازنــك،  فقدك 

ُ
ت فتكاد  الــحــي،  على عصبك 

فتهوي من عــلٍ إلــى قــاع بلا قــاع، فتتشبث 
بــــك لـــعـــلـــك تـــكـــســـب لـــحـــظـــة تـــــــــوازن، لــتــعــيــد 
»بـــرمـــجـــة« ســقــوطــك فــتــعــكــس حــركــتــك من 
الأسفل إلى الأعلى، لعلك »تسقط« أو تعلو 
طونه 

ّ
عــكــس مــا يــريــدون مــنــك، أو مــا يخط

تــلــك، تستعيد  ــدارة  ــتـ لـــك. وفـــي لحظة الاسـ
في لمحة وعي مكثفة مائة عام أو يزيد من 
ــة، معاشا  ــ اســتــهــدافــك: حـــضـــارة، فــــردا وأمـ
ومـــــعـــــادا، هــــويــــة وعـــــــــادات يـــومـــيـــة، وطــنــا 
ــتـــهـــداف كـــاســـح لـــك ولــكــل  ومـــنـــفـــى، إنــــه اسـ
أبـــنـــاء جــلــدتــك ووطـــنـــك الــكــبــيــر والــصــغــيــر 
تعبير جدتي!(،  بالسرير، حسب  )والمقمّط 
هــي اســتــبــاحــة مــفــتــوحــة بــا أخــاقــيــات أو 
 بكثير 

ّ
قواعد أو قوانين، ما يبدو منها أقل

مما يختفي، والهدف الأخير تحويلك أنت 
وأمتك المليارية إلى سلعة لهم، أو جثة على 

قيد حياة أكثر مرارة من الموت.
إنها حرب طاحنة تدور رحاها في وجدانك 
الــحــي، بل  الــجــمــعــي، تضغط عــلــى عصبك 
تــفــرمــه فــرمــا، وتــســحــق عــظــامــك وأنـــت حي 
ــود لآلــتــهــم،  ــ ــــى وقــ )لا تــــــــرزق!( فـــتـــحـــوّلـــك إلـ

بشار نرش

لـــــن يــــكــــون المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي الــــعــــراقــــي 
بــعــد اســتــقــالــة نــــواب الــتــيــار الـــصـــدري من 
من  نائباً   73 فاستقالة  قبله،  كما  البرلمان 
الــتــيــار الـــصـــدري فـــي ضــــوء تــوجــيــه زعــيــم 
الــتــيــار مــقــتــدى الـــصـــدر، تــعــدّ تــحــولًا مهماً 
فــي مــســارات الــحــراك السياسي الــقــائــم في 
الثمانية  الشهور  طـــوال  العراقية  الساحة 
ــذا الــوقــت  ــرار، وفـــي هـ ــقـ المــنــصــرمــة، فــهــذا الـ
ــــردّدات  بـــالـــذات، ســتــكــون لــه انــعــكــاســات وتـ
العراقية،  السياسية  المــعــادلــة  على  كثيرة 
وعــلــى الأصـــعـــدة كــافــة، ســيّــمــا أنـــه سيضع 
ــام خــــيــــارات صــعــبــة، فــتــركــيــبــة  ــ الــجــمــيــع أمـ
الـــبـــرلمـــان ســــوف تــتــغــيــر لــجــهــة صـــعـــود 73 
ــا عــــن نـــــــواب الـــتـــيـــار  ــا جــــديــــداً عــــوضــ ــبـ ــائـ نـ
الصدري سيكون عدد كبير منهم محسوبا 
ــار الــتــنــســيــقــي« خــصــوم  ــ ــ ــــوى الإطـ عـــلـــى »قــ
 التوازنات البرلمانية سوف 

ّ
الصدر، كما أن

تتغيّر لجهة تشكيل تحالفات واصطفافات 
جديدة بديلة للتحالفات التي كانت قائمة 

قبل استقالة نواب التيار الصدري. 
إزاء  آراء المحللين  تــبــايــن  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
الــخــطــوة وتــداعــيــاتــهــا عــلــى العملية  تــلــك 
الــســيــاســيــة، وفــيــمــا إذا كــانــت ســتــصــبّ في 
أنها  أم  السياسي،  الوضع  صالح استقرار 
ــات الــتــي يــعــيــشــهــا الـــعـــراق،  ــ ســتــعــمّــق الأزمــ
ــبــــن رئـــيـــســـن  ــانــ ــن جــ ــ ــــث عــ ــــديـ ــــحـ يـــمـــكـــن الـ
ســـيـــكـــونـــان الأكــــثــــر حــــضــــوراً فــــي تـــحـــولات 
المــشــهــد الــســيــاســي الــعــراقــي بــعــد استقالة 
نواب التيار الصدري. يتعلق الأول بمصير 
الذي يفرض نفسه هنا،  البرلمان، والسؤال 
الجديدة  بتشكيلته  البرلمان  سيتمكّن  هل 
بــعــد اســتــقــالــة نــــواب الــتــيــار الـــصـــدري من 
ــلــــة الانـــــــســـــــداد الـــســـيـــاســـي.  ــــي مــــرحــ

ّ
تــــخــــط

وبــالــتــالــي، الــتــئــام جــلــســة انــتــخــاب رئــيــس 
الجمهورية بالنصاب الدستوري المطلوب، 
ومن بعدها تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر 

الموكلة بتسمية رئيس الوزراء؟
يفتح هــذا الــســؤال الــبــاب مــواربــا لتكهنات 
ــان قـــد لا  ــرلمـ ــبـ  الـ

ّ
كـــثـــيـــرة، والـــتـــي أهــمــهــا أن

يــتــمــكّــن مــــن عـــقـــد جــلــســة انـــتـــخـــاب رئــيــس 
عـــدم تحقيق  الأول  لــســبــبــن:  الــجــمــهــوريــة 
النصاب الدستوري المحدّد لجلسة انتخاب 
ق 

ّ
رئيس الجمهورية، وهــذا الأمــر قد يتحق

ــواب »تـــحـــالـــف الـــســـيـــادة«  ــ ــرّر نــ ــ ــال قــ ــ فــــي حـ

دلال البزري

ــنـــة.  ــــن سـ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــذ أكـ ــنــ ــر مــ ــريــ ــقــ ــتــ صـــــــدر الــ
عــلــمــنــا بـــه بــفــضــل صــحــيــفــة الـــغـــارديـــان 
الــبــريــطــانــيــة، الــتــي نــشــرت أكــثــر مقاطعه 
حــقــوقــيــة مستقلة  منظمة  أعـــدّتـــه  ــارة.  ــ إثـ
اســمــهــا »الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة الــعــالمــيــة«، 
ــعــنــى بــضــحــايــا الــعــنــف الــجــنــســي في 

ُ
وت

مناطق نزاع معروفة. 
نــــوعــــه. وهـــو  مــــن  والـــتـــقـــريـــر هــــو الأول 
أعــمــق وأوســــع مــمــا نقلته »الــغــارديــان«، 
وأقــل إثـــارة. يتكلم عــن »أبــطــال« الجرائم 
الحرب  أثناء  في  ارتكبت  التي  الجنسية 
الأهلية. وهم بحسب ما جاء فيه: »رجال 
لهذه  مــؤيــدة  مليشيات  للدولة،  تابعون 
ــة، ومـــلـــيـــشـــيـــات مـــنـــاهـــضـــة لـــهـــا«.  ــ ــدولــ ــ الــ
ضـــحـــايـــا »أعـــمـــالـــهـــم الـــحـــربـــيـــة« هــــن مــن 
الــلــبــنــانــيــات والــفــلــســطــيــنــيــات. تــراوحــت 
ــفـــردي،  هــــذا الـــجـــرائـــم بـــن الاغـــتـــصـــاب الـ
الاغــتــصــاب الــجــمــاعــي، تــشــويــه الأعــضــاء 
جــنــســي  ــذيــــب  ــعــ وتــ إذلال  ــة،  ــيـ ــلـ ــاسـ ــنـ ــتـ الـ
الــثــدي والأعــضــاء  فــي مناطق  بالكهرباء 
التناسلية، والتعرية التامة والإرغام على 
الضحية  إذا أصبحت  الدعارة. وأحياناً، 
ومن   .. يقتلونها  للعيش،  صالحة  غير 
لة، ذاك  أفعالهم المشتركة، ماركتهم المسجَّ
الاغتصاب الذي يتم عبر قناني الزجاج. 
كان:  أينما  اتفق،  كيفما  الجريمة؟  أماكن 
في مراكز الاعتقال التابعة لهذه المجموعة 
ــام حــواجــزهــا الــعــســكــريــة، في  أو تــلــك، أمــ
ــةٍ من  ــبـ الـــشـــارع نــفــســه، خــــال أوقــــــاتٍ لاهـ
الحرب، كحصار المناطق أو المعارك داخل 
ــاء. ولـــكـــن الــعــنــف الــجــنــســي هــــذا لا  ــيــ الأحــ
يــقــتــصــر عـــلـــى الاغــــتــــصــــاب أو الــتــعــذيــب 
ــكـــال غير  ذاتــهــمــا. بـــل يــتــجــاوزه فـــي الأشـ
المــبــاشــرة، فــجــرائــم خــطــف الـــرجـــال تــؤدي 
ــا إلــــى اســتــبــاحــة نــســائــهــم جــنــســيــا.  ــمـ دائـ
ــعــيــل وحــامــي الــعُــرض. ولكن 

ُ
إذ يضيع الم

أيضاً، الرجال في المنازل، في أثناء الحرب، 
منزلياً  عنفاً  يمارسون  طفوا، 

َ
يُخت لم  إذا 

عــلــى نــســائــهــم، وبــعــضــه جــنــســي، أزواجــــا 
كــانــوا أو غيرهم مــن ذكــور البيت .. عنف 

صامت ولا يخرج من الأسوار العالية. 
ــــدة فـــــي هـــــــذا الـــتـــقـــريـــر،  ــيـ ــ تـــتـــكـــلـــم 36 سـ
ــذا الــعــنــف  ــ ــكــــال هـ وبــالــتــفــصــيــل، عــــن أشــ
ــذا  ــهـ ــا لـ ــايــ ــحــ ــي، بـــصـــفـــتـــهـــن ضــ ــســ ــنــ ــجــ الــ
ــدات عــلــيــه. مــنــذ بــدايــة  ــاهــ الــعــنــف أو شــ
 .)1990  -1975( نهايتها  وحــتــى  الــحــرب 
لــبــنــانــيــة مختلفة.  وفـــي ثــمــانــي مــنــاطــق 
التقرير ست  م معدو 

َّ
نظ المزيد،  ولبلورة 

ممدوح الشيخ

ــا تـــاريـــخـــيًـــا، 
ً
فــــي تــــطــــوّر قــــد يـــكـــون مــنــعــطــف

الواقعي  التعامل  مــربّــع  مــن  ألمانيا  انتقلت 
مع الأزمة الأوكرانية إلى مربّع قيادة تغيير 
بدايته ستكون داخل البيت الأوروبي، وقد 
تمتد آثــــاره إلـــى مــا هــو أبــعــد. فــفــي مقابلة 
الألمانية،  الأنــبــاء  وكالة  أجرتها  تلفزيونية 
دعــا المستشار الألمــانــي، أولاف شولتز، إلى 
إصلاحات في الاتحاد الأوروبـــي، لتسهيل 
ــدد. وقــــال شــولــتــز إنــه  ــجـ ــاء الـ قــبــول الأعـــضـ
لــلــقــيــام بــذلــك »لـــن يــكــون مـــن المــمــكــن دائــمــا 
اتخاذ قرار بالإجماع في كل شيء، بل يجب 
أن يتخذ الاتحاد قراره بالإجماع اليوم على 

عدم إمكانية الاستمرار في ذلك«.
والانـــتـــقـــال مـــن الإجـــمـــاع إلــــى الأغــلــبــيــة قد 
يــعــنــي تــخــلــص الاتـــحـــاد نــهــائــيًــا مـــن »فــخ 
ــذي يــجــعــل اتــــخــــاذ الــــقــــرار فــي  ــ الـــفـــيـــتـــو« الــ
بعض القضايا رهينة ابتزار بعض الدول 
وطنية ضيقة  بسبب مصالح  أو تصلبها 
ة عــرجــاء«. ومن 

ّ
الأفــق، تجعل الاتحاد »بط

يقرأ شهادة الجنرال ويسلي. ك. كلارك، في 
كتاب »شن الحرب الحديثة«، على خلفيات 
الضربة الأطلسية لنظام الرئيس الصربي 
ــودان مــيــلــوســيــفــيــتــش،  ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ الــــســــابــــق، سـ
نــهــايــة تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، يمكنه 
الألمــانــي  المستشار  يقترحه  مــا  أهمية  فهم 
بشكل أدق، فبسبب المرونة التي يتسم بها 
ــقـــرار فـــي قـــيـــادة حــلــف الأطــلــســي،  اتـــخـــاذ الـ
ــادرًا، بــتــوافــق قــادتــه أميركا  ــ كـــان الــحــلــف قـ
وبريطانيا، على أخذ زمام المبادرة في أزمةٍ 
تحدُث داخل أوروبــا. والجنرال كلارك كان 
القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي 
في  وروى  و2000،   1997 بـــن  أوروبـــــا  فـــي 
آليات  كتابه كيف كان الأوروبيون، بسبب 
رون 

ّ
اتخاذ القرار الجماعي الأوروبي، يتعث

الحرب  نــيــران  مــواءمــات عقيمة بينما  فــي 
الأهلية تحرق البلقان!

أعــلــن المــســتــشــار الألمـــانـــي أنـــه ســيــدعــو، في 
قــمــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لمـــواجـــهـــة مشكلة 
الــــتــــصــــويــــت بــــــالإجــــــمــــــاع، وكــــــانــــــت هـــنـــاك 
مناقشات أوروبــيــة بشأن ضــرورة تقليص 
نطاق تطبيق المبدأ فترة طويلة. وفي تحول 
مهم سيطرأ على دور ألمانيا العالمي، أعلن 

أنـــه يــعــتــزم إدراج مــوضــوع تعزيز  شــولــتــز 
التعاون بين الديمقراطيات في العالم ضمن 
جــــدول أعـــمـــال قــمــة مــجــمــوعــة الــســبــع الــتــي 
ستعقد في ولاية بافاريا في شهر يونيو/ 
حزيران الجاري. وقال شولتز إنه »سيكون 
نــجــاحــا خـــاصّـــا إذا كــانــت الــقــمــة يــمــكــن أن 
تــكــون نــقــطــة الــبــدايــة لإلـــقـــاء نــظــرة جــديــدة 
و»الديمقراطيات  الديمقراطية«،  عالم  على 
الكبيرة والقوية في المستقبل موجودة في 
آســيــا وأفــريــقــيــا وجــنــوب أمــيــركــا وستكون 
العالم  إلــى  ننظر  أن  وعلينا  شركائنا،  مــن 
بـــأســـره لا أن تــكــون نــظــرتــنــا قـــاصـــرة على 

أوروبا وأميركا الشمالية واليابان فقط«.
ــيــــة الــــخــــطــــاب الــــجــــديــــد لــلــمــســتــشــار  ــمــ وأهــ
الألماني متعدّدة الأوجه، وأولها أنه تقارب، 
الأميركي  الخطاب  مــن  مــن نوعه  الأول  هــو 
في شأن أهمية الديمقراطية عالميًا لمصالح 
الغرب، وانفراد ألمانيا بالإعلان عن التوجه 
الفرنسي/  التنسيق  إطـــار  خـــارج  الــجــديــد 
الألمــانــي الـــذي طــالمــا رســم المــامــح الرئيسة 
ألمانيا  إدراك  الأوروبــيــة يعكس  للسياسات 
لحقيقة أن فرنسا لم تزل حتى اليوم »راعيًا 
رئيسًا« لعدد من أكثر الأنطمة استبدادًا في 
 مهم 

ٌ
افتراق العربي، وهــذا  إفريقيا والعالم 

ســتــكــون لــه تــأثــيــراتــه الــواضــحــة فــي علاقة 
الاستبدادية،  بالأنظمة  الأوروبـــي  الاتــحــاد 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــلــــى المـــــــنـــــــاورة فــ وقـــــدرتـــــهـــــا عــ
ــريـــات  ــلـــف الـــحـ ــغــــوط دولــــيــــة فــــي مـ أيــــــة ضــ

والديمقراطية. 
وتــــدرك ألمــانــيــا، وهـــي تــتــخــذ هـــذه الــخــطــوة 
ــك تـــقـــتـــرب بــشــكــل  ــذلــ ــا بــ ــهــ الــــتــــاريــــخــــيــــة، أنــ
مــلــمــوس مـــن أن تـــتـــحـــوّل مـــن الــســعــي إلــى 
ــة بــن عــاقــتــهــا بــروســيــا وعلاقتها  المـــوازنـ
أدنــى من  أو  قــاب قوسين  بأميركا لتصبح 
الاصــطــفــاف فــي مــواجــهــة روســيــا لأول مرة 
مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. ولــقــد كانت 
مــنــذ الـــوحـــدة الألمـــانـــيـــة )أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
الأول 1990(، وقــد جــرت هــذه الــوحــدة، بعد 
أن قـــدّمـــت ألمــانــيــا الــغــربــيــة )آنــــــذاك( تــعــهــدًا 
لــروســيــا بــشــأن الــعــاقــات الــثــنــائــيــة، وكـــان 
هذا التعهد أحد المكاسب الكبيرة لروسيا، 
لكنها على الأرجح خسرته بسبب استمرار 

حربها على أوكرانيا. 
)كاتب مصري(

ة موتٍ تشتهيه وتطلبه 
ّ
يوصلونك إلى حاف

فلا تحصل عليه ليحيى المجرم، يرفعونك 
اقــتــربــت من  أنــك  لــك  القبر فيُهيأ  قليلا مــن 
ــاء، وســـرعـــان مـــا يــلــقــونــك إلــى  ــيــ عـــالـــم الأحــ
غــيــابــة جـــبٍّ كلها وحـــوش فــاغــرة أفــواهــهــا 
ــابـــوس فتجد  ــكـ لالـــتـــهـــامـــك. تــصــحــو مـــن الـ
ى معها 

ّ
تتمن قيد حياة بشعة  نفسك على 

الـــعـــودة إلــــى كـــابـــوســـك، فــانــتــازيــا واقــعــيــة 
مــلــيــئــة بـــمـــايـــن الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــتـــي تــشــبــه 
دبــابــيــس تــنــغــرس فــي كــل مــســاحــة جسدك 
ووعــيــك وعــقــلــك، كــأنــك تعيش )أو تــمــوت( 
حلما واقعيا، أو واقعا تخيليا، في منطقة 
)أو وطــن( انعدام وزن، بين المــوت والحياة 
ــــرزق ولا 

ُ
بــــرزخ غــيــر مــرئــي، فــا أنـــت حـــيّ ت

ميت تستريح من شرورهم!
من أين تبدأ هذه الحرب، وكيف تنتهي؟ بل 
أو فهمها،  إلــى مهمة توصيفها  تلج  كيف 
للبحث عــن مــخــرج مــنــهــا، أو قــل الإمــســاك 
تكاد  فيها؟ مهمة  الانــتــصــار  بــطــرف خيط 
التعميم  مـــن  تــنــتــقــل  أن  مــســتــحــيــلــة  تـــكـــون 
ــاه، لــكــن الإطـــار  أعـــاه إلـــى التخصيص أدنــ
ــك مــســتــهــدف  ــذي يــنــتــظــم المــشــهــد كــلــه أنــ ــ الـ
شخصا ووطنا وأمــة، بل وبشرا من حيث 
»هم« يريدون منك كل شيء،  كونك آدميا، فـ
يــريــدون أن يــأخــذوك مــنــك، ثــم يــعــيــدوك لك 
حــطــامــا، ســرعــان مــا يــجــتــهــدون فــي إعـــادة 
ــك كي  ــدانــ تــشــكــيــلــك وصـــنـــاعـــة وعـــيـــك ووجــ

الــثــورة المــضــادّة، وحماية »المــشــروع  باسم 
ــن  ــم »حـــفـــظ الأمــ ــاســ ــي!« حـــيـــنـــا، وبــ ــنــ ــوطــ الــ
ــا آخـــــــــر، وكــــل  ــنـ ــيـ الــــوطــــنــــي والـــــقـــــومـــــي« حـ
الجلوس  ديمومة  على  حماياتهم منصبّة 
على الكرسي، وتنفيذ اشتراطاتـ »هم« من 
الأبــيــض«،  »بيتهم  فــي  الجالسين  سادتهم 

وما حوله من بيوت وخرابات!
هل اتضحت الصورة؟ ربما، رغم أنها أكثر 

تعقيدا من أن تبوح بها دفعة واحدة، ولكن 
نظرة عامة إلى كل ما حدث، ابتداء من هدم 
»الخلافة« وضياع فلسطين أو تضييعها، 
ولــعــنــة كــامــب ديــفــيــد ووادي عــربــة مـــرورا 
العراق   وتدمير  بإتقان،  مصنوعةٍ  بنكسة 
والــيــمــن وليبيا وســوريــة ولــبــنــان، ووضــع 
ــروب  ــحــ ــيــــار والــ ــة الانــــهــ ــ

ّ
ــاف الـــبـــقـــيـــة عـــلـــى حــ

الأهلية، وتفكيك جيوش عربية وتحويلها 
إلـــى شــركــات مــقــاولــة و»اســتــثــمــار« )تبيع 
الجمبري والجرجير!(، وصولا إلى إبرام ما 
وإبراهيم  الإبراهيمية«  »الاتفاقات  تسمّى 
بــراء،  الــصــاة والــســام منها  الخليل عليه 
الأخـــــطـــــبـــــوط!«،  »رأس  حــــلــــف  ــيــــس  ــأســ وتــ
ــراب  ــل عـــلـــى الـــــجـــــرار، فـــثـــمّـــة فــــي جــ ــبـ ــحـ والـ
ــــى قــلــبــك  ــهـــام كـــثـــيـــرة مــــســــدّدة إلـ الـــقـــاتـــل سـ
وعــقــلــك ووجـــدانـــك، ســهــام تــتــنــوع ألــوانــهــا 
»فنان«  تأتيك على شكل  فقد  وفاعلياتها، 
ــي بــطــريــقــة عــبــدة الــشــيــاطــن، أو قائد 

ّ
يــغــن

انـــقـــاب يــســحــق شــعــبــه، أو أســـتـــاذ قــانــون 
دســتــوري بــرتــبــة رئــيــس يعيد إنــتــاج بــاد 
شارفت على قطف ثمار ربيع عربي سحق 
تحت عجلات الــثــورة المــضــادّة، وقــد تأتيك 
أيــضــا عــلــى شــكــل قـــوانـــن وخــطــط عشرية 
وخــمــســيــة ومــلــيــونــيــة لــبــيــع مـــقـــدّرات بلدك 
أو بيع جــزء مــن وطــنــك وخــيــرات بـــادك أو 
تأجيره، أو الدخول في شراكات اقتصادية، 
مع عدوك كل همه أن يسحق عظامك وعظام 

أجدادك، أو إخراج أشراف قومك من الدعاة 
القانون، ووضعهم  إلى خــارج  والمصلحين 
في قوائم »الإرهـــاب« او ملاحقة »جميعة« 
لتحفيظ القرآن، أو منهج تعليمي »مجدّد« 
 على الجهاد الذي 

ّ
خال من أي قيمة تحض

اعــتــبــر »عــنــفــا« أو إرهـــابـــا مـــا دمــــت تحلم 
بممارسته، أما عنفهم وقتالهم وتوحشهم 
»هــــم« فـــدفـــاع عـــن الـــحـــضـــارة وقــيــم حــقــوق 
الإنـــســـان و»الـــحـــريـــة« وبـــن مــن يسمونهم 
و»الإرهــابــيــن« ساحت  الــحــريــة«  »مقاتلي 

المفاهيم وأعيد خلط الأوراق والمفاهيم.
 
ٌ
إنـــهـــا الـــحـــرب، ولـــكـــل حــــرب مـــقـــاومـــة، فــأمــة

يحمل أبناؤها في صــدورهــم كــام الله لن 
وفي  تقوم،  ما  فسرعان  وقعت  وإن  غلب، 

ُ
ت

عمر الــزمــان والــشــعــوب والــتــاريــخ قــرن من 
»الــهــزيــمــة« قـــد يــكــون مــحــض رمــشــة عــن، 
أو عــاصــفــة عـــابـــرة. إنــهــا الـــحـــرب، وأشـــرس 
ـــادة تشكيل  وإعـ المــفــاهــيــم،  تمييع  فيها  مــا 
والطهر،  النظافة  بتشويه  الجمعي  الوعي 
ــبـــوس  وتــــــزيــــــن الــــخــــيــــانــــة، وإلــــبــــاســــهــــا لـ
المصلحة الوطنية. وبين هذا وذاك لا نقول 
لضحايا هذه الحرب الضروس من الناس 
الــذيــن يحاولون خداعهم إلا ما  »الــغــابــة« 
ابـــن تيمية لجمهوره:  قــالــه شــيــخ الإســــام 
وفوق  التتار  في صفوف  »إذا وجدتموني 

رأسي مصحف فاقتلوني«.
)كاتب من الأردن(

والحزب الديمقراطي الكردستاني )عددهم 
98 نائباً( ونواب حركتي »الجيل الجديد« 
ــداد« المــدنــيــتــن الــلــتــن أيـــدتـــا فــكــرة  ــ ــتـ ــ و»امـ
حـــل الـــبـــرلمـــان، وعـــددهـــم 18 نــائــبــا، ونـــواب 
ــن المــــؤيــــديــــن لمـــوقـــف الـــصـــدر  مــســتــقــلــون مــ
ــا، الامـــتـــنـــاع عــن  ــبـ ــائـ ــم 11 نـ ــالـــغ عــــددهــ ــبـ الـ
حضور جلسة انتخاب الرئيس، وبالتالي، 
الــدســتــوري نتيجة  الــنــصــاب  عـــدم تحقيق 
تغيّب أكثر من ثلث عدد أعضاء البرلمان من 

حضور الجلسة. 
الكتل  مــن  مجموعة  تقديم  الــثــانــي  السبب 
الكتلة  مع  والمتحالفة  المتعاطفة  البرلمانية 
مقدّمة  الــبــرلمــان  مــن  استقالتها  الــصــدريــة 
ــراقــــي والـــــذهـــــاب نــحــو  ــعــ ــبــــرلمــــان الــ لـــحـــل الــ
انتخابات برلمانية مبكّرة جديدة. وفي هذا 
 بعض 

ّ
الإطــــار، تــتــحــدّث أطــــراف عــراقــيــة أن

الصدري  التيار  كحليفي  البرلمانية،  الكتل 
ــن«، نـــواب »تحالف  فــي تحالف »إنــقــاذ وطـ
ــيــــادة« ونـــــــواب الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي  الــــســ
خياراتهما  أصبحت  الــذيــن  الــكــردســتــانــي، 
ــيـــار  ــتـ مــــــحــــــدودة بــــعــــد اســــتــــقــــالــــة نــــــــواب الـ
الجديد«  »الجيل  كتلتي  وكــذلــك  الــصــدري، 
و»امـــــتـــــداد« الــلــتــن ســبــق أن طــرحــتــا هــذا 
المــوضــوع قــد تحذو حــذو الكتلة الصدرية 
الذي  الأمــر  البرلمان،  وتــقــدّم استقالتها من 
ــــى انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة  ــاب إلـ ــذهــ يــعــنــي الــ

مبكرة جديدة بعد حل البرلمان.
يــتــعــلــق الــجــانــب الــثــانــي بــتــحــدّي تشكيل 
ــو تــــحــــدّ كــبــيــر  ــ ــ الــــحــــكــــومــــة الـــــجـــــديـــــدة، وهـ
سيواجه قوى »الإطار التنسيقي« في حال 
رئيس  انتخاب  جلسة  تمرير  مــن  تمكّنها 
الأبعاد:  ثلاثي  هنا  والتحدّي  الجمهورية، 
الشخصية  عــلــى  بــالــتــوافــق  الأول  يــتــعــلــق 
ــى مــنــصــب رئــيــس الــحــكــومــة، 

ّ
الــتــي ســتــتــول

ويتعلق الثاني بشكل الحكومة، أما الثالث 
التي  الــجــديــدة  الــتــوازنــات  بشكل  فيتعلق 
ستقوم عليها العملية السياسية ككل بعد 

اختلال التحالفات القديمة.  
تــضــع هـــذه الأبـــعـــاد الــثــاثــة قـــوى »الإطــــار 
التنسيقي« أمام أربعة خيارات أحلاها مر، 
فإما الذهاب نحو تشكيل الحكومة بمعزل 
الصدري، وبالتالي تحمّل قوى  التيار  عن 
أمــام   

ً
كــامــلــة المــســؤولــيــة  التنسيقي  الإطــــار 

الـــشـــارع الـــعـــراقـــي بــمــا فــيــه أنـــصـــار الــتــيــار 
الـــصـــدري. ويــثــيــر هـــذا المـــوضـــوع انقساما 
داخل قوى »الإطار التنسيقي« بين فريقين 

مجموعات نقاش مــع 59 امـــرأة، وأجــروا 
150 تــحــقــيــقــا الــكــتــرونــيــا، وحـــــــاوروا 23 
ــيــــن وصـــحـــافـــيـــن  ــمــ ــاديــ ــــن أكــ ــراً، مـ ــيــ ــبــ خــ
وحـــقـــوقـــيـــن وعـــلـــمـــاء نــــفــــس، لــبــنــانــيــن 
 عن عشرات المراجع 

ً
وفلسطينيين؛ فضلا

الأهلية  الــحــرب  خلفية  لكتابة  الــخــاصــة 
ــم يــــــعِــــــدون قـــــرّاءهـــــم  ــ ــ ــا. وهـ ــهــ ــاتــ ــريــ ومــــجــ
العنف  عن  بالكتابة  سيستمرون  بأنهم 
الــحــرب،  فــتــرة  فــي لبنان خــال  الجنسي 
ولـــكـــن المــتــكــلــمــن الــضــحــايــا ســيــكــونــون 
ــلــيــن، 

ْ
هــــذه المــــــرّة مـــن الــــرجــــال، ومــــن الِمــث

لين جنسياً.  والمتحوِّ
ــدّ الــيــد  ــو يــتــوصــل الــــى تـــوصـــيـــات: مــ وهــ
للمساعدة القانونية والنفسية لضحايا 
ــيـــق  ــوثـ ــتـ ــــف، والمـــــــزيـــــــد مــــــن الـ ــنـ ــ ــعـ ــ هــــــــذا الـ
ــرّاء  ــ لـــهـــذه الــــجــــرائــــم، وتـــوســـيـــع قــــاعــــدة قـ
هـــذه الــتــقــاريــر، وبــــذل الــجــهــود مـــن أجــل 
المصالحة الوطنية بين اللبنانيين، ودعم 
لــجــنــة أهـــالـــي المــخــطــوفــن والمـــفـــقـــوديـــن، 

المعروفة بنشاطها منذ العام 1982.
هذا موجز عن التقرير. وأهم ما فيه، في 
ســيــاق عــرضــه غــيــر المــســبــوق لــلــفــظــائــع، 
ما جــاء في مقدمته: إذ يعي معدّوه بأن 
عــقــوداً طــويــلــة مـــرّت عــلــى هـــذه الــجــرائــم، 
ولــــم يـــبـــادر أحــــد مـــن بـــن الــلــبــنــانــيــن او 
اللبنانيات إلى البحث فيها. كان الصمت 
يتساءلون  أيــضــا.  نصيبها،  مــن  المطبق 
ــذا الــــسُــــكــــوت، فـــيـــجـــدون  عــــن أســــبــــاب هــــ
جوابهم فــي ثــاثــة: أولــهــا فــقــدان الــذاكــرة 
عــنــد الــلــبــنــانــيــن، عــلــى المــســتــوى الــعــام، 
الجماعي. والثاني هو ما يضعه التقرير 
ــــن: »الـــتـــكـــيّـــف الـــلـــبـــنـــانـــي«  ــــزدوجــ بــــن مــ
الــشــهــيــر. والــســبــب الأخـــيـــر هـــو »الـــعـــار«، 
أو »العيب«، الذي تشعر به الضحية في 
حال عُرف أنها تعرّضت للاغتصاب، لأي 

نوع آخر من أنواع العنف الجنسي.
ــار« أو  ــعــ ــاه »الــ ــمّـ ــا سـ ــعْ الآن جــانــبــا مـ ضــ
ــرأة الــضــحــيــة من  ــ الــعــيــب، الــــذي يــمــنــع المـ
البوْح بعنف جنسي تعرّضت له. وثقافة 
المنطقة بأسرها تحرمها منه، فجسدها 
 داسته أقدام قذرة، 

ْ
هو رمز الجماعة. وإن

لذلك،  نفسها. وهــن  الــذكــورة  تمسّ  فهي 
الضحايا.  الأحـــيـــان، ضــحــايــا  فــي معظم 
ــال  ــكــ ــل أشــ ــ ــن مُــــــشــــــرّع أمـــــــــام كــ ــهـ ــلـ ــيـ ــبـ وسـ
الأيـــام،  سمها 

ْ
تبل لا  الــنــفــســيــة،  الأمــــراض 

فية.
ْ

إنما تؤجّجها على نار خافتة مخ
ــا فـــقـــدان الــــذاكــــرة، فـــأمـــره أشـــمـــل. نحن  أمـ
جــمــيــعــا، مــــع نـــهـــايـــة الــــحــــرب، قــــرّرنــــا أن 
أصبحوا  الــذيــن  المليشيا  زعــمــاء  ننسى. 
»رجــال دولــة«، سارعوا في السنة الأولى 

في  بــرغــيٌّ  كــأنــك  قيد خدمتهم،  على  تبقى 
ــم«  مصنع رفــاهــيــتــهــم. أمـــا مــن هـــؤلاء ال»هـ
ــم مــــن الــكــثــرة  ــهـ فـــتـــحـــار فــــي حـــصـــرهـــم، لأنـ
بــحــيــث يستعصون  والــتــنــوّع والــتــقــمّــص، 
على الحصر، ولكن ما يعينك على معرفة 
ــك عــلــى تشخيص  ــدرتـ بــعــض وجـــوهـــهـــم قـ
النار بك، حين تحالف قومك  بداية إشعال 
مــع أعـــدائـــك لإطـــاق »رصــاصــتــهــم« الأولـــى 
ابــن ديــنــك وأمــتــك، سعيا وراء مملكة  على 
عربية حالمة، ونهاية أو )أو بداية على نحو 
الحلف  استنساخ  يعيد  آخــر  بحلفٍ  آخـــر( 
الأول عــبــر مـــا يــســمّــونــه حــلــف قــتــل »رأس 
الأخــطــبــوط«، وهــو، بشكل أو بــآخــر، إعــادة 
إنتاج للحلف الأول الذي تم قبل نحو قرن: 
وضع اليد بيد عدو »كافر« بكل معتقداتك 
ــة ويــنــطــق  ــيـ ــدانـ ــالـــوحـ لـــقـــتـــال مــــن يــشــهــد بـ
بــالــشــهــادتــن، ومـــا بــن الــحــلــفــن اللعينين 
ملايين الحروب والطعنات واللعنات، كلها 
إبقائك  إلى  وترمي  تستهدفك وتستبيحك 
ولا  فتستريح  بالميت  أنــت  لا  غيبوبة،  فــي 

بالحي فتقاوم.
وفــي كــل مـــرةٍ شــارفــت روحـــك على اليقظة، 
لــك، ارتـــدى مسوح  عاجلوك بطعنةٍ مــن أخ 
ــع يــــــده بـــيـــد الـــشـــيـــطـــان،  الــــوطــــنــــيــــة، فــــوضــ
ونـــسّـــق مــعــه أمــنــيــا وســيــاســيــا وعــســكــريــا 
»طــبّــع« عــاقــة علنية معه،  فـــ واقــتــصــاديــا، 
ــرّيــــة، فــذبــحــك ابــــن ديــنــك  بــعــد أن كـــانـــت ســ

ــازلات لــلــصــدر  ــنــ مــتــنــاقــضــن، أو تـــقـــديـــم تــ
والــقــبــول بــخــيــار الأغــلــبــيــة الــوطــنــيــة الــتــي 
كان يطالب بها طوال فترة الثمانية أشهر 
نواب  استقالة  بقرار  الطعن  أو  المنصرمة، 
الاتــحــاديــة  المحكمة  أمـــام  الــصــدريــة  الكتلة 
من أجل إبقاء الأوضــاع مشلولة سياسياً، 
 البرلمان العراقي، ومن 

ّ
أو الذهاب نحو حل

ثم إجراء انتخابات برلمانية مبكّرة جديدة.
في حصيلة ما سبق، من المتوقع أن لا يكون 
ــواب الــتــيــار الـــصـــدري بــالاســتــقــالــة  ــ ــرار نـ ــ قـ
ــــي ســـيـــنـــاريـــو تــشــكــيــل  ــر فـ ــ ــيـ ــ الـــفـــصـــل الأخـ
القرار لن يكون بالضرورة  الحكومة، فهذا 
بــــدايــــة لـــنـــهـــايـــة الانـــــســـــداد الـــســـيـــاســـي فــي 
في  السياسي  المشهد  مـــآلات  إن  إذ  الــبــاد، 
دة، 

ّ
العراق ستبقى مفتوحة ومتعدّدة ومعق

فــخــطــوة الــتــيــار الـــصـــدري، الانــســحــاب من 
ــــاق أغــلــب  الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة كـــكـــل، وإغــ
المؤسسات والمكاتب التابعة للتيار، توحي 
ــراق مــقــبــل عــلــى تــــوازنــــات جــديــدة  ــعـ  الـ

ّ
بــــأن

ستقوم عليها العملية السياسية، محورها 
ــدر، ولـــيـــس قــــوى »الإطـــــار  ــاســــي الــــصــ الأســ
الــتــنــســيــقــي«، فــزعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري، من 
إلــى الاستقالة،  تــيــاره  نـــواب  خــال توجيه 
ط للقادم، الأمر الذي يوحي 

ّ
يبدو أنه يخط

الـــعـــراقـــي ســيــكــون   المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي 
ّ
أن

مــفــتــوحــا أمــــام ســيــنــاريــوهــات كــبــيــرة، ولــو 
 هذا المشهد الجديد يحتاج وقتاً قبل أن 

ّ
أن

يتبلور بصورته الكليّة.
)كاتب سوري(

ــدار قــانــون  بــعــد الــحــرب )1991( إلـــى إصــ
جـــرائـــم  عــــن   ،91-48 رقـــــم  الــــعــــام،  الـــعـــفـــو 
الحرب، بما فيها الجرائم بحق المدنيين. 
ــعـــب«، أي نــحــن كــلــنــا: كـــل مــنــا،  ــشـ ثـــم »الـ
ض  ومهما كــان عــمــره، كــان يريد أن يعوِّ
عن سنوات الحرب، التي ضيعت شبابه 
أو طفولته أو كهولته. فانطلقنا، وانطلق 
أكثر منا زعماء المليشيات الحربية، وقد 
أصــبــحــوا حــكــامــا. تــلــك المــلــيــشــيــات، التي 
بالتأكيد ثمة من اقترف من بينها جرائم 
جنسية، كالتي وصفها التقرير، فتأسس 
ذاك السلوك »السياسي« الذي تجاوز كل 
الأعـــراف وكــل المصالح كــل أنــمــاط القتل، 
يحاسَبون  لا  حصانة،  أصــحــاب  اه 

ّ
يتبن

التي  المحاكمات  يمنعون  يحاكَمون،  ولا 
تطاولهم، ويسخرون من قرارات المحاكم 
الــدولــيــة صـــدرت بــحــق أقـــوى أجنحتهم. 
اذ 

ّ
أنماطا من شــذ الحكم  هكذا، استطاب 

الـــطـــرق. يحكموننا وهــم  ــاق وقــطــاع  الأفــ
مستريحون. 

ومن موهبة النسيان هذه، يغرف اللبناني 
التكيّف، ثالث أسباب  كل طاقته من أجــل 
المدهشة،  »المــيــزة«  تلك  التكيّف،  الصمت. 
ابة، التي يتشاوف بها اللبناني أمام 

ّ
الجذ

خلق الله. من أنه يستطيع أن يعيش تحت 
كـــل أنـــــواع الــــدمــــار، مــهــمــا أنــزلــتــه عميقاً. 
بنفسه،  ى 

ّ
بالتغن فيبدع  فيتكيّف،  ينسى 

ــنـــيـــق«...  ــيـ ــفـ ــرب لـــــإطـــــراء، شـــعـــب »الـ ــطــ ويــ
ــابَ، فــجــدّد بــيــعــتــه.. فتكون  ــف، تــ

ّ
وإذا تــأف

الــكــوارث الــتــي تهبط على رأســـه، كــل مرة 
امــتــحــان، كــل مـــرّة اخـــتـــراع، وهـــو مستمرٌّ 
..  بــبــراءة، من دون  بتكيّفه، ينفش ريشه 
.. فيما هو يغوص أكثر فأكثر في  ة  بــراء
 قضايا 

ّ
وحول الكارثة.. وهكذا، حتى تحل

الشرق والغرب، أو تقوم القيامة. وفي هذه 
الأثناء: »إنسى...! إنسى...!«.

التذكر، استعادة الذاكرة، الأبعد ثم الأقرب 
هو فعل مقاومة للتكيّف، ومعه النسيان. 
التذكر هو الذي يسمح لنا هي بمحاسبة 

الذين يمعنون في تخريب حيواتنا.
اســتــعــادة الــــذاكــــرة، كــانــت مــحــور نــشــاط 
ــد اســتــشــهــد  ــه. وقــ ــتـــاجـ لــقــمــان ســلــيــم وإنـ
يهدّد  فالتذكّر  الذاكرة.  على يد لصوص 
عــرشــهــم، يــعــريــهــم، ويـــنـــزل الــتــكــيّــف من 
وضعية المسخرة حيث يربض. والتذكر 
هـــو أيـــضـــا مـــحـــور نـــشـــاط الـــســـيـــدة وداد 
المفقودين  أهالي  لجنة  رئيسة  حلواني، 
أربعين  منذ  تبحث  والــتــي  والمختطفين. 
عــامــا، ومعها رعــيــل الــحــرب مــن النساء، 
ــطِــف 

ُ
.. اخــتــفــى، خ عــن ابـــن أو زوج أو أخ 

الحكام  يَعُد. فيما  الحرب، ولــم  أثناء  في 
فـــي مـــكـــان آخـــــر، فـــي جــنــة مــســامــحــتــهــم، 

وتنعّمهم بهذا الشعب طيب القلب. 
هنا النص الكامل للتقرير:
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إنها الحرب

في تحوّلات المشهد العراقي

أيضاً... جرائم الحرب الجنسية المنسْية

وحدها ألمانيا تستطيع

إنها الحرب، وأشرس 
ما فيها تمييع 

المفاهيم، وإعادة 
تشكيل الوعي 

الجمعي بتشويه 
النظافة والطهر، 

وتزيين الخيانة

العراق مقبل 
على توازنات جديدة 

ستقوم عليها 
العملية السياسية، 
محورها الأساسي 

الصدر

جرائم خطف 
الرجال تؤدي دائماً 

إلى استباحة نسائهم 
جنسياً. إذ يضيع 
المُعيل وحامي 

العرض

آراء

ياسر أبو هلالة

بعيدا عن قنابل الدخان والتشتيت، يبدو أن قرارا سياسيا اتخذ في الأردن باستيلاء 
المركز  جمعية  مع  كما حصل  الكريم،  القرآن  على  المحافظة  جمعية  على  الحكومة 
الإسلامي. في تلك المعركة مع الجمعية بدأ الحديث عن فساد فيها، تبيّ بعد أكثر 
من عقد في المحاكم أنه غير صحيح. وبعض من اتهموا ظلما توفاهم الله قبل الحكم. 
العربي  العالم  على  عمّمت  القرآن  لجمعيات  أمنية  استشراقية  نظرة  توجد  القصة 
والإسلامي، تعتبرها محاضن لنشر ثقافة الإرهاب. وفي ظل الأحكام العرفية التي 
الأوقـــاف على  أن يستولي وزيــر  السهل  الــبــاد منذ جائحة كــورونــا، مــن  تشهدها 

الجمعية، وسنرى بعدها النجاحات الحكومية التي يخبرها المواطن.
ى أن يكون تحليلي مخطئاً، أو أن يتراجع عن خطئه إن كنت مصيبا. في مقابلته 

ّ
أتمن

الــوزيــر: »هــل يعقل أن نفتح تعليم قــرآن لطفل عمره خمس  المملكة، ســأل  مــع قناة 
قت نهوضا اقتصاديا اعتمادا 

ّ
التي حق سنوات؟«. وهنا أجيبه من كوريا الجنوبية 

الــذي يعد من أفضل عشرة أنظمة عالميا. »على بعد حوالي  التعليمي  على نظامها 
 

ً
ساعة بالسيارة شمال سيول، في جبال كوانغجو، يتأمل ما يقرب من خمسين طفل

كوريًا جنوبيًا في كتاب. النص خيار غير متوقع: التلمود، كتاب الشرائع اليهودية 
وليست  أساتذتهم  ولا  يهودًا  ليسوا  الطلاب  عــام.  ألفاً وخمسمائة  العمر  من  البالغ 
ا لمؤسس 

ً
لديهم مصلحة في التحوّل. معظمهم لم يقابل يهوديًا من قبل. ولكن، وفق

مدرستهم، التحق الطلاب بهدف الحصول على »تعليم يهودي« بالإضافة إلى تعليم 
كوري«. يصف الكاتب في مجلة نيويوركر الأميركية الشهيرة أجواء دراسة التلمود 
»عــنــدمــا تجولت فــي المــدرســة الــداخــلــيــة الــعــام المــاضــي، كــان الــطــاب الــذيــن تــراوحــت 
أعمارهم بين الرابعة والتاسعة عشرة يجلسون القرفصاء على أرضية قاعة صغيرة 
تشبه الخيمة«. التحقيق المطوّل الذي نشرته المجلة يكشف انتشار دروس التلمود في 

اليابان وكوريا، مع أنه، حسب نصه، يُحرّم تدريسه على غير اليهود. 
أفتخر بمشهد الطفل الأردني محمد نوح العنانزة الذي فاز بالمرتبة الأولى في العالم 
بلدا. احتشد عشرات آلاف من  التي شــارك فيها 56  إثيوبيا  الــقــرآن في  في حفظ 
الثقافة،  بمنطق  لسان عربي مبين.  إلى  أفريقيا يستمعون  الإثيوبيين تحت شمس 
وتأثيرا،  ونــفــوذا  ينعكس مصالح  وهــذا  ملياري مسلم،  إلــى  العروبة  الــقــرآن جسر 
الثقافة  العربية تحدّيات في مهدها في ظل هيمنة  اللغة  خصوصا في وقت تواجه 
الغربية وضعف مناهج تعليم العربية. يعلم الوزير أن الموضوع لا علاقة له بالتربية، 
الــقــرآن وتنشرها،  الكريم فــي مجاهل أفريقيا تحفظ لغة  الــقــرآن  تــزال خــاوي  فــا 
ألــف عــام. ولا أحــد يختلف معه  رغــم اعتمادها وسائل تعليمية تعود إلــى أكثر من 
أحــدث الأساليب  الدينية وفــق  أم  المــاديــة  العلوم  التعليم، ســواء  على ضــرورة تطوير 
والنظريات. نختلف معه في الأولويات وفي الأسلوب، في زحمة الضغوط والتحدّيات 

التي تواجه الأردن اقتصاديا وسياسيا.
بــدلا من أن يكون وزيــر الأوقــاف محضر خير في إطفاء الحرائق وحــل المشكلات 
وخوض المعارك المجدية والمفيدة، فتح معركة مع جمعية المحافظة على القرآن الكريم، 
الــزكــاة، وفــوق ذلك  الـــوزارة بأوقافها ومساجدها وصندوق  وكأنه حل كل مشاكل 
يخشون  مسلم  ملياري  من  أكثر  تعني  والتي  لها،  التابعة  الأقصى  المسجد  دائــرة 
عليه من هجمات المستوطنين اليومية، ويواجه خطر التهويد والتدمير. تراجعت تلك 
الجمعية، من خلال ملاحظات عليها، حتى  الأولويات كلها لصالح المعركة مع هذه 
وهــم من خيرة رجال  عليها،  القائمين  مع  قهوة  فنجان   على 

ّ
حل

ُ
ت دقيقة،  كانت  لو 

البلد الذين يحملون عبئا كبيرا عن الدولة، وعن وزارة الأوقاف خصوصا. والجمعية 
تساعد الوزارة في مهامها، وليست بديلا لها ولا تحتكر تحفيظ القرآن ولا تدريسه. 

عبد الحكيم حيدر

حينما تضعف كل الحيل، حيل الحياة، وعيشها، أو التآلف معها، أو حتى الجلوس 
إلى هامش هادئ فيها بعيداً عن الصخب أو المنافع أو النصر أو حمل عار الهزيمة، 
لة لنا، كي نعيد الوصل مع الحياة بالكتابة فيها وعنها. كحلم تأتي 

ّ
تأتي الكتابة مهل

لنا كي تنتزعنا من الوحدة، وحدتنا. وكحلم أيضاً تهرب منا بعد حين، كي نواجه 
الحياة وحدنا بلا فرح وبكل حيل التعايش مرة ثانية. 

الحربُ وتكون  التعب يوماً بعد آخــر، وتكبر  الحيل ويــزداد  الحياة، تكثر  في دروب 
أكثر خسّة ولؤماً من الحروب القديمة التي كانت واضحة وشريفة، والكتابة تتدارى 
البلد  في  المذيع  ويصير  بلد،  كل  في  الخبيث  الحياد  ورمــاديــة  والمنافع  الخبث  وراء 
 وحامل حربةٍ وطبلة، ويناطح المصلح والسياسي ويزيد أجره وتزداد بجاحته، 

ً
بطلا

أن  بعد  نــاقــداً  تنتظر  هناك  الخاطر  الكتابة مكسورة  الــعــرب.  بــاد  فــي  وخصوصاً 
والكتابة  والسفر،  والمهرجانات  الدولية  والمؤتمرات  الجوائز  حنوط  من  يديه  يغسل 
 لا تنتظر سوى سماحتها وظلها، والناشر، ذلك الجزّار الذي تعوّد شرب 

ٌ
هناك هادئة

دمها ينتظر خلاصه في أي بلد أو أي فلوس أو أي موتٍ في ظل الجوائز التي تمنحها 
الرغم من ذلك،  أو حمل. وعلى  أي جمل  لها ولا  ناقة  التي لا  الأنظمة. هي وحــدهــا، 
تحمل الكتابة عذابات العالم على كاهلها بسخاء وبلا شكوى، الكتابة ذلك الشبّاك 
الوحيد الذي تأوي الروح إلى نوره الشحيح في ساعات التعب، شبّاك صغير ألفته 
الروح وملأ عليها العين، وأحياناً تكون الحياة صادقة ومريحة أيضاً، حينما يُخاصم 
الكاتب شبّاك روحه والكتابة، ويستمتع بالحياة متمسّكاً بها عن بعد في خصام 
متعة، كي يغيظ محبّته التي أهلكته، وكي ينجو بأفراحه الدنيوية ساعات، وكي يفرح 
بأولاده مع الناس، ويتأمل فرحهم بنجاحاتهم في هذه الدنيا التي أصبحت في عينيه 
وألفته وزاد عدد حمامه  تآلف معها  واتسعت وحدته حتى   عليه، 

ً
 وضيقة

ً
صغيرة

يه، فيتسع ذلك 
َّ
وصار له كأنيس. تأتيه الكتابة كي تحرمه الحمام وتحرم حمامه كف

الغابة عليه ويرقص  الشبّاك شاحب الضوء، ويــرى غزالاته من بعيد تهلل وتتسع 
النعام، فيهرب إليها مخلصاً. خرجنا من الدنيا كلها بلا أصحاب ولا أمل، هل الكتابة 
از. لأننا لولاها لكنا من أصحاب العرج بلا عرج، عرج في الروح، أشد قسوة 

ّ
هي العك

از، وهربنا من الصحبة، هل 
ّ
من العرج الحقيقي. هل لذلك طالت صحبتنا مع ذلك العك

الكتابة هي الصحبة الحقيقية، حتى وإن صاحبها عرج، عرج حتى وإن أصاب الروح، 
عرج يقينا عرجاً أشدّ خطورة حتى ونحن نرقص وسط العالم بلا عصا، هل الكتابة 
هي التي حمتنا من أن نكون مع هؤلاء الفرحين بالدساتير والضغائن واللؤم، بكل 
أنواعه وماركاته، والنصر وقوسه والمدفع والطائرة والخنجر ورمية السهم والمقاطعة 
في  المصنوعة  الخجل  إلــى حمرة  العسل  عــوائــد  مــن  الملكة  العنب ونصيب  ومـــزارع 
المعمل؟ هل لذلك الكتابة أعــزّ من كل شــيء، وأعــزّ من الأصحاب الطيبين وأعــزّ من 
بــالــورد، لمــاذا هي  النحل فرحاً  الــذي يحوم حوله  غابات الصنوبر ومــن ذلــك المنحل 
والغزالات  والسماء صافية  أي عرج  به  ليس  أن صاحبها  از، رغم 

ّ
العك دائماً تشبه 

تمرح خلف الدنيا وأفرع شجر السيسبان قد مال مع الزمان في حنوّ، حتى لامس 
الماء الجاري في تلك القناة التي كم تأملتها في أوقات تعبي، كنت ساعتها أنتقي لي 
از دون أن أصاب بالعرج، كي أنجو منه، كي أهرب من عافيتي وأخلق عرجي 

ّ
أي عك

 الناس وتتعثر 
ّ

ازي، كي أجده عند الضرورة، حينما يقل
ّ
الخاص، أربي بجواري عك

الصحبة في ظروف الأيام القاسية على الجميع. 
ثــانــوي، وأذاكــر  ثانية  أملي، وكنت في منتصف  أنــه  از كيف عرفت مبكراً 

ّ
العك ذلــك 

وحيداً في دكان قديم أغلقناه، فجأة أبعدت عني الكتب، فاذا بي أخاف من الرسوب 
أعــانــد شيطاني حتى نجحت  المــذاكــرة، وكأنني  وأواصـــل  ثانية  الكتب  ــرّب مني  وأقـ
نفسها حتى  والعافية  بالهمة  قهر شيطاني  أواصـــل  وأنـــا  الــثــالــث،  الــصــف  ودخــلــت 
الجامعة  فــي  ــاز فقدت سنتين 

ّ
الــعــك إلــى  الــعــودة  فــي هامش  الجامعة. وهــنــاك  دخلت 

از والضحك من دون أن أدخل محاضرة، إلا الفرجة على سحر البنات 
ّ
حائراً بالعك

بعد ضياع  الفلسفة  قسم  إلــى  انتهيت  حتى  حياء،  في  الكتابة  ومحاولة  والجامعة 
الفلسفة عرجاً إضافياً  ازي وقال لي: »اعقل«. وبالفعل، منحتني 

ّ
سنتين، فكبر عك

وبلاهة الانتظار لشيءٍ لا أعرفه حتي صرت كأمين مكتبة، وجلست بعدها، »36« 
ازي حول عنقي وصرت من أصحاب المعاشات، 

ّ
 عك

ّ
سنة أضحك مع الحظ حتى التف

وأفــرح  بعيداً،  الحمام  أربــي  أن  أولادي وخــافــوا على طموحهم مني، فاخترت  وكبر 
لأفراحهم ونجاحاتهم من بعيد وتأمل في فرح لبيوتهم. 

از، ومن عرقه ودموعه أرسل إليهم فلوسه، بعدما كبرت وأسعى 
ّ
سعيد أنا بذلك العك

ازي إلى فرحهم سعيداً بمحبّتي.
ّ
بعك

محمد أحمد بنيّس

لم يكن فوز غوستافو بيترو، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا 
الأحد الماضي، حدثا عاديا، لاعتبارات كثيرة. فلأول مرّة يصل مرشح يساري إلى 
الرئاسة في هذا البلد المعروف بتركيبته الاجتماعية المحافظة. كما أن نسبة الأصوات 
مقابل 47.31%  حصل   ،)% 50.44( النصف  تــجــاوزت  بيترو  عليها  التي حصل 
عليها منافسه رجل الأعمال اليميني رودولفو هيرنانديث الذي يصفه بعضهم بأنه 
دونالد ترامب كولومبيا، هذا إضافة إلى الجذور السياسية الدالة للرئيس الجديد الذي 
كان، في شبابه، مقاتلا ضمن ›‹حركة 19 أبريل‹‹ اليسارية في سبعينيات القرن 

الماضي، قبل أن يغادرها )1990( ويلتحق بالعمل السياسي السلمي.
 نوعية، 

ً
ع فئات واسعة في كولومبيا إلى أن يكون فوز غوستافو بيترو نقلة

ّ
تتطل

الطويلة  الحرب الأهلية  السياسي نتيجة  في بلد عانى طويلا من عدم الاستقرار 
المسلح،  اليسار  وتنظيمات  المتعاقبة  الكولومبية  الحكومات  فيها  تواجهت  التي 
وفي مقدمتها حركة ›فارك‹. وعلى الرغم من اتفاق السلام الموقع )2016(، إلا أن 
أحوال البلد لم تتغيّر كثيرا بسبب نفوذ النخب اليمينية المحافظة وهيمنتها على 
الاقتصاد وارتفاع نسبة الفقر والتفاوت الطبقي. وهو وضعٌ يبدو أن بيترو يعيه 
د عزمه على إحداث توافق وطني واسع يفتح المجال أمام إصلاحات 

ّ
جيدا، فقد أك

الاجتماعية،  والــعــدالــة  المــســاواة  وإقـــرار  الأهــلــي،  السلم  تعزيز  كــبــرى تنصبّ على 
وإنجاز إصلاح زراعي  الاجتماعية،  والرعاية  والصحة  التعليم  وإصــاح قطاعات 
يحدّ من الملكيات العقارية غير المنتجة، وإصلاح النظام الضريبي، وتوسيع قاعدة 
المشاركة السياسية بإدماج النساء والشباب، وإعادة الاعتبار للجماعات الأصلية 

في الأرياف، والاهتمام بقضايا النوع والعرق والبيئة.
من ناحية أخرى، يندرج فوز بيترو ضمن سياق إقليمي يتسم بعودة قوية لليسار، 
بدأت قبل أربع سنوات، حين وصل أندريس لوبيث أوبرادور إلى السلطة في المكسيك 
)2018(، ثم تبعه ألبرتو فيرنانديث في الأرجنتين )2019(، ولويس آرثي في بوليفيا 
وغابرييل  هندوراس،  في  كاسترو  وزيومارا  البيرو،  في  كاستِيّو  وبيدرو   )2020(
بوريك في تشيلي )2021(. تعكس هذه العودة دورة يسارية جديدة، من عناوينها 
 في رؤية اليسار في كولومبيا، وأميركا اللاتينية بوجه عام، إلى 

ٌّ
 دال

ٌ
البارزة تحول

سيرورة الصراع الاجتماعي ومآلاته، من خلال بوادر قطيعة كبرى مع خيار التغيير 
فيديل كاسترو  يعد  لــم  المسلح.  اليسار  تنظيمات  بــه  نـــادت  طــالمــا  الـــذي  الــراديــكــالــي 
وهوغو سانشيز يشكلان المثال الثوري الذي يُفترض أن يسير اليسار في أميركا 
اليسار  قــادة هــذه  الجديد من  الجيل  لــدى  اللاتينية على هديه، في ظل وعــيٍ متنامٍ 
بضرورة الأخذ بمبادئ الديمقراطية والتداول على السلطة واحترام التعدّدية الفكرية 
والإيديولوجية، والابتعاد عن النزعة السلطوية والشعبوية التي طبعت خطاب اليسار 
التقليدي، وساهمت في تغذية الاستقطاب الاجتماعي وإثارة مخاوف اليمين المحافظ 
السلطة والثروة والنفوذ، لا سيما أن تحالفاته  الــذي يبقى رقما رئيسا في معادلة 
تتجاوز الحدود الداخلية لدول الإقليم نحو مراكز القوة في العالم، وتحديدا الولايات 
فيها  يفز  لم  التي  اللاتينية  أميركا  في  القليلة  البلدان  من  كولومبيا  ظلت  المتحدة. 
اليسار بمنصب الرئاسة بسبب تركيبتها المحافظة. ولا شك أن فوز غوستافو بيترو 
يضع المنطقة، اليوم، على درب تحوّل عميق، وبالأخص إذا ما نجح الرئيس البرازيلي 
الرئاسية المزمع  السلطة خــال الانتخابات  إلــى  الــعــودة  لــولا دا سيلفا، في  الأســبــق، 
أمام  أن ذلك سيفتح المجال  اعتبار  المقبل، على  أكتوبر/ تشرين الأول  تنظيمها في 
تأسيس كتلة يسارية تقدّمية وازنة أكثر فهما لديناميات الصراع الاجتماعي وميزان 
ل تحدّيا جديدا، ليس فقط لليمين 

ّ
القوى وأولويات شعوب المنطقة، وهو ما سيشك

المحافظ، بل أيضا للولايات المتحدة التي طالما اعتبرت أميركا اللاتينية حديقة خلفية 
لمصالحها. ومع صعود المارد الصيني، وتطلعه إلى توسيع دوائر نفوذه الاقتصادي، 
يزداد هذا التحدّي صعوبة ويأخذ أبعادا جديدة، في ظل القلق المتزايد لواشنطن من 

هذا الصعود وتكلفته بالنسبة لنفوذها في المنطقة.

وزير الأوقاف الأردني 
والدرس الكوري

الكتابة هي ذلك العكّاز

دورة يسارية جديدة 
في أميركا اللاتينية

1415
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آراء

طاهر حمدي كنعان

ــــال الأيــــــــام أو  ــيـــة خــ تـــقـــبـــل المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـ
ــلـــة عـــلـــى حــــــدث ســيــاســي  ــبـ ــقـ الأســــابــــيــــع المـ
محفوف بتداعيات يرجّح أن يكون لها آثار 
مــصــيــريــة عــلــى مستقبلها وكــيــانــهــا، وهــو 
زيارة الرئيس الأميركي بايدن والسعودية 
وفــي  وإســـرائـــيـــل.  الفلسطينية  والأراضــــــي 
مقدمة تداعيات هذا الحدث ما سينتج منه 
من إتمام حلقات حاسمة في التطبيع بين 
الصهيوني  والــعــدو  العربية  الخليج  دول 
ــال الــســعــوديــة فــي التحالف  مــن خـــال إدخــ
الإبــراهــيــمــي. وأخــطــر مــا فــي هـــذه الخطوة 
عـــن موقفها  الــســعــوديــة  تــخــلــي  إذا جــــرت، 
التاريخي المناهض للاستعمار الصهيوني 
لــفــلــســطــن، الــــــذي كـــانـــت ذروتــــــــه مــســانــدة 
المغفور له الملك فيصل حرب تشرين 1973، 
ــفـــط، وتـــــكـــــراره أمــنــيــة  ــنـ وحـــظـــر تـــصـــديـــر الـ
الـــصـــاة فـــي المــســجــد الأقـــصـــى مـــع تــحــريــر 
فــلــســطــن. واســتــمــرت الــســعــوديــة عــلــى هــذا 
الــنــهــج عــبــر حــكــم المــغــفــور لــهــم المــلــك خــالــد 
ــولًا إلــى  ــ والمـــلـــك فــهــد والمـــلـــك عــبــد الـــلـــه، وصـ
القضية  حــل  فــي  العربية  المــبــادرة  تزعمها 
الفلسطينية، على أساس الحدود الدنيا من 
قــرارات الشرعية الدولية. أما زيــارة بايدن، 
فــتــهــدف إلـــى إقـــنـــاع المــمــلــكــة بــالــتــنــكّــر لــذلــك 
الــنــهــج الــحــكــيــم، والمـــتـــســـق مـــع مــقــتــضــيــات 
ــيـــادة والاســـتـــقـــال والــــتــــراث المـــشـــرّف،  الـــسـ
ــتـــورّط بـــدلًا مــن ذلـــك فــي الانــضــمــام إلــى  والـ
تــيــار التطبيع المــجــانــي الـــذي يــدعــم أهــداف 
السياسة الإسرائيلية الجارية في استمرار 
والعربية  الفلسطينية  لــأراضــي  الاحــتــال 
القدس  فــي  والتهويد  الاستيطان  وتــوسّــع 

والضفة الغربية. 
ــيـــركـــي - الإســرائــيــلــي  بـــل لــعــل الـــهـــدف الأمـ
 في خطورته هو الانخراط في 

ً
الأكثر فداحة

صفقة  لمشروع  مشابهة  سياسية  مبادرات 
ــوزن الــســيــاســي  ــ ــقـــرن، بــغــرض تــخــفــيــف الـ الـ
القدس  في  الفلسطينية  السكانية  للكثافة 
شــروط  توفير  خــال  مــن  الغربية،  والضفة 
لاســـتـــبـــدال حـــقـــوق المـــواطـــنـــة الــبــديــلــة على 
المتساوية  المواطنة  بحقوق  الأردن  حساب 

على تراب فلسطين التاريخية. 
ــدن أن يـــحـــرف  ــ ــايـ ــ ــيــــس بـ ــرئــ الــ وســــيــــحــــاول 
الانـــتـــبـــاه عـــن هــــذا الــخــطــر الــــوجــــودي على 
تــنــازلات  الفلسطينيين والــعــرب، مــن خــال 
من  لـــأردن،  وإسرائيلية  أميركية  سطحية 
قــبــيــل الــتــأيــيــد وتــأكــيــد الــوصــايــة الأردنــيــة 
المفرغة من أي عمق سيادي على المقدّسات 
الــقــدس،  الإســامــيــة والمسيحية فــي مــديــنــة 
ومــــن خــــال مـــشـــاريـــع لــتــوحــيــد الـــدفـــاعـــات 
العربية  الخليج  ودول  للسعودية  الجوية 

ضد تهديد إيراني مفترض. 
الــــســــعــــوديــــة  يـــقـــنـــع  أن  ــاول  ــ ــــحـ ــيـ ــ كـــــذلـــــك سـ
ــن ســيــاســتــهــا الـــتـــي يــمــلــيــهــا  ــداد عــ ــالارتــــ بــــ
الــحــرص عــلــى أولــويــة المــصــالــح السعودية 
المرتبطة بمفهوم الدولة المستقلة السيادية، 
وبواجباتها تجاه المصالح المشتركة لدول 

كمال عبد اللطيف

حلت هذه السنة ذكرى هزيمة يونيو 1967 
في زمن لم يعد فيه موقف عربي من قضية 
ــــى، ولا مــوقــف عــربــي واحـــد من  الــعــرب الأولـ
مــــآلات الــوضــع فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
غــــزة، كــمــا لـــم يــعــد أحـــد يــعــرف مــــاذا يــجــري 
بالضبط بين الفلسطينيين وإسرائيل في ما 
إكمال  الــذاتــي، ومسلسل  الحكم  واقــع  ي  سُمِّ
بــنــود اتـــفـــاق أوســـلـــو لــلــســام؟ تــحــل  ذكـــرى 
الفلسطينيين  أوضــــاع  تــــزال  ــا  ومـ الــهــزيــمــة، 
تثير أسئلة عديدة بشأن مختلف الشعارات 
والانـــتـــفـــاضـــات والاعـــــتـــــداءات الإســرائــيــلــيــة 
ــبـــت إجـــــــراءات تنفيذ  المـــتـــواصـــلـــة، الـــتـــي واكـ
ــف 

ِّ
ــكــث

ُ
ــك، ت ــ بـــنـــود الــحــكــم الــــذاتــــي.. مــقــابــل ذلـ

إسرائيل عمليات اختراقها للوجود العربي 
فــي المــشــرق والمــغــرب، مستفيدة مــن مختلف 
ــفــهــا عــقــد كامل 

ّ
ــل

َ
الــتــداعــيــات والآثــــار الــتــي خ

من الاحتجاجات التي شملت أغلب بلدانها، 
واضـــطـــرابـــات  ثـــــــورات  حـــصـــول  إلـــــى  وأدّت 

شملت مختلف بنياتها.
بالكتابة  استأنس  مــن  يــقــول  أن  مـــاذا يمكن 
ــذكــــرى، بــاعــتــبــاره أفـــقـــا لــتــرتــيــب  ــن الــ عـــن زمــ
الفلسطيني  ــال  الـــحـ مـــواجـــهـــة  فـــي  كــيــفــيــات 
ــوال مختلف  ــ ــذا أحــ ــ والأحـــــــوال الــعــربــيــة، وكـ
الفلسطيني؟  الــوطــنــي  لــلــمــشــروع  الــدّاعــمــن 
اليوم  المــرء  أن يفكّر  التشاؤم  بِيل 

َ
ق ليس من 

رات إلى صور 
ّ

في الهروب من مختلف المؤش
الــتــراجــع الحاصلة فــي مــوضــوع الــدفــاع عن 
بِيل الخوف، 

َ
الحق الفلسطيني. وليس من ق

ز حضورها 
ّ
زت وتــعــز

ّ
عــز إن إسرائيل  القول 

عــلــى أرض فــلــســطــن وســــط الـــشـــام الــكــبــرى 
وفي قلب المشرق العربي، فزغاريد التطبيع 
الــتــي ارتــفــعــت وتــصــاعــدت فــي الخليج وفي 
ــتــــعــــاون الــــجــــاريــــة بــن  ــال الــ ــ ــكـ ــ ــــرب، وأشـ ــغـ ــ المـ

»أوبــك«، والانحياز بــدلًا من ذلك إلى تأييد 
سياسات حلف الناتو التي سعت لتحويل 
ــاعــــدة تـــهـــديـــد أمـــنـــي ضــد  ــى قــ ــا إلـــ ــيــ ــرانــ أوكــ
روسيا، الأمر الذي أنتج العملية العسكرية 

الروسية الجارية في أوكرانيا.    
ولا سبيل لمواجهة هذه الأحداث وتداعياتها 
الكارثية إلا بتفكيرٍ خارج الصندوق، تنتج 
منه سياسات جريئة مؤسّسة على قواعد 
صلبة من حقائق الجغرافيا والتاريخ التي 
تــمــيّــز الـــعـــدوّ الــحــقــيــقــي مــن الـــعـــدوّ المفتعل 
المـــأزوم من حياة الأردن  عند هــذا المنعطف 
والدول العربية. مثل هذا التفكير الجدّي لا 
أن ركــن الضلال والخطأ  يلبث أن يستنتج 
فــي فهم أزمـــة المنطقة هــو فــي حقيقة الأمــر 
الموقف الذي يشيطن الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية، ويعتبرها العدو الوجودي للدول 
 

ٌ
ــو مـــوقـــف ــ ــاورة لـــهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة، وهـ ــ ــجـ ــ المـ
التاريخ  فهم  عــن  والعجز  بالضلال  مشبع 
والجغرافيا والسياسة الدولية! فالجغرافيا 
ــأن إيـــــران جــــزء مـــن كـــيـــان منطقة  تــقــضــي بــ
غــرب آســيــا، وكــيــان بــاقٍ ومستمر بــمــوارده 
البشرية والطبيعية ما بقيت هذه المنطقة. 

والتاريخ يفتي بأن هناك جــذوراً ووشائج 
تــراثــيــة وثــقــاقــيــة وديــنــيــة ضــاربــة فــي عمق 
الــتــاريــخ تــشــد إيــــران إلـــى جــوارهــا الــعــربــي، 
ــا مـــصـــالـــح مــشــتــركــة اقــتــصــاديــة  زهــ

ّ
ــز ــعــ وتــ

ــة –  ــيــ ــرانــ وتـــجـــاريـــة جــعــلــت الـــعـــاقـــات الإيــ
الــعــربــيــة طــــوال عــقــود ســابــقــة عــلــى الــثــورة 
الــخــمــيــنــيــة، مــتــمــيــزة بـــالـــهـــدوء والمـــســـالمـــة 
وحـــــســـــن الــــــــجــــــــوار، بــــــل وبــــلــــغــــت عــــاقــــات 
مــصــاهــرة عــائــلــيــة بـــن الأســـــرة المــالــكــة في 

طهران والأسرة المالكة في القاهرة. 
الشرّير يستند  المــارد  بأنها  إيــران  تصوير 
ــة:  ــيـ ــــى افـــتـــعـــال الــــصــــور الــشــيــطــانــيــة الآتـ إلـ
الــســعــي لــلــســيــطــرة عــلــى دول عـــربـــيـــة، ولا 
الــعــربــيــة. السعي  الــخــلــيــج  فـــي دول  ســيــمــا 
لــنــشــر المـــذهـــب الــشــيــعــي فـــي دول مــجــاورة 
ــران، ولا ســيــمــا دول الــخــلــيــج الــعــربــيــة.  ــ لإيــ
السعي لامتلاك القدرة النووية. وفي دحض 
السياسة  علم  يفيدنا  الــصــور،  هــذه  صحة 
ــة قــويــة تــســعــى لإســـقـــاط ظــال  ــأن كـــل دولــ بـ
قــوتــهــا ونــفــوذهــا عــلــى عــاقــتــهــا مــع الـــدول 
الأخــرى، ولا سيما المــجــاورة. تركيا، إيــران، 
مصر في زمن قوة سابق، كل منها مارست 
راً 

ّ
توت سبّب  والنفوذ  القوة  لظلال  إسقاطاً 

مع الــدول المجاورة. لكن هذا شــيء، والفعل 
العدواني شديد الأذى شيء آخر، ولا سيما 
كما هو  الــوجــودي  التهديد  درجـــة  بلغ  إذا 
الحال في التهديد الإسرائيلي للمصيرين، 
والمصير  والأردنــي خصوصاً،  الفلسطيني 
التردّد  لا يجوز  ولذلك  عــام.  بوجه  العربي 
ــم بــتــشــابــه أو تــكــافــؤ بين  فـــي إدانـــــة أي زعــ
للدول  الــوجــودي  الــعــدوّ  إسرائيل بصفتها 
المــنــتــســبــة إلــــى الــقــومــيــة الــعــربــيــة، وســلــوك 
عــدائــي عــابــر مــن إيــــران أو أي دولـــة أخـــرى، 
حــتــى لــو صـــحّ أنـــه حــصــل. وفـــي مــا يتعلق 
إذا صحّ  الشيعي، فهو  المذهب  بهدف نشر 
وجــوده فإنه يبطل هدف السعي للسيطرة 

أصبح  فيما  وإسرائيل  كثيرة  عربية  بلدان 
وكــذا بؤس  ــم،  ــعَــمَّ

ُ
الم ع 

َّ
ن

َ
ق

ُ
الم بالتطبيع  يُعرف 

رؤيـــة  عـــن  الــعــاجــزة  الفلسطينية  الـــقـــيـــادات 
المقاومة،  مــآلات  الفلسطيني،  الوضع  مــآلات 
بل وعجزها عن ضبط مسلسلات التنسيق 
ــنـــي الـــتـــي انـــخـــرطـــت فــيــهــا مـــع الأجـــهـــزة  الأمـ
الإسرائيلية .. فكل هذا يضعنا أمام أوضاعٍ 
تدعو إلى خوف وأسىً كثيريْن، حيث لم يعد 
من السهل اليوم التفكير بوضوح وهدوء في 

الأحوال الفلسطينية.
يــــقــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون الــــــيــــــوم، بــــعــــد أزيـــــد 
ــام  ــن خــمــســة عـــقـــود عـــلـــى هـــزيـــمـــة 67، أمــ مــ
الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة الـــعـــدوانـــيـــة، أمـــام 
مؤسّسات  صمت  أمـــام  التطبيع،  ســيــاســات 
ــي، أمـــــام الـــخـــافـــات الــقــائــمــة  ــدولــ المــنــتــظــم الــ
الــذاتــي في كل من الضفة  بين سلطة الحكم 
الغربية وقطاع غزة، أمام سياقات التصعيد 
ــام الـــتـــدهـــور والانـــحـــطـــاط  ــ الإســـرائـــيـــلـــي، أمــ
ــيـــة، فــقــد  المـــتـــواصـــلـــنْ فــــي الأوضــــــــاع الـــعـــربـ
أصبحنا أمام وضع عربي بلا أفق سياسي 
التي  والــشــعــارات  عات 

ّ
التطل اختفت  مُــحــدّد، 

ى بها الجميع، وأصبحنا اليوم بلا أفقٍ 
ّ
تغن

يــســمــح بــتــرتــيــب مــوقــف ســيــاســي مؤسسي 
ــدٍ أو مــشــتــرك، مــن كــل مــا يــجــري أمامنا  واحِــ
من ويلات، أفقٍ تزكّيه وتدافع عنه مؤسسات 
ــل، أو تزكيه 

َّ
الــعــمــل الــعــربــي، وأغــلــبــهــا مُــعَــط

مؤسسة جامعة الدول العربية، وقد تحوّلت 
هــذه الــيــوم إلــى بناية بـــدون عــمــل، فــي وقــتٍ 
إليها،  تــضــاعــفــت  الــعــربــي  حــاجــة  أن  نعتقد 
تمارسها  التي  الجديدة  الأدوار  أمــام  وذلــك 
اليوم القِوَى الإقليمية والدولية، وهي ترسم 
خططها الرامية إلى صناعة خرائط جديدة 
ف من أجل 

ّ
في البلدان العربية، خرائط توظ

بــلــوغــهــا أطـــرافـــا عــربــيــة ضــد أطــــراف أخـــرى، 
من دون أن نتحدّث عن القِوَى الدولية التي 

إلا  يــكــون  لا  المــذهــب  تغيير  السياسية، لأن 
التبشير  يــنــجــح  ــنــــاع، ولا  والإقــ بــالــتــبــشــيــر 

والإقناع إذا اقترن بأفعال العدوان. 
ــورة الــخــمــيــنــي مــن  ــ ــ أمـــــا مــــا حـــصـــل بـــعـــد ثـ
مــبــادرات وأفــعــال عــدائــيــة، وخــصــوصــا بين 
إيران والعراق، فيتشارك في المسؤولية عنها 
إلــى مسؤولية المخابرات  الــطــرفــان، إضــافــة 
الأمــيــركــيــة الــتــي حــرّضــت على ذلــك الــعــداء، 
ــرب الــثــمــانــي ســـنـــوات،  ــه إلــــى حــ وانـــتـــهـــت بـ
زة له بالسلاح والمعلومات المخابراتية، 

ّ
معز

حــتــى احــتــرق فــي أتـــون هـــذه الــحــرب مئات 
ــيــــن، وهــي  ــرانــ الـــعـــراقـــيـــن والإيــ الآلاف مـــن 
الـــحـــرب الـــتـــي أطـــلـــق عــلــيــهــا مـــجـــرم الــحــرب 
هنري كيسنجر حــرب »الاحــتــواء المــزدوج« 

للتهديدين الإيراني والعراقي.            
ــران لامــتــاك الـــقـــدرة الــنــوويــة،  أمـــا ســعــي إيــ
وإسلامياً  عربياً  مطلباً  يــكــون  أن  فينبغي 
لتحييد الابــتــزاز الــنــووي الإســرائــيــلــي قدر 
ــد أثـــبـــت الـــتـــاريـــخ الــحــديــث أن  ــان. وقــ ــكــ الإمــ
تـــــوازن الـــرعـــب أنــجــح الــعــوامــل فـــي تثبيت 
النووية  الــقــدرة  إسرائيل  واحتكار  الــســام. 
وتقصي  التوتر  ز 

ّ
تــعــز التي  العوامل  أقــوى 

الاستقرار عن المنطقة. بل نقول أكثر من ذلك، 
إذا صــح وجــود تهديد مــن نــوع مــا مرتبط 
قوة  بوصفها  إيـــران  لــدى  الطبيعي  بالميل 
إقليمية لإسقاط ظلال من قوتها ونفوذها 
عــلــى الــخــلــيــج الـــعـــربـــي ودولـــــــه، فــهــو ليس 
التهديد الأخطر على دول الخليج العربية. 
التغيير  الــدول هو  لهذه  الحقيقي  التهديد 
الـــجـــاري فـــي تــكــويــنــهــا الــســكــانــي لمصلحة 
العمالة الهندية، والآسيوية عموماً، والذي 
يـــوشـــك أن يــحــســم الـــخـــاف الــتــقــلــيــدي بين 
الـــعـــرب والإيـــرانـــيـــن فـــي أن الــخــلــيــج عــربــي 
أي  فــي مصلحة  لــيــس  فــارســي يحسمه  أو 
منهما، بــل فــي أن هــذا الخليج هــو بالفعل 
وبالمقياس المادي البشري يوشك أن يصبح 

الخليج الهندي أو الآسيوي!
ــارب الـــتـــاريـــخ أن الــحــكــمــة  ــد أثــبــتــت تـــجـ وقــ
الجهد  الحسنة، وبذل  النيات  واستنهاض 
الدبلوماسي المخلص يمكنها إخماد نيران 
الــعــداء وتحقيق السلام والأمــن بين الــدول، 
حين لا يكون هناك تناقض موضوعي مادي 
في المصالح بينها. ونحن نزعم أنه لا يوجد 
بين إيران وأيٍّ من جيرانها أي تناقض في 
المــصــالــح المــاديــة يــبــرّر الــلــجــوء إلـــى العنف 
والـــحـــروب. بــل على الــعــكــس، يــوجــد تكامل 
وتــآلــف فــي هـــذه المــصــالــح يــعــبّــر عــنــه حجم 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري والاســـتـــثـــمـــاري بــيــنــهــا، 
الثروات  في  الجيوفيزيائي  والاشــتــراك  بل 
الــطــبــيــعــيــة، كــمــا تــمــثــلــه المــشــاركــة فـــي حقل 
الــغــاز الضخم بــن إيـــران وقــطــر، والمشاركة 

في شط العرب بين إيران والعراق. 
ــة  ــ ــ ــادّيـ ــ ــ ــــات المـ ــاقـــــضـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــك الـ ــلـ ــ ــاب تـ ــ ــيــ ــ ــي غــ ــ ــ فـ
المـــبـــرّرة لــلــعــداوات الـــجـــادّة، لا يــبــقــى ســوى 
الــتــنــاقــضــات الإيـــديـــولـــوجـــيـــة المــبــنــيــة على 
مـــعـــتـــقـــدات وتــــــأويــــــات، بــــل إســـــــــاءات فــهــم 
بعض  فــي  ي 

ّ
المتفش الجهل  يها 

ّ
يغذ دينية 

الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة المــتــطــرّفــة، وتــعــود في 

الصراع وشعاراته،  بُعد مسارات  وجّه عن 
ُ
ت

وكذا خططه القريبة والبعيدة.
كيف نــواجــه هــذا كله زمــن الــذكــرى؟ تــذكّــرت 
في  أنــجــزت،  العربية  السياسية  الثقافة  أن 
مطالع السبعينيات، ما يُعرف بثقافة النقد 
الــــذاتــــي، حــيــث بـــــرزت جـــهـــود فــكــريــة تــدعــو 
الــنــخــب الــســيــاســيــة والمــثــقــفــة إلــــى مــمــارســة 
أشـــكـــال مـــن الــنــقــد الــــذاتــــي، نــقــد الـــشـــعـــارات 
نــقــد   ،67 بـــــحـــــرب  المــــرتــــبــــطــــة  ــة  ــيــ ــيــــاســ الــــســ
الدّعم الاستعماري للمشروع  الأسلحة، نقد 
ثقافتنا  المحافظ في  الفكر  نقد  الصهيوني، 
الذاتي  النقد  وأن مشاريع  وفــي سياساتنا، 
بــعــد الـــهـــزيـــمـــة، أثـــمـــرت فـــكـــراً جـــديـــداً حـــاول 
الــتــي صاحبت  لقيم مختلفة عــن  الانــتــصــار 
الحرب وواكبت الهزيمة. لكن، لماذا لم يتمكّن 
الــعــرب والــفــلــســطــيــنــيــون مــن مــأســســة النقد 

الذاتي في ثقافتهم وسياساتهم؟
ــة عـــربـــا  ــ ــــاسـ ــا، أن مـــثـــقـــفـــن وسـ ــ ــــضـ أذكـــــــر أيـ
كـــثـــيـــريـــن، واصــــلــــوا احــتــضــانــهــم المـــشـــروع 
الـــــتـــــحـــــرّري الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وأن  ــوطــــنــــي  الــ
مــــؤســــســــات المـــجـــتـــمـــع الــــعــــربــــي المـــشـــتـــرك 
ــة عــلــى  ــظــ ــافــ ــحــ ــي المــ ــ ــا فــ ــ ــ ــدورهـ ــ ــ ــمــــت بـ ــاهــ ســ
 أن ذلك كله لم 

ّ
احتضان مشروع المقاومة، إل

تِج خلال العقود التي توالت، سوى مزيد 
ْ
يُن

مــن الانكماش العربي ومــزيــد مــن الانــدفــاع 
الإسرائيلي، وأن ترتيبات ما أصبح يُعْرف 
ــــاب عــلــى  ــبـ ــ ــقـــت الـ ــلـ ــــام أغـ ــــسـ بــــمــــؤتــــمــــرات الـ
الــفــلــســطــيــنــيــن، وقــــد تــضــاربــت أوضــاعــهــم 
ــة مـــواقـــف  ــهـ ــكـــوا فــــي مـــواجـ ــبـ ــتـ ــــوم، واشـ ــيـ ــ الـ
ـــدرة على بــنــاء مــا يُسعف 

ُ
وخــيــارات دون ق

التي  لقضيتهم  المناسبة  الــحــلــول  بــإيــجــاد 
عَدُّ اليوم من بقايا الزمن الاستعماري.

ُ
ت

ــتِــــب بــمــنــاســبــة ذكــــرى  ــ ــا كُ تـــابـــعـــت بـــعـــض مــ
، فانتبهت إلى عناوين  الهزيمة هذه السنة 
تشير إلــى زوال وانــهــيــار إســرائــيــل، وأخــرى 

ــرة لا يـــجـــوز أن  ــابـ أصـــولـــهـــا إلــــى عـــصـــور غـ
يــســمــح لــهــا بــالــتــأثــيــر فـــي حـــيـــاة الــشــعــوب 
فــي الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن. ومــمــا يؤيد 
ــبّــــه الــــقــــيــــادة  ــذه الأطـــــــروحـــــــة، تــــنــ ــ ــ صــــحــــة هـ
الذي  الحضاري  للعائق  اللافت  السعودية 
تمثله الإيديولوجيا السلفية المستندة إلى 
نة المتواترة  الابتعاد عن القرآن الكريم والسُّ
جماعة عن جماعة من دون انقطاع، كمركز 
القيّم، وتــرويــج دين  الدين  أســاس للإسلام 
متطرف مناقض للإسلام الدين القيّم مبنيٍّ 
ن إلا بعد  ــدوَّ

ُ
على أحاديث الآحــاد التي لم ت

مــائــة عـــام مــن وفــــاة الـــرســـول الأعــظــم تحت 
لكين 

ُ
تأثير الصراعات السياسية في عهد الم

العضوضين، الأموي والعباسي، ومن هذه 
الأحاديث الأحادية المختلقة ما سعى، بكل 
صفاقة، لنسخ صحيح النصوص القرآنية 

الكريمة وتعطيل أحكامها!         
مــن الصعب لكلمات قليلة فــي مــقــالٍ فــردي 
ــات  ــاعــ ــبــ ــطــ الانــ ــــض  ــدحـ ــ تـ أن  ــال  ــ ــقــ ــ المــ ــذا  ــ ــهـ ــ كـ
ــتـــي مــــا بــرحــت  ــنـــاعـــات والإدراكـــــــــــات الـ ــقـ والـ
ر بها، خلال السنوات الماضية، أجهزة 

ّ
تبش

ــتــــوب والمــــرئــــي  ــكــ ــغـــــرض المــ مـــــن الإعـــــــــام المـــ
والمسموع  مكرّسة لخدمة أجندة إسرائيل 
والــصــهــيــونــيــة الـــعـــالمـــيـــة بـــصـــور مــبــاشــرة 
وغير مباشرة، من طريق ترويج المبالغات 

تتحدّث  وثالثة  والهزيمة،  النقد  إلــى  تشير 
ـــبـــيّـــنـــت أن 

َ
عـــن الــــذكــــاء والمـــتـــعـــة والـــكـــآبـــة، وت

منطوق كثير من الكلمات التي تحملها هذه 
العناوين يحمل في ذهني إيحاءات خاصة، 
على الرغم من أنني استأنست بالكتابة عن 
ي نصر أكتوبر  القضية، منذ ما سُمِّ أحــوال 
مــطــلــع الــســبــعــيــنــيــات إلــــى »كـــامـــب ديــفــيــد« 

ــاذيــــب الــتــي تــمــثــل المــســلــمــن الشيعة  والأكــ
شياطين، وتذكي لهيب العداء بين المسلمين 
لإغــراق  ساعية  ــنــة،  الــسُّ والمسلمين  الشيعة 
الــطــرفــن فــي حــرب مذهبية دمــويــة، تحوّل 
الــديــن الإســامــي الحنيف مــن قــوة مباركة 
لتدميره.  باغية  قــوة  إلــى  المجتمع  لتوحيد 
ي ذلــــك تــفــســيــر جـــاهـــل وظـــامـــي بــالــغ 

ّ
يـــغـــذ

وإحياء  والشريعة،  الــديــن  لمقاصد  الــضــال 
ــــي عـــصـــور  ــدثــــت فـ لــــخــــافــــات ســـيـــاســـيـــة حــ
غــابــرة مــن تــاريــخ المــســلــمــن، وإســقــاط هــذه 
الـــخـــافـــات، بــكــل الـــلـــؤم وســــوء الــنــيــة، على 
الراهنة. وقــد سبق أن حذر  حياة المسلمين 
المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز من 
أن حرباً كتلك ستكون حرب المائة عام التي 

لا رابح فيها.
ولــعــل الأكــثــر جــــدارة بــتــفــهّــم هـــذه الكلمات 
المنطق  وســامــة  صحتها  وإدراك  الــقــلــيــلــة 
الهاشمي عبد  الملك  إليه، هو  الــذي تستند 
حكمته  أدرك  أن  ســبــق  كــمــا  الـــثـــانـــي،  الـــلـــه 
المــغــفــور لــه المــلــك الــراحــل الحسين بــن طلال 
في مرحلة من المراحل، فتعامل مع المسلمين 
الشيعة في إيــران وفــي كل مكان على أنهم 
شيعة آل البيت، وأنه عميد آل البيت، فكان 
الــقــيــادة  ــان  أن تــجــاوبــت مــعــه بحماسة أركــ
الإيرانية، وأصبحوا يخاطبونه بابن العمّ، 
ــان أن ابــتــنــى المــلــك الــراحــل لـــدى الــقــيــادة  وكـ
ــة لــلــهــاشــمــيــن ولــــــــأردن رصـــيـــداً  ــيــ ــرانــ الإيــ
ضــخــمــا مـــن حــســن الـــنـــيّـــة، والـــحـــرص على 
المـــصـــالـــح المـــتـــبـــادلـــة، وذلـــــك قــبــل أن تنجح 
ــزدوج  ــ ــواء المـ ــتــ ســيــاســة كــيــســنــجــر فـــي الاحــ

للعراق وإيران. 
ــه عـــلـــى خــلــفــيــة المـــراجـــعـــة الــعــلــمــيــة  ــ بـــيـــد أنـ
ــع بـــلـــورة  ــ المــســتــنــيــرة لـــلـــتـــراث الـــديـــنـــي، ومـ
مبادرات جادّة لتطوير المصالح الاقتصادية 
المــشــتــركــة، يــمــكــن الــتــأســيــس لــحــوار شامل 
ــيــــادات الـــســـعـــوديـــة والـــعـــربـــيـــة مــن  ــقــ بــــن الــ
جــهــة والــقــيــادة الإيــرانــيــة مــن جــهــة أخـــرى، 
لحسن  والحيثيات  القواعد  تثبيت  بهدف 
ــنـــاء رصــيــد  ــدام، وبـ ــتـ الــــجــــوار والـــســـلـــم المـــسـ
مـــن الــنــيــات الــحــســنــة يــشــكّــل رافـــعـــة فــعــالــة 
لــلــجــهــد الــدبــلــومــاســي عــلــى أرفــــع مــســتــوى 
مــــن أجـــــل تــنــفــيــذ مـــخـــرجـــات ذلـــــك الــــحــــوار 
وتطبيع العلاقات الإيرانية العربية، ابتداءً 
بــالــعــاقــة بــن إيــــران والــســعــوديــة وانــتــهــاءً 
ــــة تــحــالــف  ــامـ ــ بــــالــــهــــدف الأســـــمـــــى، وهــــــو إقـ
الاقتصادي  والــتــعــاون  لــأمــن  استراتيجي 
دول  جميع  يضم  المــشــتــرك،  والتكنولوجي 
غرب آسيا، بما فيها إيــران وتركيا والدول 
الأعضاء في جامعة الــدول العربية، بحيث 
تمارس  إقليمية  قــوة  التحالف  هــذا  يــكــون 
ضغطاً  وضــاغــطــة  مستقلة  دولــيــة  سياسة 
حــاســمــا مـــن أجــــل تــكــريــس ســـيـــادة أحــكــام 
القانون الدولي في المنطقة، وتنفيذ قرارات 
الشعب  بحقوق  الخاصة  الدولية  الشرعية 
الإسرائيلي  الاحــتــال  وإنــهــاء  الفلسطيني 
وتنظيف  والعربية،  الفلسطينية  للأراضي 

المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.
)وزير أردني سابق(

الــجــدد.  المــطــبّــعــن  عَـــرَبـــة« وأحـــــام  و»وادي 
فهل يواصل الساسة والمثقفون الحديث عن 
تــحــوّلاتــه، ولا يمتلكون  يــشــاهــدون  تــاريــخ 
ة الكافية لاختراق التدابير والإجراءات  العُدَّ

التي تساهم في صناعته ؟
رات التطبيع مع إسرائيل مقابل 

ّ
ارتفعت مؤش

نزول أسهم المساندة الفعلية للفلسطينيين، 
الــذاتــي المتعثر فــي الضفة  ومــنــاطــق الــحــكــم 
والقطاع .. ووصل التدهور العربي إلى حالة 
الاستماع  عــن  الــعــرب عاجزين  فيها  أصــبــح 
إلى بعضهم، والتفكير في كيفيات ما يجري 
ـــى الــــصــــراع المـــتـــواصـــل في 

َّ
ــط ـ

َ
ــخ ـ

َ
أمـــامـــهـــم. وت

العراق وسورية وليبيا واليمن وفي الخليج 
العربي، سياقات الربيع العربي وتداعياته. 
ــارج زمــــن الـــثـــورات  ــ أصـــبـــح الـــعـــرب الـــيـــوم خـ
ــيــــة، أي خــــــــارج مـــــعـــــادلات الإصــــــاح  الــــعــــربــ
والثورة، وخــارج منطق مواجهة الاستبداد 
أنهم  ذلــك  إلــى  والــفــســاد. ويمكن أن نضيف 
أصبحوا أيضاً خــارج أفــق البحث عن سبل 
مواجَهة إسرائيل، وداعمها الأكبر الولايات 
ــا الـــعـــمـــل أمــــــام الـــعـــواصـــف  المـــتـــحـــدة. لـــكـــن مــ
ــا الـــعـــمـــل أمــــــام صـــــور تــصــاعُــد  ــة؟ مــ ــمـ ــائـ ــقـ الـ

الغطرسة والعدوان الإسرائيليين؟
عربياً  الكلي  بالانهيار  التسليم  أستطيع  لا 
الكافية  الــشــجــاعــة  أمــتــلــك  ولا  وفلسطينياً، 
لــلــحــديــث عـــن خــيــار المـــقـــاومـــة، فـــي ســيــاقــات 
الراهن العربي والفلسطيني، فقد تعلمت من 
السياسة والتاريخ أن قضايا التحرّر مُطالبَة 
بـــأن تــخــتــار دائــمــا وهـــي فــي قــلــب العاصفة، 
 ما تبقى من وهجها 

ُ
خ  تفسُّ

َ
حتى لا يَحصل

وعنفوانها .. وهو يعلمنا أيضاً أنه، في حال 
عجزها عن المواجهة، سيلحقها مصير آخر، 
كثير من علاماته يمكن معاينتها اليوم في 

الراهن العربي والفلسطيني.
)أكاديمي مغربي(

على مشارف زيارة بايدن المنطقة

ذكرى الهزيمة في زمن الانحطاط العربي

سعي إيران لامتلاك 
القدرة النووية، ينبغي 

أن يكون مطلباً عربياً 
وإسلامياً لتحييد الابتزاز 
النووي الإسرائيلي قدر 

الإمكان

يمكن التأسيس لحوار 
شامل بين القيادات 

السعودية والعربية 
من جهة والقيادة 

الإيرانية من جهة 
أخرى، بهدف تثبيت 
القواعد والحيثيات 

لحسن الجوار

أصبحنا اليوم بلا أفقٍ 
يسمح بترتيب موقف 

سياسي مؤسسي واحِدٍ 
أو مشترك، من كل ما 

يجري أمامنا من ويلات

وصل التدهور العربي 
إلى حالة أصبح فيها 

العرب عاجزين عن 
الاستماع إلى بعضهم، 

والتفكير في كيفيات 
ما يجري أمامهم
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موسكو ـ رامي القليوبي

أثــــار خــــروج روســـيـــا مـــن نــظــام بــولــونــيــا 
الدولي للتعليم العالي تساؤلات الطلاب 
الـــــروس والمــعــنــيــن بــالــتــعــلــيــم الــجــامــعــي 
حول تأثير ذلك على جودته بالجامعات الروسية، 
الدولية  البرامج  في  المشاركة  وفــرص طلابها في 
للتبادل الطلابي والدراسة في الخارج والاعتراف 

بشهاداتهم العلمية. 
ونـــظـــام بــولــونــيــا نــظــام تعليمي أوروبـــــي مــوحــد 
ــان »مـــنـــطـــقـــة الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي  ــيــ ــى بــ ــلـ يـــعـــتـــمـــد عـ
الأوروبــــي« المـــؤرخ عــام 1999 والمــوقــع مــن قبل 29 
بلداً في مدينة بولونيا الإيطالية، كانت 16 منها 
أعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، وتــضــم المنظومة 
ثلاث مراحل تعليمية هي الليسانس والماجستير 
والدكتوراه، وانضمت إليها روسيا عام 2003 إثر 

اجتماع وزراء تعليم الدول الأوروبية في برلين. 
ــا، اعــتــمــدت  ــيـ ــونـ ــولـ ــقــــال إلـــــى نـــظـــام بـ ــتــ وقـــبـــل الانــ
السوفييتي على نظام  الاتــحــاد  روسيا منذ عهد 
ــة  الــتــخــصــص الـــــذي يــقــتــضــي أن تــســتــمــر الـــدراسـ
بــا تقسيمها  أو ســت ســنــوات  الجامعية لخمس 
ــــى مــرحــلــتــي الــلــيــســانــس والمـــاجـــســـتـــيـــر، وســـط  إلـ
تــوقــعــات بـــأن تــزيــد روســـيـــا اعــتــمــادهــا عــلــى هــذا 

النظام في مرحلة ما بعد بولونيا. 
إلا أن خروج روسيا من عملية بولونيا وعودتها 

ــدان مـــن صــعــوبــة  ــزيــ إلــــى نـــظـــام الــتــخــصــص قـــد يــ
الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية الروسية 
فــي الــخــارج ومــشــاركــة الــطــاب الـــروس فــي برامج 

التبادل الدولي مثل »إيراسموس«.  

عزل التعليم
في هــذا الإطــار، يعتبر الخبير في شــؤون أوروبــا 
ــفـــان بــريــوبــراجــيــنــســكــي،  الــشــرقــيــة والـــوســـطـــى إيـ
نــظــام بولونيا سيزيد من  أن خـــروج روســيــا مــن 
ــدولــــي فـــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم،  ــعـــاون الــ ــتـ صــعــوبــة الـ
مــعــتــبــراً فــي الــوقــت نــفــســه أن الأمــــر يــنــدرج ضمن 
الــتــوجــه الــســائــد فـــي روســـيـــا نــحــو عــــزل التعليم 
العالم الخارجي حتى ما قبل الحرب. ويقول  عن 
الدكتوراه  درجــة  على  الحاصل  بريوبراجينسكي 
»العربي الجديد«  في العلوم السياسة، في حديث لـ
روسيا  »تستثمر  بـــراغ:  التشيكية  العاصمة  مــن 
الأزمـــة فــي الــعــاقــات مــع الــغــرب كــذريــعــة لمواصلة 
عــمــلــيــة إخــــــــراج الــــــــروس مــــن الـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي 
العالمي. من المؤكد أن العودة إلى نظام التخصص 
 
ً
ستزيد من صعوبة التعاون الدولي المتعثر أصلا

بسبب الــعــدوان ضــد أوكــرانــيــا، والــتــحــاق الــروس 
بــالــجــامــعــات الأجــنــبــيــة، أو الاعـــتـــراف بــالــشــهــادات 

عند الانتقال من بلد إلى آخر«. 
ويـــرى أن خـــروج روســيــا مــن نــظــام بولونيا يعني 
عـــــودة إلــــى نـــظـــام الــتــعــلــيــم الــســوفــيــيــتــي ويــعــكــس 

سعياً لعزل التعليم الروسي عن أي تأثير خارجي، 
مــضــيــفــا: »لـــيـــس هـــنـــاك مــــشــــروع جـــاهـــز لــلــتــعــلــيــم 
استشعار  السهل  من  لكن  بعد،  في روسيا  العالي 
ــاح. مــنــذ لــحــظــة الانــضــمــام إلـــى عملية  ــريـ اتــجــاه الـ
بــولــونــيــا الــتــي لــم تقتض تــوحــيــد الــتــعــلــيــم، وإنــمــا 
ــار الـــطـــريـــق الـــروســـي  ــان أنـــصـ مــعــايــيــره الــفــنــيــة، كــ
السوفييتي  النظام  إلى  العودة  يقترحون  الخاص 
بــحــجــة عــــدم احــتــيــاج الـــبـــاد إلــــى حــمــلــة شـــهـــادات 
الليسانس ممن درســـوا أربــع ســنــوات فقط، داعــن 
إلـــى الـــعـــودة إلـــى نــظــام الــتــخــصــص«.  وكــــان نائب 
الــروســي دميتري  الــعــالــي  والتعليم  الــعــلــوم  ــر  وزيـ
أفــانــســيــيــف، قــد أعــلــن فــي بــدايــة يــونــيــو/ حــزيــران 
الروسية  الجامعات  جميع  استبعاد  عن  الــجــاري، 
ــاء  مـــن عــمــلــيــة بــولــونــيــا عــلــى خــلــفــيــة تــوقــيــع رؤســ
بيان  على  روســيــة  تعليمية  ومــؤســســات  جامعات 
دعــم الــرئــيــس الــروســي فلاديمير بــوتــن، فــي شنه 
العملية العسكرية في أوكرانيا. وفي نهاية مايو/ 
أيار الماضي، وصف وزير العلوم والتعليم العالي 
الـــروســـي فــالــيــري فـــالـــكـــوف، نـــظـــام بــولــونــيــا بــأنــه 
مرحلة قد مضت، مؤكداً أن روسيا ستطور منظومة 
خاصة بها للتعليم العالي ستلبي مصالح الدولة.  
مع ذلك، أوضح فالكوف في وقت لاحق أن إصلاح 
مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم الــعــالــي لـــن يــعــنــي حـــظـــراً على 
الليسانس والماجستير، بل سيتيح لأرباب العمل 
والجامعات التخلي عنه لصالح نظام التخصص 

الإبــقــاء على مزايا  مــع  »التاريخي«  بـ الــذي وصفه 
نظام بولونيا مثل فرص السفر للأساتذة والطلاب. 
ــتـــطـــاع أجـــــــراه مـــوقـــع »ســــوبــــرجــــوب«  ــر اسـ ــهــ وأظــ
الــروســي لإعــانــات الــوظــائــف فــي إبــريــل/ نيسان 
آراؤهــــم  مــن المستطلعة  المــائــة  فــي  أن 66  المـــاضـــي، 
يـــدعـــمـــون فـــكـــرة الــتــخــلــي عـــن نـــظـــام بــولــونــيــا في 
مــقــابــل مــعــارضــة نــحــو 10 فـــي المـــائـــة فــقــط. وكـــان 
لافتاً أن المستطلعة آراؤهم من فئتي ما فوق الـ 45 
كانوا  العالي،  التعليم  شهادات  وحملة  العمر  من 
التقليدي  التعليم  نظام  إلى  للعودة  تأييداً  الأكثر 
في الاتحاد السوفييتي بنسبة تفوق 70 في المائة.

مجتمع
أجــبــرت فيضانات عــارمــة عــشــرات الآلاف على الــنــزوح عــن ديــارهــم فــي جــنــوب الــصــن، مــع توقع 
هطول المزيد من الأمطار. وأغلقت السلطات في مقاطعة غوانغدونغ المــدارس والمكاتب ووسائل 
النقل العام وسط ارتفاع منسوب المياه، وخطر وقوع انهيارات أرضية. وفي مقاطعة جيانغشي 
المــجــاورة، لحقت أضــرار بمنازل ما يقرب من 500 ألــف شخص. وتضرر العدد نفسه تقريباً في 
انهيار  في  الغزيرة  الأمطار  غوانغدونغ، خاصة في مدن شاوقوان وخيوان وميتشو. وتسببت 
)أسوشييتد برس( طرق ببعض المناطق، وجرفت منازل وسيارات ومحاصيل. �

أعلنت كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، عن أول إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود وتعهدت 
بتعزيز أنظمة المراقبة والاستجابة ورفعت مستوى التأهب إلى »حالة الحذر« من المرض المعدي. 
وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمــراض والوقاية منها، إن نتائج التحاليل والفحوص الطبية 
أكدت إصابة مواطن كوري يتلقى العلاج في مركز إنتشون الطبي بعد ظهور الأعراض عليه لدى 
دخوله البلاد قادماً من ألمانيا يوم الثلاثاء. ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن المصاب. ورفعت الوكالة 
)رويترز( مستوى التأهب للمرض المعدي إلى »الحذر«.�

كوريا الجنوبية: أول إصابة بجدري القرودالصين: الفيضانات تجبر على إجلاء الآلاف

باستبدال  المنادية  ــوات  الأص روسيا  في  تتعالى 
الغرب  إلى  يمت  ما  كل  عن  والاستغناء  الــواردات 
ووصل  التعليم.  مجال  في  ذلك  في  بما  بصلة، 
الأمر إلى اقتراح نائب رئيس مجلس الدولة في شبه 
 ،2014 عام  في  روسيا  ضمتها  التي  القرم  جزيرة 
فلاديمير قسطنطينوف، استبعاد اللغة الإنكليزية 

من مناهج المدارس.

استبعاد الإنكليزية

ــايـــدن، يــوم  أعــلــنــت إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـ
الــثــاثــاء، أنــهــا تــعــتــزم الــعــمــل عــلــى خــفــض مستوى 
في  المــبــاعــة  السجائر  فــي  كبير  حــد  إلــى  النيكوتين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ســعــيــا لــلــتــوصــل ضــمــن خطة 
بما  منخفضة  مــســتــويــات  إلـــى  الــســرطــان  لمكافحة 
يكفي للحؤول دون إدمان المدخنين. ويتوقع أن تعلن 
إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية التي تنظم سوق 

التبغ اقتراحات في شأن القواعد المفترض اتباعها، 
لقى على الأرجـــح احتجاجاً شــديــداً مــن قبل 

َ
ت وقــد 

قطاع تصنيع المنتجات التبغية. وقال رئيس الإدارة 
روبرت كاليف في بيان إن »النيكوتين يسبب الإدمان 
بدرجة كبيرة«، معتبراً أن »جعل السجائر ومنتجات 
الــتــبــغ المــحــتــرق الأخـــــرى مــســبــبــة لـــإدمـــان بشكل 
إنقاذ  فــي  يساهم  كلياً،  لــه  مسببة  غير  أو  طفيف 

العملية سنوات  أن تستغرق  المتوقع  الأرواح«. ومن 
تنسفها  أو  دعــاوى قضائية  تؤخرها  أن  يمكن  إذ 
»لوبي« شركات  أي إدارة أميركية مقبلة على صلة بـ
في  والعقاقير  الاغذية  إدارة  وأضافت  النافذ.  التبغ 
التبغية  المنتجات  فــي  النيكوتين  ــان  »إدمـ أن  بيانها 
الــدافــع الأســاســي لاستخدام  لــاحــتــراق هــو  القابلة 
هذه المنتجات بصورة دائمة«. وتندرج هذه المبادرة 

ضمن بــرنــامــج صحي واســـع يــهــدف إلــى الــحــد من 
الــوفــيــات الناتجة مــن الــســرطــان الـــذي وعــد الرئيس 
جو بايدن بخفض الإصابات به بنسبة 50 في المائة 
ويُعتبر  المقبلة.  والعشرين  الخمس  السنوات  خلال 
الولايات المتحدة  للوفيات في  السرطان ثاني سبب 

بعد أمراض القلب والأوعية الدموية. 
)فرانس برس(
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)جاستن تاليس/ فرانس برس(



نفسها،  والدنمارك  )ناتو(  الأطلسي  شمال 
ــــن، وكـــــــان مــن  ــامـ ــ عُـــــــــدّت »مــــؤقــــتــــة« لمـــــــدّة عـ
باتوا  هم 

ّ
بأن الشعور  الصعب على كثيرين 

أمــــان أو يــســتــطــيــعــون تــأمــن مستقبل  فـــي 
صــغــارهــم فـــي الــبــلــد الــــذي وصــفــه البعض 
ه ليس للاجئين 

ّ
 »جيّد للدنماركيين، لكن

ّ
بأن

والمهاجرين«. 

تمييز في المعاملة
إلـــى  الأوكـــــرانـــــيـــــن  ــئــــن  الــــاجــ  وصــــــــول 

ّ
إن

الدنمارك والترحاب الكبير الذي قوبلوا به 
زا توجّس الأفغان وغيرهم من اللاجئين 

ّ
عز

من غير الأوروبيين. وبخلاف حالة الانتظار 
تحت أســواق العمل 

ُ
التي عاشها الأفغان، ف

أمــــــام الأوكــــرانــــيــــن الــــهــــاربــــن مــــن الـــحـــرب 
فبراير/  منذ  القائمة  الأوكــرانــيــة  الــروســيــة 
شباط 2022، وذلك من دون اشتراط إجادة 
يريد  مــن  يواجهها  التي  الدنماركية  اللغة 
الــخــروج مــن مخيمات الــلــجــوء والانــخــراط 

في المجتمع.
 2015 منذ  المــتــشــدّدة  كوبنهاغن   

ّ
أن ويــبــدو 

ــرة تــدفــع  ــجــ ــهــ فــــي مــــا يــــخــــصّ الــــلــــجــــوء والــ
كثيرين اليوم إلى البحث عن »خلاص« في 
خارجها، خصوصاً الفئات التي تعيش من 
ــرة عن 

ّ
دون أفـــق اســتــقــرار. وبــصــورة مــتــأخ

الدنمارك  تبّنت  الغربية،  الــدول  من  غيرها 
أفغانستان  مــن  جــلــوا 

ُ
أ الــذيــن  سياسة منح 

»حماية مؤقتة«، بحسب ما أقرّ برلمانها في 
أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

بــلــغ الأفــغــان، عند طرحهم ســـؤالًا عن 
ُ
وقــد أ

مــصــيــرهــم بـــعـــد انـــقـــضـــاء الإقــــامــــة المــؤقــتــة 
ـــه ســــوف يُـــعـــاد الــنــظــر في 

ّ
ــامَـــن، بـــأن لمــــدّة عـ

ــم، »وفــــــي حـــــال تـــحـــسّـــن الـــوضـــع  ــهــ ــاعــ أوضــ
ــدّ آمــنــة  ــعَــ ــ

ُ
ـــهـــا ســــوف ت

ّ
فـــي أفــغــانــســتــان فـــإن

ــا«. وهـــــــذا يـــعـــنـــي تــمــامــا  ــهــ ــيــ لــتــرحــيــلــهــم إلــ
مـــواجـــهـــة مـــا يـــواجـــهـــه الـــســـوريـــون الآتــــون 
رون بأكثر  مــن دمــشــق وريــفــهــا الــذيــن يُـــقـــدَّ
انــتــهــجــت معهم  والــــذيــــن  ــة آلاف،  ــعـ أربـ مـــن 
عن  نزعت  إذ  متشدّدة،  سياسة  كوبنهاغن 
حــيــل بــعــض آخـــر منهم 

ُ
بعضهم الإقــامــة وأ

إلى مخيّمات ترحيل بعد تجميد إقامتهم.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــكــلــمــات المــعــســولــة الــتــي 
تفوّه بها وزير الهجرة والدمج الدنماركي 
»حان  ــه 

ّ
إن  

ً
قائلا تيسفاي  ماتياس  السابق 

جلوا وقد 
ُ
أ الذين  وقت ردّ الجميل للأفغان 

ســـاعـــدوا )مـــن قــبــل( الــجــنــود الــدنــمــاركــيــن 
والدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية، 
ــثـــر مــــن 900 شــخــص  ــــع أكـ ــــدا وضـ »، فـــقـــد بـ
التشدّد  مــهــدّداً وســط  )بــن كبير وصغير( 
اللاجئين  إلــى  الدنماركية  النظرة  ونمطية 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــك: لــيــس مـــرحّـــبـــا بك  »يـــقـــولـــون لــ
ــارة إلــى  ــ فـــي هـــذا الــبــلــد«، فـــي إشـ
الــدنــمــارك. هــذا ما يقوله مترجم 
الدنماركيين  لمصلحة  سابقاً  عمل  أفغاني 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان قـــبـــل أن تــســيــطــر حــركــة 
طـــالـــبـــان عــلــى الــســلــطــة فـــي أغـــســـطـــس/ آب 
المـــتـــرجـــم  ـــاء هـــــذا  ــ إلـــــى إجــ ــار  ــ ــــصـ 2021 ويُـ
ونــحــو ألـــف أفــغــانــي آخــريــن مــمّــن تــعــاونــوا 
مع كوبنهاغن أو غيرها في عواصم الغرب. 
جـــلـــوا 

ُ
ويــحــمــل كـــثـــيـــرون مـــن هـــــؤلاء الـــــذي أ

أكثر  منهم  عــدد  ويتحدّث  علمية،  مؤهلات 
فوا بحسب 

ّ
من لغة، وعلى الرغم من ذلك صُن

ــتـــشـــدّدة  ســـيـــاســـة الـــهـــجـــرة الـــدنـــمـــاركـــيـــة المـ
»مقيمين بصفة مؤقتة«.

ووســـط الإحــبــاط الـــذي أصـــاب كثيرين من 
هؤلاء منذ وصولهم إلى الدنمارك، ووسط 
المستقبلي، لا  بــالاســتــقــرار  الــشــعــور  غــيــاب 
سيّما لعائلاتهم، والمعاملة التمييزية التي 
فقد سعى  ــادوا،  أفــ مــا  بحسب  استهدفتهم 
عدد منهم إلى الهجرة من جديد ومغادرة 
هذه البلاد. وأخيراً، باتت الولايات المتحدة 
إذ تقدّم  أمل لهؤلاء،  ل بارقة 

ّ
الأميركية تمث

ــل والــســكــن، 
ّ
لــهــم إقــامــة دائــمــة وحــريــة الــتــنــق

اتـــهـــم، بـــخـــاف حــالــة  ــن كـــفـــاء مــســتــفــيــدة مــ
العزلة التي يعيشونها في الدنمارك.

ــدى  ــ وتــــــــواصــــــــل الــــــســــــفــــــارة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لـ
كوبنهاغن، بعد وصول موظفين حكوميين 
يونيو/ حزيران  بــدايــة شهر  واشنطن  مــن 
ــلـــى إنــــهــــاء المـــعـــامـــات  ــاري، الـــعـــمـــل عـ ــ ــجــ ــ الــ
السفر  بالأفغان ممّن يرغبون في  الخاصة 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. وحــتــى 
الموافقة  شملت  التقرير،  هــذا  كتابة  تــاريــخ 
نحو 200 شخص من بين نحو 900 وجدوا 
أنــفــســهــم عــلــى الأراضــــــي الــدنــمــاركــيــة بعد 
الانــســحــاب الكبير الأمــيــركــي والــغــربــي من 
أفــغــانــســتــان فـــي أغــســطــس المـــاضـــي، وســط 
الاســتــقــرار  ولا  ــان  ــ الأمـ تمنحهم  لا  قـــوانـــن 
ــغــــان  الأفــ  هـــــــؤلاء 

ّ
أن يُــــذكــــر  ـــن.  المـــســـتـــقـــبـــلـــيَّ

وبــمــجــرّد وصــولــهــم إلـــى واشــنــطــن، ســوف 
الــتــي يــرغــبــون فيها،  الــولايــة  إلــى  ينتقلون 

حيث يقيم أقارب أو معارف لهم.
وبعد مضيّ نحو 10 شهور على الإجــاء، 
يعيشون ظروفاً  الأفــغــان  اللاجئون  زال  مــا 
ــــارك تـــنـــتـــفـــي فـــيـــهـــا أيّ  ــمـ ــ ــــدنـ ــــي الـ صـــعـــبـــة فـ
ــــخـــــاف بــعــض  ضــــمــــانــــات لــلــمــســتــقــبــل. وبـ
المتحدة  الولايات  الغربية، بما فيها  الــدول 
الأميركية والسويد وأستراليا، يقيم الأفغان 
الذين قصدوا الدنمارك في مخيمات لجوء، 
ويـــعـــانـــون مـــن الــتــشــديــد المــنــتــهــج فـــي هــذه 
ــه 

ّ
الــبــاد بــشــأن الــهــجــرة والــلــجــوء. يُــذكــر أن

حــتــى إقـــامـــة هـــــؤلاء المـــتـــعـــاونـــن مـــع حلف 

أفغان 
الدنمارك

»إنقاذ أميركي« 
من نظام اللجوء 

في كوبنهاغن

إلى  الأفغان  مئات  وصل  شهور،  عشرة  نحو  قبل 
حركة  إمساك  مع  بلادهم  من  أجُلوا  وقد  الدنمارك 
باللجوء  الخاص  النظام  لكنّ  الحكم.  بمفاصل  طالبان 
الذي  في كوبنهاغن مارس تمييزياً بحقّ هؤلاء، الأمر 

استفادت منه واشنطن

ما زال الأفغان يعيشون 
ظروفاً صعبة في الدنمارك 

بعد نحو 10 شهور

يقيم الأفغان الذين أجُلوا 
بعد سيطرة طالبان في 

مخيمات لجوء دنماركية
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ز مع 
ّ
 ذلك تعز

ّ
بحسب البلد الأصلي، علماً أن

استقبال الأوكرانيين منذ فبراير الماضي.
ـــــه مـــن بـــن الأفـــغـــان 

ّ
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن

لــجــوء ينتظرون  فــي مخيّمات  بــقــوا  الــذيــن 
الانتقال إلى سكن ومباشرة حياة طبيعية، 
أشــخــاصــا مـــع مـــؤهـــات عــلــمــيــة، وثـــمّـــة من 
يملك خبرات عمل في مصارف ومؤسسات 
تحتاج  وقــت  وفــي  ودبلوماسية.  حكومية 
عاملة وتبحث عنها  يد  إلــى  الدنمارك  فيه 
ــر هـــؤلاء فــي ســوق 

ّ
فــي دول أخــــرى، لــم يــؤط

ق رغبات بعض حاملي 
ّ
حق

ُ
العمل، كذلك لم ت

الشهادات الجامعية في مواصلة دراستهم.
وفي هذا الإطــار، يقول الأفغاني الثلاثيني 
»اســـتـــكـــمـــال دراســــــة  ــلـــم بــــ ـــــــه حـ

ّ
ــيــــرهــــاد إن فــ

بكالوريوس.  شهادة  أحمل  فأنا  الهندسة، 
ــدود  ــ ــســ ــ ــط مــ ــ ــائــ ــ ــحــ ــ ــت بــ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــي اصـ ــ ــ

ّ
ــن ــ ــكــ ــ ــ ل

الدنمارك«. ويتحدّث  وبيروقراطي جداً في 
فــيــرهــاد وزوجــتــه الإنــكــلــيــزيــة بــطــاقــة، إلــى 
جــانــب بــعــض مـــن الــعــربــيــة، وهـــو عــمــل في 
ــو. ويــــشــــدّد  ــاتــ ــنــ ــتـــان مــــع قـــــــوات الــ ــانـــسـ أفـــغـ
»العربي الــجــديــد« مــن أحــد الــفــنــادق التي  لـ
جمعتهم فيها )من بين نحو 200 شخص( 
 زوجــتــه »مصرفية 

ّ
أن الــســفــارة الأمــيــركــيــة، 

وقـــد عملت فــي كــابــول فــي أكــبــر المــصــارف. 
ــهــــادات  ــــنــــا نـــحـــمـــل شــ

ّ
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن وعــ

أمام  بقينا  فقد  اللغات،  ونتحدّث  جامعية 
مخرج واحد وواضح المقصد ألا وهو العمل 
في شركات تنظيف«. وفيرهاد ليس وحده 
 الـــدنـــمـــارك تعيش 

ّ
»أســـف لأن ـــ مـــن يــشــعــر بـ

المسلمين،  إلـــى  الــنــظــرة  فــي شــرنــقــةِ نمطية 
بقوانين لا تصلح للقرن الجديد«، وبالتالي 
 خــيــار الانــتــقــال إلـــى الـــولايـــات المتحدة 

ّ
فـــإن

الأميركية »أفضل بكثير لنا )هو وزوجته( 
وللصغيرَين )طفلاهما دون الرابعة(«.

»غير مرحّب بنا«
أربعيني  أفغاني  من جهته، يشرح مترجم 
ــاره الـــســـفـــر إلـــى  ــيـ ــتـ ــالـــد ســـبـــب اخـ يُــــدعــــى خـ
ــيــــة بـــالـــقـــول:  ــيــــركــ ــتــــحــــدة الأمــ الــــــولايــــــات المــ
 الــنــظــام الاجــتــمــاعــي جــيّــد في 

ّ
»صــحــيــح أن

الدنمارك، خصوصاً في ما يتعلق بالرفاهية 
ك لا تستطيع 

ّ
والرعاية وشبكة الأمــان، لكن

الــهــامــش. هــم )الــدنــمــاركــيــون(  العيش على 
الناس  لتنفير  تعجيزية  سياسة  يطبّقون 
بهدف مغادرتها«. ويصرّ خالد في حديثه 
ــــه »يصعب 

ّ
إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى أن

عليك رؤية مستقبل لعائلتك في بلد ينتهج 
قوانين تهدف إلى تهميش فئات فيها على 
ه 

ّ
أساس الأصل العرقي«. وعلى الرغم من أن

بــاده، يرى  للدنماركيين في  عمل مترجماً 
 ما جرى له ولمئات الأفغان »درس عملي 

ّ
أن

عن مدى انغلاق النظام الدنماركي«. 
ومن بين هؤلاء الأفغان ثمّة شباب تتراوح 
أعمارهم ما بين 19 و25 عاماً عدّوا أنفسهم 
هم كانوا من بين المؤهّلين 

ّ
»محظوظين« لأن

الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  إلــى  للانتقال 
ــــود أقـــــارب لــهــم هـــنـــاك. وهــــؤلاء  بــســبــب وجـ
عاشوا كذلك أشهراً في »انتظار المجهول«، 
ــــي الــعــمــل  ــة فـ ــبــ ــــن رغــ ويـــحـــكـــي بـــعـــضـــهـــم عـ
والدراسة، فيما عدم الاستقرار والعيش في 

مخيّمات لجوء يعوّق أحلامهم.
ــلـــجـــوء الـــخـــاص  ــون الـ ــانــ حـــتـــى وإن كـــــان قــ
ــاب  ــحــ ــد الانــــســ ــعــ بـــــالأفـــــغـــــان الـــــواصـــــلـــــن بــ
الأمــيــركــي مــن بـــادهـــم، يــســمــح نــظــريــا لهم 
اللغة  م 

ّ
تعل هــاجــس   

ّ
فـــإن والـــدراســـة،  العمل 

من دون احتكاك بالمجتمع مع توزيعهم في 

تتحوّل  أن  مــن  والخشية  نائية  معسكرات 
بــادهــم إلـــى »مــنــاطــق آمــنــة« )عــلــى طريقة 
دمــشــق وريــفــهــا( فــي الــعــام المــقــبــل، وغيرها 
»دائــرة  في  بأوضاعهم  متعلقة  من قضايا 
الأجــانــب« المــســؤولــة عــن أوضـــاع اللاجئين 
والمهاجرين والتابعة لوزارة الهجرة، تعوّق 
الــدنــمــارك مــن هــؤلاء  ها عملياً اســتــفــادة 

ّ
كل

الـــذيـــن اســـتـــفـــاد الـــغـــرب مـــن خــدمــاتــهــم في 
أفغانستان نفسها.

استفادة واشنطن
 الولايات المتحدة 

ّ
 الأحوال، يبدو أن

ّ
وفي كل

ــيـــة انــتــبــهــت إلـــــى وجــــــود كـــفـــاءات  ــيـــركـ الأمـ
جـــلـــوا من 

ُ
ومـــؤهـــات بـــن الأفـــغـــان الـــذيـــن أ

بلادهم، لذا أجرت سفارتها لدى كوبنهاغن 
بمشاركة موظفين  منهم  عــدد  مع  مقابلات 
 نحو 200 منهم 

ّ
من واشنطن. والنتيجة أن

إلى  قلوا مع حقائبهم 
ُ
أولــى ون عُـــدّوا دفعة 

الدنماركية على  العاصمة  فندق في وسط 
حــســاب الــســفــارة الأمــيــركــيــة، بــعــد إبلاغهم 
هم حصلوا على »إقامة دائمة«. وسوف 

ّ
بأن

ل السلطات الأميركية المعنية بتكاليف 
ّ
تتكف

نقلهم بطائرة خاصة وبشكل جماعي.  
السلطات  كانت  الماضي،  أيــار  مايو/  ومنذ 
الــدنــمــاركــيــة عــلــى عــلــم بــمــســاعــي حليفتها 
الأفغان  المؤهلين  مئات  الأميركية »سحب« 
إلــيــهــا، ومــــن المــتــوقــع أن تـــواصـــل الــســفــارة 
الأميركية إجــراء مقابلات مع مئات آخرين 
مـــن هــــؤلاء الــبــالــغ عـــددهـــم الإجــمــالــي نحو 
900، لاكتشاف المؤهلين والراغبين في ذلك.

 ذلــك 
ّ
بــالــنــســبــة إلــــى فـــيـــرهـــاد وأســــرتــــه فـــــإن

ــــن الــفــهــم  ــــوح إلــــــى فـــــــارق بـ ــــوضـ »يـــشـــيـــر بـ
الأميركي للاستفادة من مؤهلات مهاجرين 
والانغلاق الدنماركي خلف قوانين متشدّدة 
 لديك 

ّ
ونــظــرة نمطية«. ويــقــول: »على الأقـــل

وثــيــقــة مــكــتــوبــة مـــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
ك حاصل على إقامة 

ّ
تخبرك بالتفصيل بأن

ك سوف تقيم في الأيــام الأولى 
ّ
دائمة، وبأن

مــن وصــولــك إلــى واشنطن فــي أحــد المــراكــز 
لتكون  معاملاتك،  وإنــهــاء  فحوص  لإجـــراء 
بعدها حـــرّاً فــي الانــتــقــال إلــى الــولايــة التي 

تريدها وفي العمل والدراسة، وبالتالي في 
الحصول على فرص مواطني البلاد ذاتها«.

ــة مـــســـؤولـــن  ــمّــ  ثــ
ّ
إلــــــى أن تــــجــــدر الإشــــــــــارة 

ه 
ّ
دنماركيين يُظهرون بوضوح للأفغان بأن

ليس مرحّباً بهم في البلد، بحسب ما يقول 
بوا على ما تقوم به 

ّ
بعضاً من هؤلاء، لم يعق

واشنطن. وعندما سألت »العربي الجديد« 
وزارة الـــهـــجـــرة عـــن رأيـــهـــا فـــي مـــا يــجــري، 
ها لا تملك سوى تعقيب 

ّ
أفــاد المعنيون بأن

مكتوب لوزير الهجرة والدمج الجديد )بعد 
تغيير وزاري الشهر الماضي( كورا دوبفاد 
ــقــا لـــهـــؤلاء الأفـــغـــان 

ّ
بـــيـــك، وهــــو »حـــظـــا مــوف

الذين اختاروا الرحيل عن الدنمارك«.
بــالــنــســبــة إلـــى الــبــاحــث فــي قــضــايــا الــهــجــرة 
 »هجرة 

ّ
فـــإن مــورتــن فيسترغورد،  والــلــجــوء 

ــارك تــشــكّــل  ــمـ ــدنـ ــذيـــن ســــاعــــدوا الـ الأفــــغــــان الـ
بخير،  لسنا  نا 

ّ
بأن تذكير  وإعـــادة  فضيحة 

 التصريحات السابقة عن 
ّ

على الرغم من كل
ويشدّد  ومساعدتهم«.  احتضانهم  ضــرورة 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى أن فــيــســتــرغــورد لـــ

»الأميركيين في صدد القيام بمزيد من قشط 
فــي هــراء  الــكــفــاءات، فيما يغرق سياسيّونا 
الوافدين من خارج  دمج  استحالة  نظريات 
أوروبا. ومن المفترض أن يضعنا هذا التطوّر 
أمام حقيقة مزعجة« أشار إليها أفغان قالوا 

هم غير مرحّب بهم في الدنمارك.
ّ
إن

كوبنهاغن

المانيا

الدنماركالسويد

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

الشاطئ  بمخيم  الــشــمــالــي  منطقة  فــي 
غـــربـــي مــديــنــة غـــــزة، تــســتــيــقــظ فتحية 
رضــــوان الــبــالــغــة 52 عــامــا يــومــيــا لأداء 
ــداد  ــ ــروع فــــي إعــ ــ ــشــ ــ ــــاة الــــفــــجــــر، والــ صــ
خبز  لصنع  وتجهيزه  وعجنه  الدقيق 
عــلــى طــنــجــرة الــكــهــربــاء الــتــي تشغلها 
فــي ســاعــة تــوفــر الــتــيــار عــنــد الــســادســة 
صــــبــــاحــــا، بـــحـــســـب الـــــجـــــدول المـــعـــهـــود 
لــســاعــات الــتــغــذيــة الـــتـــي تــلــي انــقــطــاع 
الــكــهــربــاء خــــال الــلــيــل. هــــذه تفاصيل 
يوميات فتحية في الصباح الباكر منذ 
ــنـــوات، أمــــا حــكــايــتــهــا مـــع طــنــجــرة  7 سـ
ــــى 35 عـــامـــا حــن  الـــكـــهـــربـــاء فـــتـــعـــود إلـ
تــعــلــمــت عـــلـــى يـــــدي والـــدتـــهـــا فــــي ســن 
فرن  فــي  البلدي  الخبز  إعـــداد  العاشرة 
مــن طـــن، ثــم اشــتــرت أســرتــهــا طنجرة 
كـــهـــربـــاء، واســتــخــدمــتــهــا فـــي تحضير 
ــر والـــجـــن  ــتــ ــزعــ الـــخـــبـــز ومـــنـــاقـــيـــش الــ
وبعض الفطائر الصغيرة. وتشير إلى 
ــدأت فـــي اســتــخــدام  أنــهــا تــتــذكــر أنــهــا بــ
ــام الانتفاضة  طــنــجــرة الــكــهــربــاء فــي أيـ

الأولى عام 1987.
غزياً  ابــتــكــاراً  الكهرباء  طنجرة  تعتبر 
الثمانينات  خــال  فلسطين  فــي  انتشر 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن، ولا يـــزال حــاضــراً 
استخدامه  زاد  في حين  اللحظة،  حتى 
بدرجة كبيرة قبل الحصار الإسرائيلي 
ــام 2007. هـــي أشــبــه بــفــرن كــهــربــائــي  عـ
تتضمن  الكلفة  وقــلــيــل  صغير  مــنــزلــي 
مواد من الألمنيوم والقصدير، ويحتوي 
الخبز، وهو  لوضع  وعــاء صغير  على 
يـــــزود بــالــكــهــربــاء عــبــر غـــطـــاء ألمــنــيــوم 
مـــوصـــول بــســلــك حـــلـــزونـــي مـــن خليط 
معادن لا تصدأ، والــذي ينشر الحرارة 

في الداخل.
يومياً  الكهربائي  الــتــيــار  انــقــطــاع  رغــم 
الكهرباء  طــنــجــرة  المـــنـــازل، تحضر  عــن 
ــقـــر، بــحــســب مــا  ــفـ وتـــنـــقـــذ الأســــــر مــــن الـ
مقدمهم لاجئون  وفــي  كــثــيــرون  يصف 
يــحــصــلــون عــلــى أكـــيـــاس دقـــيـــق كــبــيــرة 
ضمن مساعدات غذائية تمنحها وكالة 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين »أونروا«.  
ــــت أن ثـــمـــن طـــنـــجـــرة الـــكـــهـــربـــاء  ــــافـ والـ
مرتفع حالياً مقارنة بالوضع المعيشي 
والاقــتــصــادي الــســيــئ والـــغـــاء السائد 
ــفـــرض عــلــى  ــتـــي تـ بــســبــب الـــضـــرائـــب الـ
ــارج.  ــتـــوردة مـــن الـــخـ ــام المـــسـ ــواد الـــخـ ــ مـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه  تــقــول فتحية لـــ
انتشرت  الأولــى  الانتفاضة  بداية  »فــي 
طــنــجــرة الــكــهــربــاء فـــي شــكــل كــبــيــر في 
ــتــــال  ــر الاحــ ــظـ ــا حـ ــدمـ ــعـ ــاع غـــــــزة، بـ ــطــ قــ
ــتـــجـــوّل فـــي المــخــيــمــات،  الإســـرائـــيـــلـــي الـ
مــن أجــل تقييد حــركــة المــقــاومــن الذين 
ــعّـــب الـــوصـــول  ــا مـــقـــراً، مـــا صـ اتـــخـــذوهـ
إلــــى الأفــــــران الــبــلــديــة، فــبــاتــت طــنــجــرة 
ــا الــخــبــز إذا  الــكــهــربــاء وســيــلــة إعــــدادنــ
ــتـــيـــار«. تــضــيــف: »عــشــنــا في  تـــواجـــد الـ
فكان  صعبة،  ظـــروف  وســط  المخيمات 
لا بــدّ من وسيلة لإعــداد الخبز بسرعة 
للكهرباء.  الــكــبــيــر  الاســتــهــاك  لــتــفــادي 
ونحن نعد أكثر من 100 رغيف أحياناً 
خــــال اســتــخــدامــنــا طــنــجــرة الــكــهــربــاء 
مرة واحدة، علماً أن أسرتي التي تضم 
9 أفـــــراد لا تــســتــطــيــع شــــراء الــخــبــز من 

الأفــران، خصوصاً أن أربعة من أبنائي 
ــــن الــــعــــمــــل. والـــحـــقـــيـــقـــة أن  ــلــــون مـ عــــاطــ
الكهرباء  طنجرة  على  الخبز  تحضير 
م 

ّ
أصبح عــادة بالنسبة لنا، ونحن نعل

استخدامها  المــراهــقــة  ســن  منذ  بناتنا 
لصنع الخبز«.

وقــــد تـــطـــوّر تـــواجـــد طــنــجــرة الــكــهــربــاء 
كهدايا  تقدم  وهــي  الغزيين،  منازل  في 
ــزواج أو شــــراء مــنــزل  ــ فـــي مــنــاســبــات الــ
البالغة  حماد  إنعام  تخبر  كما  جديد، 
النصر  60 عاماً والتي تعيش في حي 
ــربــــي الــــجــــديــــد«.  ــعــ »الــ ـــ بـــمـــديـــنـــة غــــــزة لــ
وتـــقـــول: »أهـــديـــت أكــثــر مــن 10 طناجر 
زيــجــات  بينها  مــنــاســبــات مختلفة  فــي 
لأقارب، وهي تعتبر من الهدايا القيّمة 
ومناطق  المخيمات  لسكان  تــقــدم  الــتــي 

مختلفة في قطاع غزة«.
وتشير إلــى أن وجــود طنجرة الكهرباء 
ــي قـــطـــاع غـــــزة خـــال  انـــتـــشـــر بـــســـرعـــة فــ
وتذكر  العشرين.  القرن  من  الثمانينات 
أن الــاجــئــن فــي مــخــيــم جــبــالــيــا شمال 
وينتظرون  كانوا يصطفون  غــزة  قطاع 
ســاعــات طــويــلــة يــومــيــا لــلــحــصــول على 
ــران البلدية، فــي وقــت كانت  أفـ خبز مــن 
أفــران  عــائــات كثيرة لا تستطيع شـــراء 
ــان تــشــيــيــد أفــــــران طينية  ــ حـــديـــديـــة، وكـ
يحتاج إلى مساحات في منازل المخيم، 

لــم تكن متاحة بسبب تلاصقها  والــتــي 
رت 

ّ
بعضها ببعض. من جهة أخــرى، وف

تولوا  لتقنيين  أعمالًا  الكهرباء  طنجرة 
إصــــاح أعــطــالــهــا مــنــذ أن تـــواجـــدت في 
الأســــــــــواق، وشـــجـــع وجــــودهــــا مــصــانــع 
محلية على صنع قطع غيار لها. يومياً، 
يتولى إياد فرج )44 عاماً( إصلاح عدد 
من طناجر الكهرباء داخل سوق الشيخ 
»العربي  لـ رضــوان بمدينة غــزة، ويقول 
الــجــديــد« إن »أســــراً كــثــيــرة لا تستطيع 
شراء طناجر جديدة يتجاوز ثمنها 120 
التي  المــصــانــع  أمـــا  )37 دولارا(.   

ً
شــيــكــا

تــصــنــع هـــذه الــطــنــاجــر فـــي غـــزة فقليلة 
بسبب الغلاء وصعوبة إدخال مواد خام 
مــن خـــارج قــطــاع غـــزة، فــي ظــل الحصار 
»أكثر  أن  المستمر«. يضيف  الاسرائيلي 
من نصف المنازل في غــزة فيها طناجر 
أنبوبة  مثل  مكلفة  ليست  فهي  كهرباء، 
 
ً
الغاز التي وصــل ثمنها إلــى 68 شيكلا

)20 دولاراً( ولا تحتاج إلا إلى الكهرباء. 
وغالبية الناس يصلحون هذه الطناجر 
مرة واحدة كل شهرين على الأقل، علماً 
أن بــعــضــهــم يـــعـــجـــزون عـــن شـــــراء قطع 
غيار لها بسبب الفقر، لكنها تعتبر في 
توفر  كهربائية  أداة  أهــم  المــنــازل  بعض 
الخبز  مــن شــراء  بــدلًا  كثيرة،  متطلبات 

ومأكولات جاهزة أخرى من الخارج«.

طنجرة الكهرباء... 
حكاية فرن ابتكره غزيون

حاضرة في غزة وتنقذ أسراً )محمد الحجار(

طنجرة الكهرباء ابتكار غزّي منذ ثمانينات القرن العشرين )محمد الحجار(

أفغان يصلون إلى كوبنهاغن بعد إجلائهم من بلادهم قبل 10 أشهر )مادس كلاوس راسموسن/ فرانس برس(

200
هو عدد الأفغان الذين سوف ينُقلون 
إلى الولايات المتحدة الأميركية من بين 

نحو 900 في الدنمارك

طنجرة الكهرباء 
رفيقة يوميات الغزيين 

منذ سنوات طويلة. 
تلبي احتياجات 

مأكولاتهم البسيطة 
وفي مقدمها الخبز، 

ولا تتطلب إلا تشغيلها 
خلال ساعات التزود بالتيار

تخلف حوادث 
القطارات مئات من 

المتضررين جسدياً أو 
نفسياً في تونس سنوياً، 

لكنّ مسار تعويضهم 
غير واضح

تونس: تعويضات »مبهمة« لضحايا حوادث القطارات
تعتبر تذكرة السفر 

بمثابة عقد يربط الراكب 
بشركة النقل

تنتج غالبية حوادث 
القطارات في تونس 

عن أخطاء فنية

تونس ـ إيمان الحامدي

لا تزال التونسية راقية )52 عاماً( تشعر بكل 
الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة لــحــادث اصـــطـــدام حصل 
فـــي خــريــف عــــام 2021 بـــن قــطــار انــطــلــق من 
الضواحي الجنوبية لتونس العاصمة وآخر 
راقية  قابس. توضح  قادماً من محافظة  كــان 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنــهــا كــانــت فــي المقطورة  لـــ
الــخــلــفــيــة لــلــقــطــار الـــــذي تــســتــقــلــه يــومــيــا في 
بضاحية  رادس  منطقة  محطة  مــن  رحلتها 
تـــونـــس إلــــى مــحــطــة ســـاحـــة بــرشــلــونــة وســط 
ــم شـــعـــرت بـــارتـــطـــام عــنــيــف لــم  الـــعـــاصـــمـــة، ثــ
تستوعب مــصــدره فــي الــلــحــظــات الأولــــى، ثم 
أشعرها صراخ الركاب وسقوط بعضهم على 
أرض الــقــطــار بــخــطــر، وبــأنــه تــعــرّض لمــكــروه. 
تقول: »شعرت بارتطام القطار بعنف بجسم 
قــوي، ورأيــت الركاب يتساقطون داخله وبين 
الكراسي، وعمّت الفوضى خلال لحظات قليلة 
ــالات إغـــمـــاء كــثــيــرة لــلــركــاب الــذيــن  شــهــدت حــ
تــدافــعــوا للقفز مــن المــقــطــورات. وبــعــد دقــائــق 

ــعـــاف الــطــبــي والـــدفـــاع  ــارات الإسـ ــيـ وصــلــت سـ
المـــدنـــي، وأجــلــي الــجــرحــى، وأخــضــع بعضهم 

إلى إسعافات أولية في المكان ذاته«.
 راقـــيـــة أصــيــبــت بــبــعــض الــرضــوض 

ّ
ــم أن ورغــ

فقط، وهو ما أظهرته الفحوص الطبية التي 
بالعاصمة  الـــحـــروق  مستشفى  فـــي  أجــرتــهــا 
تونس، ما زال ينتابها الشعور بالخوف من 
القطارات، والتي تؤثر على نفسيتها، كما لم 
تمح هذه الحادثة من ذاكرتها. وتتحدث عن 
أنها لم تدفع أمــوالًا مقابل الفحوص الدقيقة 
الــتــي أجــرتــهــا بــعــد الـــحـــادث، والــتــي حصرت 
ــــوض،  ــــرضـ أضــــــرارهــــــا الـــجـــســـديـــة بـــبـــعـــض الـ
وأنها لم تحصل على أي تعويض كونها لم 
تحاول إعــداد ملف خاص بوضعها الصحي 
لــم تحتفظ حتى  أنها  الــحــادث. وتكشف  بعد 
بتذكرة السفر الخاصة بالرحلة، ولا تذكر أن 
مسؤولي الإغاثة دوّنــوا بيانات هويتها بين 
ــف حـــوادث الــقــطــارات مئات 

ّ
الــضــحــايــا. وتــخــل

مــن المــتــضــرريــن جــســديــا ونــفــســيــا فــي تونس 
أمـــا مــســار تعويضهم فغير واضـــح،  ســنــويــا، 

أو  بـــأضـــرار خفيفة  الأمـــر  ــق 
ّ
تــعــل إذا  لا سيما 

ــــوض، بــيــنــمــا لا تــقــيّــم الــفــحــوص الطبية  رضـ
التي يخضع لها الضحايا الأضــرار النفسية 

التي تنتج عن صدمة الحادث.
قــانــونــيــا، تــعــتــبــر تـــذكـــرة الــســفــر بــمــثــابــة عقد 
يـــربـــط الــــراكــــب بـــشـــركـــة الـــنـــقـــل الـــتـــي تــطــالــب 

بالاعتماد  وذلـــك  لمتضررين،  والــوحــيــد  الأول 
على جدول تقديرات للخسائر يحدده قانون 
ــإدراج بــنــد خــامــس في  ــ صـــدر 2005 يــقــضــي بـ
بالمسؤولية  يتعلق  الــصــحــي  الــتــأمــن  أبــــواب 
المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية 
ذات مــحــرك، ونــظــام الــتــعــويــض عــن الأضــــرار 

اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور.
ــم الــجــمــعــيــة  يـــوضـــح الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاسـ
الــتــونــســيــة لــلــوقــايــة مـــن حــــــوادث الـــطـــرقـــات، 
أشرف اليحياوي، في تصريحات إعلامية، أن 
173 حادث قطار وقعت في السنوات الخمس 
الماضية في مختلف مناطق البلاد، وتسببت 

 و345 جريحاً.
ً
في سقوط 229 قتيلا

المركزية  العمليات  وتقول المسؤولة عن غرفة 
»الــعــربــي  بــــــوزارة الــصــحــة، هــنــدة الـــشـــابـــي، لـــ
 

ّ
الـــجـــديـــد«: »تــنــشــئ وزارة الــصــحــة عــقــب كــل

الأوضــاع  بمتابعة  مكلفة  خلية  قطار  حــادث 
احتواء  في  ومساعدتهم  للضحايا،  النفسية 
الــخــوف والهلع  التي تنتج عــن  آثــار الصدمة 
الشديد المرتبطين بهذا الصنف من الحوادث.

وعــمــومــا تــنــتــج غــالــبــيــة حـــــوادث الــقــطــارات 
في تونس عن أخطاء فنية أو عن الأوضــاع 
ظل  فــي  الحديد  والسكك  للقطارات  السيئة 
شركة  ومواجهة  الصيانة،  إمكانات  ضعف 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة الـــحـــكـــومـــيـــة صــعــوبــات 
فـــي تــأمــن مــتــطــلــبــات الــتــســيــيــر والــصــيــانــة. 
الحديدية  السكك  شــركــة  تسيير  يخفى  ولا 
قـــطـــارات بعضها قــديــمــة وغــيــر مــريــحــة من 
ــل تـــأمـــن خـــدمـــة الــنــقــل لآلاف المــواطــنــن  أجــ
يومياً، ســواء من نقاط تنتشر في ضواحي 
المـــحـــافـــظـــات عــبــر شبكة  بـــن  الــعــاصــمــة أو 

خطوط تمتد مساحات طويلة.
التونسية 23  الحديدية  السكك  وتضم شبكة 
خــطــا تــغــطــي مـــســـارات بــإجــمــالــي طـــول 2165 
عــاديــة،  سكة  كيلومتراً   471 منها  كيلومتراً، 
 90 مــن  تتألف  مترية  سكة  كيلومتراً  و1686 
كــيــلــومــتــراً مـــن الــســكــك مــوصــولــة بــالــكــهــربــاء، 
إلى جانب سكك مزدوجة عادية ومترية يبلغ 
طولها 8 كيلومترات. وتشمل خدمات الشبكة 

الحديدية 267 محطة ونقطة توقف.

بـــأن تــوصــلــه بــســامــة إلـــى وجــهــتــه المــقــصــودة 
بالمقابل المــادي الــذي يدفعه. وفــي حــال وقوع 
ــادث نــتــيــجــة خــطــأ بــشــري أو تــقــنــي فيجب  حــ
ــة الـــنـــقـــل تـــبـــعـــاتـــه، وتــتــكــفــل  ــركـ أن تــتــحــمــل شـ
تعويض المتضررين بحسب درجة خسائرهم، 
ــى مــقــايــيــس مــعــيــنــة مــنــهــا نسبة  اســـتـــنـــاداً إلــ
الضرر البدني والوضع الاجتماعي وغيرهما. 
ويــخــضــع تــعــويــض المــتــضــرريــن مـــن حــــوادث 
القطارات إلى مسارين قضائي وصلحي. أما 
التي تثبت  الأوضــاع  التعويض فيشمل فقط 

فيها التقارير الطبية حصول أضرار بدنية.
ــرار  ــ وتـــغـــطـــي شـــركـــة الـــنـــقـــل كــلــفــة عـــــاج الأضــ
الــطــفــيــفــة، وتــكــالــيــف الــتــعــهــد الــطــبــي الأولــــى 
للجرحى أو المصابين الذين يجليهم المسعفون 
وفــرق الدفاع المدني من مكان الحادث. وتظل 
تفاصيل التعويض عن الأضرار النفسية الذي 
تلحق بالمصابين في حوادث القطارات بلا أي 
تــحــديــد. ولاحــقــا، تــصــرف شــركــة النقل ضمن 
بالقضائية  المتعلقة  تلك  أو  الصلح  مــســارات 
تعويضات إلى مستحقيها باعتبارها المقصد 

تحاول وزارة الصحة 
التونسية مساعدة الضحايا 

في احتواء آثار الصدمة 
)إلياس قايدي/ الأناضول(

Thursday 23 June 2022 Thursday 23 June 2022
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لمساعدة  روبوتية  هياكل 
العمال في المصانع

قــــام الـــبـــاحـــثـــون فـــي المــعــهــد الإيــطــالــي 
هياكل  بتصميم   )IIT( للتكنولوجيا 
خــــارجــــيــــة لــــاســــتــــخــــدام الـــصـــنـــاعـــي، 
تــهــدف إلـــى جــعــل الــعــمــل فـــي المــصــانــع 
إذ تحتوي على محركات  أمــانــا،  أكــثــر 

كهربائية تعمل بالذكاء الاصطناعي.
وســتــســاعــد هـــذه الأجـــهـــزة الــروبــوتــيــة 
ــداء، الــعــمــال فـــي إنــجــاز  ــارتــ الــقــابــلــة لــ
المــهــام بــكــفــاءة وراحـــة أكــبــر، مما يقلل 
بشكل كبير من الجهد المطلوب بنسبة 
تصل إلى 40٪، وخفض النسبة المئوية 
المهنية  والاضطرابات  العمل  لحوادث 
المزمنة. وقام الباحثون بتطوير ثلاثة 
 ،XoTrunk ــم  اسـ يــحــمــل  الأول  هــيــاكــل، 
ــم لأســـفـــل الـــظـــهـــر؛ الــثــانــي،  ــدعـ يـــوفـــر الـ
الـــكـــتـــفـــن؛  يـــســـتـــهـــدف   ،XoShoulder
المــرفــقــن.  يـــقـــوّي   ،XoElbow والـــثـــالـــث 
ــقــــوى  الــ ــع  ــ ــــوزيــ تــ الــــبــــاحــــثــــون  ودرس 
ــنــــاء أداء  ومـــنـــاطـــق إرهـــــــاق الـــجـــســـم أثــ
العمال لمهام محددة. وباستغلال هذه 
الهياكل  بتصميم  قــامــوا  المــعــلــومــات، 
الخارجية للاستجابة لتلك الضغوط، 

مما يقلل مــن احــتــمــال إجــهــاد الجهاز 
العضلي الهيكلي. كما درسوا التفاعل 
بين جسم الإنسان والهياكل الخارجية 
الثلاثة، وتوصلوا إلى معلومات مهمة 
الأولية.  النماذج  بتحسين  لهم  تسمح 
خوارزميات  الأجــهــزة  هــذه  وتستخدم 
المساعدة  لتقديم  الاصطناعي  الــذكــاء 
العمل  لــنــوع  وفــقــا  لــإنــســان،  المناسبة 
ــدأ الــبــاحــثــون  وطــريــقــة تــنــفــيــذه. كــمــا بـ
ــنــــمــــاذج الأولـــــيـــــة، عــبــر  فــــي اخـــتـــبـــار الــ
ســــيــــنــــاريــــوهــــات حـــقـــيـــقـــيـــة والـــســـعـــي 

لتطويرها أكثر فأكثر.

الــحــوادث  مــن  للحد  نظام 
في مراكز البيانات

أمــاكــن خطرة  الــبــيــانــات  تعتبر مــراكــز 
ــومـــون بــبــنــائــهــا  ــن يـــقـ ــذيــ لــلــعــامــلــن الــ
وصيانتها، ففي شهر يونيو/حزيران 
من سنة 2015، تم نقل خمسة أشخاص 
إلى المستشفى، بعد تسرّب غاز الكلور 
في مركز بيانات آبل في مايدن بولاية 
أن يصبح  كـــارولـــيـــنـــا. ويــمــكــن  نـــــورث 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي أداة فــعــالــة للحد 
ــوادث الــعــمــل فـــي هـــذه الأمـــاكـــن،  ــ مـــن حـ
ــيـــث تـــعـــمـــل شــــركــــة مـــايـــكـــروســـوفـــت  حـ
يُمكنه تحليل  على تطوير نظام ذكــي 
الــبــيــانــات مـــن مــجــمــوعــة مـــن المــصــادر 
ــاء تـــنـــبـــيـــهـــات لمــــركــــز الـــبـــيـــانـــات  ــ ــشـ ــ وإنـ
وفــرق العمليات لمنع المخاطر التي قد 
تؤدي إلى وقوع حادث. ويؤدي توقف 
مراكز البيانات عن العمل إلى خسارة 
مــالــيــة فــــادحــــة، واعــــتــــرف ثــلــث مــالــكــي 

ومشغلي مراكز البيانات بأنهم عانوا 
ـــ 12 شــهــراً  مـــن انــقــطــاع كــبــيــر خــــال الــ
الماضية، وادعــى واحــد من كل ستة أن 
الانقطاع كلفهم أكثر من مليون دولار. 
وتطمح مــايــكــروســوفــت إلــى الــحــد من 
الشركة  المــشــاكــل، حيث تستخدم  هــذه 
مناهج قائمة على الذكاء الاصطناعي 
لتحديد وإصــاح مشكلات الطاقة في 
مركز البيانات. كما تعتمد على أنظمة 
ذكية قادرة على تحديد المواقع المثالية 
الطاقة  تقليل  بهدف  الــخــوادم،  لوضع 
المهدرة وقدرة التبريد. وبدأت الشركة 
لتقليل  مخططاتها  تنفيذ  تسريع  في 
ــاه والــــوقــــود فـــي مــراكــز  ــيـ اســـتـــهـــاك المـ
العالم،  حــول  الــتــي تشغلها  الــبــيــانــات 
حيث تطمح إلى الاعتماد على الطاقة 
بـــحـــلـــول عـــام  الــنــظــيــفــة بــنــســبــة %70 

2023، عبر محطات الطاقة الشمسية.

توليد الكهرباء من تيارات المحيط

ماساتشوستس  معهد  مــن  فــريــق  نــشــر 
ــــات  ــــولايـ الـ ــــي  فـ  )MIT( لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المــتــحــدة مــقــالا كشفوا فيه عــن ثــغــرة في 
معالجات شركة آبل الجديدة. وتستهدف 
 )PACMAN( تــحــمــل اســـم الــتــي  الــثــغــرة 
 M1 أحد تدابير الأمان المطبقة في معالج
الــجــديــد، ويــتــعــلــق الأمـــر بــرمــز مصادقة 
المؤشر )PAC(، وهو توقيع مشفر يؤكد 

أن البرنامج لم يتم العبث به. 
ــل لــهــا  ــ ــــوصـ ــــي تـ ــتـ ــ ــائــــج الـ ــتــ ــنــ ــــب الــ ــــسـ وحـ
لعلوم   CSAIL مختبرات  فــي  الباحثون 
التابعة  الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي 
للتكنولوجيا،  مــاســاتــشــوســتــس  لمعهد 
يمكن تنفيذ الهجمات الإلكترونية على 
عن   )PACMAN( تقنية  عبر  الــحــواســب 
بعد، وبالتالي الوصول إلى نواة أنظمة 

التشغيل في تلك الأجهزة.
وتمكن الباحثون من إنشاء هجوم نجح 
ــــز مـــصـــادقـــة المــــؤشــــر مــن  فــــي تــخــمــن رمـ
خـــال الــتــنــفــيــذ الــتــخــمــيــنــي، وتــســهــتــدف 
 ،M1 الثغرة الأجــزاء المكونة لمعالج هــذه 
مما يجعل من الصعب إصلاحها بصفة 
نهائية عن طريق تحديث النظام، ويبقى 
ــيـــد هــــو تــثــبــيــت تــحــديــثــات  الـــحـــل الـــوحـ

بشكل دوري. وتعليقاً على هذا الموضوع 
قـــال المــتــحــدث بــاســم شــركــة آبـــل، سكوت 
إلى تحليلنا وكذلك  رادكليف: »استناداً 
الباحثون،  بها  شاركنا  التي  التفاصيل 
ــذه المــشــكــلــة لا تشكل  ــصــنــا إلـــى أن هـ

ُ
خــل

وهي  مستخدمينا  على  مــبــاشــراً  خــطــراً 
غــيــر كــافــيــة لـــتـــجـــاوز الــحــمــايــة الأمــنــيــة 

لنظام التشغيل من تلقاء نفسها«.

تقنية معروفة،  الحرارة  التغيرات في درجة  الكهربائية من  الطاقة  توليد  تقنية 
وتستخدمها بالفعل بعض الأجهزة المتاحة في الأسواق. وتحتوي هذه الأجهزة 
على صفائح تلعب دور المولد الكهروحراري وتقوم بتحويل الطاقة الحرارية إلى 
طاقة كهربائية من خلال استغلال الفرق في درجة الحرارة بين طرفي الصفيحتين، 

.)Thermoelectric Effect( وهو ما يعرف في الفيزياء بالتأثير الكهروحراري
وفي هذا المجال، يعمل فريق بحثي من قسم الكيمياء بالمعهد الملكي للتكنولوجيا 
KTH فــي الــســويــد عــلــى تــطــويــر طـــاء كـــهـــروحـــراري يُــمــكــنــه امــتــصــاص الــحــرارة 

المنبعثة من الأجهزة الإلكترونية وتحويلها إلى طاقة كهربائية.
 ACS Applied Materials( وحسب الدراسة التي نشرت في مجلة المواد التطبيقية
الــبــطــاريــات  عــن   

ً
بــديــا الــجــديــد  الــطــاء  ــذا  هـ يستعمل  أن  يــمــكــن   ،)& Interfaces

المــســتــخــدمــة فــي الأجــهــزة الــقــابــلــة لـــارتـــداء، والــتــطــبــيــقــات منخفضة الــطــاقــة في 
إنترنت الأشياء.

ومن الناحية التقنية، تم تصميم الطلاء من مواد ذات مفعول كهروحراري مصمم 
يتم  وعندما  الكهربائية،  الأجــهــزة  مــن  الــصــادرة  الــحــرارة  لامتصاص  خصيصاً 
تسخين أحد طرفي المادة كهروحرارية، تتحرك حاملات الشحنة بعيداً عن الطرف 
الساخن باتجاه النهاية الباردة، مما ينتج عنه تيار كهربائي. ويعمل الطلاء في 
الأجهزة التي تولد حرارة أقل من 100 درجة مئوية، حيث يحول الطاقة الحرارية 
مباشرة إلى كهرباء، ويُمكنه التقاط الحرارة التي يولدها الجهاز وتحويلها إلى 

طاقة يمكن استخدامها بواسطة نفس الجهاز أو جهاز آخر.
وأشار محمد توبراك، المعد الرئيسي في الدراسة، إلى أن فريقه يطمح إلى تصميم 
مواد كهروحرارية تدمج أشباه الموصلات في الحالة الصلبة مع المواد المرنة مثل 
البوليمرات المستخدمة في تكوين الحبر. وأضاف: »حققنا تقدماً في اكتساب فهم 
أفضل لقدرات وقيود المواد المستخدمة في تصميم المواد الكهروحرارية الهجينة، 
إذ يمكن تطبيق الطلاء على أي سطح يبدد الحرارة، لتوليد الطاقة الكهربائية«.

أمن المعلومات صناعات مستقبلية

ثغرة غير قابلة للإصلاح في معالج آبل

طلاء يمتص الحرارة ويحولها لكهرباء

هشام حدانة

مــــــنــــــذ وقـــــــــــــــوع كـــــــــارثـــــــــة مـــحـــطـــة 
فوكوشيما للطاقة في عام 2011، 
لـــم تــعــد الــطــاقــة الــنــوويــة تحظى 
اليابان  وتلبي  الــيــابــان.  فــي  كبيرة  بشعبية 
الكهربائية  الطاقة  مــن  احتياجاتها  حالياً 
الوقود الأحفوري،  بشكل أساسي من خلال 
كــمــا تــســعــى لاســتــغــال المـــزيـــد مـــن المــصــادر 
المتجددة. ورغم رغبتها في استغلال الطاقة 
أنــهــا لا  الــريــاح، غير  الكهروضوئية وطــاقــة 
مــزارع  لتركيب  المثالية  الــتــضــاريــس  تمتلك 
المــزارع الشمسية. في المقابل، فإن  الرياح أو 
أرض الــيــابــان مــحــاطــة بــالمــيــاه، وعــلــى طــول 
يــوجــد تيار  الــشــرقــي بالخصوص  الــســاحــل 
شمال المحيط الهادئ الذي ينشأ من اصطدام 
تيار بحري  أكبر  ثاني   - تــيــارات كوروشيو 
- وأوياشيو.  الخليج  العالم، خلف تيار  في 
ودفعت هذه الميزة بالبلاد للتفكير في أفضل 
السبل لاستغلال قوة التيارات البحرية. ومن 
هنا وُلــد النموذج الأولــي Kairyu، وهــو أول 

عرضت الشركة 
اليابانية IHI نموذجاً أولياً 

لتوربين هيدروليكي، 
يستغل تيارات المحيط 

لإنتاج الكهرباء

فئة  مــن  المحيط  بتيار  مــائــي يعمل  تــوربــن 
100 كــيــلــوواط فـــي الــعــالــم. وأطــلــقــت شــركــة 
لتحويل  مصمم  وهــو   ،»Kairyu« جهاز   IHI
الطاقة الحركية لتيارات المحيط إلى كهرباء. 
وتــــم اخـــتـــبـــاره فـــي تــيــار بــســرعــة ثــــاث عقد 
الــثــانــيــة(، وأثــبــت  )أو حـــوالـــي 1.5 مــتــر فـــي 
قــدرة عالية. في حين أن 100 كيلوواط التي 
الــنــمــوذج الأولـــي قــد تــبــدو ضئيلة  ينتجها 
تولد  التي  ريــاح بحرية  بتوربينات  مقارنة 
بالمتوسط ​​3.6 مــيــجــاوات مــن الــطــاقــة - فإن 
المــقــرر وضعها   ،Kairyu الأكــبــر مــن النسخة 
في تيار كوروشيو القوي، قد تنتج أكثر من 

200 جيجاواط وفقاً لمصمميها.
واعدة  الحالية  المحيطات  ينات  تورب وتعد 
للغاية لإنتاج الطاقة المتجددة في المستقبل 
تــــيــــارات  مـــنـــطـــقـــة  ــان، خــــاصــــة وأن  ــابــ ــيــ ــلــ لــ
100 كيلومتر،  كوروشيو تمتد على عرض 
مــا قــد يستوعب العديد مــن هــذه المــولــدات، 

لتشكيل مزرعة حقيقية لإنتاج الكهرباء.
إن سرعة تــيــارات كوروشيو أقــوى باتجاه 
السطح إذ إنها تبلغ من 1 إلى 2 متر/ثانية. 
ونظراً لأن المنطقة تشهد أعاصير بانتظام، 
 عائماً يستقر 

ً
فقد صممت شركة IHI هيكلا

البحر على عمق حــوالــي 50 متراً.  قــاع  فــي 
ــاء وجــهــاز  ــ وتــعــمــل مــســتــشــعــرات ضــغــط المـ
ضــبــط الــطــفــو المــدمــج فــي الــهــيــكــل الأوســـط 
لــلــحــفــاظ عــلــى تــمــوضــع الـــجـــهـــاز بــكــفــاءة. 
وتقوم العوامات اليمنى واليسرى بالتحكم 
فــي الــعــمــق. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، فــإن زاويــة 
ميل ريش دوارات التوربين تتكيف تلقائياً 

مع سرعة التيار، بحيث يكون إنتاج الطاقة 
عن  النظر  بغض   ،

ً
فــاعــا دائــمــا  الكهربائية 

ســرعــة الــتــيــار. وفــتــح اخــتــبــار هـــذا الــجــهــاز 

من  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  أمــام  الطريق 
مصدر جديد، والــذي يمكن أن يكون مثيراً 

للاهتمام بشكل خاص للجزر المعزولة.

أحمد ماء العينين

ــة نـــاســـا عــلــى تــقــنــيــات الـــذكـــاء  ــالـ تــعــتــمــد وكـ
الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي تــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات الــتــي 
يــلــتــقــطــهــا تـــلـــســـكـــوب جـــيـــمـــس ويـــــــب. ومـــن 
المتوقع أن تساهم تقنيات التعلم العميق في 
السماوية،  الأجـــرام  اكتشاف  عملية  تسريع 
إذ يستخدم العلماء في الوكالة نظاماً ذكياً 
ــم »مـــورفـــيـــوس« يُــمــكــنــه اكــتــشــاف  يــحــمــل اسـ
الأجرام الفضائية وتصنيفها -مثل المجرات- 
وفي  التلسكوب.  مــن  المتدفقة  الــبــيــانــات  مــن 
ــوّرت شــركــة إنــفــيــديــا بطاقة  ــ وقـــت ســابــق طـ
رســــومــــيــــات قـــــــادرة عـــلـــى تــحــلــيــل وتــفــســيــر 

البيانات المتدفقة من تلسكوب جيمس ويب 
مــلــيــارات  تــبــلــغ تكلفته 10  ــذي  الــ الــفــضــائــي 
دولار. ويمكن نظام »مورفيوس« تحديد ما 
إذا كانت هذه الهياكل مجرات أو لا، وإذا كان 
الأمر كذلك، فمن أي نوع؟ وهذه التقنية جزء 
يهدف  الـــذي   COSMOS-Webb مــشــروع  مــن 
إلى إجراء مسح هام لرقعة كبيرة من السماء.
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي نــجــاحــتــه في  وأثـــبـــت الــــذكــ
المركبات  لتقطة بواسطة 

ُ
الم البيانات  تحليل 

الفضائية التي تجمع ما يقارب 2 غيغابايت 
كـــل 15 ثــانــيــة، إذ مـــن الــصــعــب عــلــى عــلــمــاء 
الفضاء تحليل هذا الكمّ الهائل من البيانات 
ــل بــالــتــعــاون  ــة غـــوغـ ــركـ يــــدويــــا. وطـــــــورت شـ

ذكياً  نظاماً  الأميركية  تكساس  جامعة  مــع 
يمكنه تحليل الصور الموجودة في أرشيف 
التابع  الفضائي  »كيبلر«  تلسكوب  بيانات 
»نـــاســـا«، ونــجــح الــنــظــام فـــي الــعــثــور على  لــــ
كــوكــبــن صــخــريــن جــديــديــن كــانــا مخفيين 
في الأرشيف. ومن المرتقب أن يساهم الذكاء 
اكتشاف  مــن  البشر  تمكين  فــي  الاصطناعي 
الفضاء وتخفيض تكلفة المهمات الفضائية، 
حيث تعمل الوكالة بالتعاون مع العديد من 
المختبرات البحثية على تطوير أنظمة ذكية 
وخوارزميات قادرة على تحليل الصور التي 
تلتقطها المركبات الفضائية ومساعدة رواد 

الفضاء في إنجاز المهام.

التعلم العميق لاكتشاف الأجرام السماوية

)Getty( تيارات المحيطات مصدر مستدام للطاقة في انتظار استغلاله

 ،Stargazer بعد الإعــان خلال الشهر الماضي عن البدء في تصميم طائرات ركاب فرط صوتية
لحمل  تتحول  لكي  العملاقة  طائرتها  استراتيجية  ستغير  أنــهــا   Stratolaunch شــركــة  ذكـــرت 
طائرات تفوق سرعتها سرعة الضوء. وقد صُممت طائرة Stratolaunch لأول مرة لنقل قاذفات 
الفضاء إلى ارتفاع 10000 متر. ويبلغ طول جناح Stratolaunch حوالي 117 متراً ووزنها 225 
طناً. وقد أجرت بنجاح سابع رحلة لها فوق صحراء موهافي بجنوب غرب الولايات المتحدة. 
وحلقت الطائرة لمدة ثلاث ساعات ووصلت إلى ارتفاع 8200 متر وهو رقم قياسي جديد لها. كما 
أراد الفريق بشكل خاص التحقق من صحة النظام المثبت أسفل الجناح المركزي، والذي سيتم 
 Stratolaunch اختباره لربط وإطــاق الطائرة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. وقد ابتكرت
طائرة اختبار تسمى Talon-A بدون محرك، TA-0، والتي سيتم استخدامها لاختبار عمل نظام 

الإطلاق بشكل صحيح.

طائرة عملاقة ستحمل طائرات فرط صوتية

بلغت ارتفاعاً قياسياً..
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الشائعات والنفور من الأخبار يهددان ديمقراطية الدنمارك
كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

يــــبــــدو أن جـــائـــحـــة كــــوفــــيــــد-19 والأخــــبــــار 
الزائفة التي رافقتها عبر منصات التواصل 
ــيـــن  ــاركـ ــمـ ــدنـ ــاعــــي أعـــــــــادت ثـــقـــة الـ ــمــ ــتــ الاجــ
ــــام والـــصـــحـــف الــتــقــلــيــديــة.  ــ بـــوســـائـــل الإعـ
ــك، تـــشـــيـــر الـــتـــقـــاريـــر  ــ ــ وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن ذلـ
المــحــلــيــة والــعــالمــيــة، وآخـــرهـــا الـــصـــادرة عن 
ــزايـــد في  ــى تـ مــعــهــد رويــــتــــرز لـــأبـــحـــاث، إلــ
أعداد »المتهربين من الأخبار«. وفي الحالة 
الــدنــمــاركــيــة، ارتــفــعــت نسبة المــتــهــربــن من 
خلال  الشابة  الفئات  بــن  الأخــبــار  متابعة 
5 ســنــوات، مــن 14 إلــى 20 فــي المــائــة اليوم. 
الإعلامية  بالوسائل  الثقة  ظــل  فــي  وحتى 
المهنية بين الشعب الدنماركي، بواقع نحو 
58 في المائة، شهدت المتابعة المتواصلة أو 
إلــى 49  الــدائــمــة للأخبار انخفاضاً مــن 54 
في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.  
وكـــانـــت مــؤســســة الإعــــــام الـــدنـــمـــاركـــي قد 
ــارت إلــى  ــ درســــت اتــجــاهــات الــشــبــاب، وأشــ
زيــــــــادة عـــنـــد الآبــــــــاء والأمـــــهـــــات بــنــحــو 10 
فـــي المـــائـــة ضــمــن الــشــبــاب المــصــنــفــن أنــهــم 
»هــاربــون مــن الأخــبــار«. وأشــــارت الــدراســة 
الــدنــمــاركــيــة، المــتــزامــنــة مـــع الــتــقــريــر الـــذي 
أصدره معهد رويترز، إلى أن المتهربين من 
»يمثلون مشكلة خــطــيــرة«، وذلــك  الأخــبــار 
ربطاً بما تراه المؤسسة »أزمة للديمقراطية 
الشباب بواجبهم  وللمستقبل، لجهة قيام 
ــبــــة حــقــيــقــة مــــا يــــجــــري فــي  المــــدنــــي ومــــواكــ

مجتمعهم«.
وغــيــر بعيد مــن ذلـــك، تشير دراســــة معهد 
ــتـــرز إلـــى وجــــود تــطــور ســلــبــي يتعلق  رويـ
بدور السلطة الرابعة وأهميتها في بعض 
ــة أن نــســبــة  ــ ــدراسـ ــ المـــجـــتـــمـــعـــات. تـــوضـــح الـ
الشباب الدنماركي )تحت 35 عاماً( العازف 
عن متابعة الأخبار تصل إلى نحو 10 في 
المـــائـــة، وتــفــســيــر ذلـــك يــعــتــمــد عــلــى »تــأثــيــر 
ــــزاج المــســتــجــيــبــن،  الأخـــبـــار الــســلــبــي فـــي مـ
وشعورهم بإرهاق الأخبار«.  ووفقاً لنتائج 
استطلاع بحثي عالمي شارك فيه 93 ألفاً من 
متلقي الأخبار في 46 دولــة )ويمثلون في 
الــقــارات عــدديــا نحو نصف ســكــان العالم، 
مستثنى منهم العرب(، أجرته شركة دراسة 
السوق يوغوف، فإن العلاقة بين الجمهور 
الدنماركي والإعلام أفضل حالًا حتى منها 
في الولايات المتحدة. أشار الاستطلاع إلى 
أن الــجــمــهــور الأصــغــر ســنــا عــلــى المستوى 
العالمي بات ميالًا بشكل متزايد إلى تلقي 
الأخبار عبر منصة تيك توك.  وفيما تتزايد 
ثقة الناس في كوبنهاغن بوسائل إعلامهم 
)نحو 58 في المائة( نجدها في أكبر أسواق 
الإعــام الأميركية لا تتجاوز 26 في المائة، 
ــة خـــال  ــائــ ــي المــ ــع بــنــســبــة 3 فــ ــراجــ وهـــــو تــ
ــوام الــجــائــحــة. والاتـــجـــاه نــحــو مــصــادر  ــ أعـ
مــن خــــارج الــوســائــل المــهــنــيــة والاحــتــرافــيــة 
يــبــدو الأكــبــر فــي الــهــنــد، إذا يــذهــب 72 في 
المائة من السكان إلى استقاء أخبارهم عبر 
هواتفهم،  خلال  ومن  الإلكترونية،  الشبكة 
الأفريقية، ليس  القارة  الحواسيب. وفي  لا 
أقـــل مــن 65 فــي المــائــة يــخــتــارون أخــبــارهــم 
مـــن خـــال وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــار عـــبـــر الـــبـــريـــد  ــ ــبـ ــ إلـــــى جــــانــــب تــــدفــــق الأخـ
الإلكتروني. وحتى بريطانيا ليست بمنأى 
عــن تــيــار الــتــهــرب مــن متابعة الأخـــبـــار، إذ 
تظهر الدراسة أن ليس أقل من 46 في المائة 
أو  الأحيان،  »في بعض  الأخبار  يتجنبون 
في كثير من الأحــيــان«، وفــي ذلــك تضاعف 
الــوضــع عليه  كــان  بما  النسبة مقارنة  فــي 
عــــام 2016.  فـــي كـــل الأحــــــــوال، وبــمــتــابــعــة 
ــتـــرز،  الــتــقــريــر الـــشـــامـــل لمــعــهــد أبـــحـــاث رويـ
وبــرعــايــة مــؤســســات إعــامــيــة عــدة وشركة 
غــوغــل، مــن المــاحــظ سقوط العالم العربي 
أنه  من قائمة الاستبيانات والمتابعة، رغم 
تقرير شمل أغلب القارات، ودولًا لا تصنف 

فيها حرية الإعلام في مستوى جيد.
بـ »الصحافة  أن ما يعرف  ويــرى متابعون 
ــيــــة صـــنـــاعـــة  ــتـــحـــمـــل مــــســــؤولــ ــاءة« تـ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ الــ
إعــام رزيـــن، وغــرس بعض الأمـــل، مــن دون 
الدفع  لأجــل  النقدية  قصصها  عــن  التخلي 

بالسلطات للبحث عن حلول. وينطبق ذلك 
على مسائل عالمية لا تقتصر على جائحة 
فيروس كورونا، بل تتعداها إلى التغيرات 
المقابل،  فــي  فيها.  الإنــســان  ودور  المناخية 
مسؤولية  أن  ومتخصصون  باحثون  يــرى 
الصحافة تتزايد أيضاً لمنع توسع اللامبالاة 
بالأخبار، وخصوصاً مع تفاقم حالة اليأس 
نتائج  الــتــي تستشعر  الــفــئــات  بــعــض  بـــن 
عــدم المــســاواة والــحــروب وأزمـــات الاقتصاد 
والــــجــــوع والـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة أكـــثـــر مــن 

ــك، يــبــدي الــقــائــمــون على  الـــســـابـــق.  إلـــى ذلــ
اتــجــاهــات الإعــــام وعــاقــتــه بــبــنــاء مجتمع 
على  قلقاً  الدنمارك  في  معرفي  ديمقراطي 
الشباب بين 12 و19 سنة، بسبب تسليمهم 
بــصــحــة مـــا يــتــدفــق إلــيــهــم مـــن أخـــبـــار على 
ــن دون  ــاعـــي مــ ــمـ ــتـ ــل الــــتــــواصــــل الاجـ ــائــ وســ

فحص أو نقد للمصادر. 
إذ بينت دراسة أعدها معهد كانتار غالوب 
لمــصــلــحــة مـــؤســـســـة الإعــــــــام الـــدنـــمـــاركـــي، 
وشملت 255 شاباً وشابة، أن 50 في المائة 

منهم يستهلكون الأخبار من تطبيقي تيك 
توك وفيسبوك، باعتبارها صحيحة وغير 
خــاضــعــة لانـــتـــقـــاد مــحــتــواهــا لــلــتــيــقــن من 
البث  أن هيئة  من  الرغم  مصدرها.  وعلى 
الــعــام )دي آر( تــضــع فــي تــصــرف الأصــغــر 
ســنــا نــافــذة إعــامــيــة تــحــت عــنــوان »أخــبــار 
ســهــلــة/خــفــيــفــة« وبــلــغــة مــبــســطــة، وتــشــرح 
فيها بعض المــفــردات، فعلى مــا يــبــدو بات 
ــاع الـــســـريـــع يـــبـــعـــدهـــم عــــن المــــصــــادر  ــ ــقـ ــ الإيـ
الــجــادة والمــوثــوقــة.  وتثير هــجــرة مصادر 
صحافية رزينة قلقاً لدى مؤسسة أوضاع 
الأطفال، المعنية بالصحة النفسية للصغار 
وحــقــوقــهــم فــي المــجــتــمــع. وأكــــدت الخبيرة 
في الوسائط الرقمية في المؤسسة، كاميلا 
الشباب  استهلاك  فحصت  أنها  ميهلسن، 
ــلــــومــــات لـــلـــتـــعـــرف إلـــــى مــا  لـــأخـــبـــار والمــــعــ
يحصل حـــول الــعــالــم، فــوجــدت أن وســائــل 
أن يثير  التواصل باتت مــصــدراً »مــن دون 
لــــدى الــكــثــيــريــن مــنــهــم شــكــا فـــي صــحــة ما 
يــتــلــقــونــه«. ويــســتــعــرض مـــعـــدو الـــدراســـة 
جــائــحــة كــورونــا كمثل عــلــى مــا كـــان يــدور 
على تيك تــوك وفــيــســبــوك. فــخــال حملات 
ــلـــقـــاح فــــي الـــبـــلـــد، انـــتـــشـــرت عــلــى  تـــقـــديـــم الـ
ــه »إذا أخــذتــم  المــنــصــتــن شــائــعــة تـــقـــول إنــ
راح  بالبدانة«. وهكذا،  اللقاح فستصابون 
 13 سنة يـــرددون رفضهم 

ّ
الأطــفــال في ســن

التدريسية  والهيئات  أهاليهم  أمام  اللقاح 
بحجة أنهم سيصابون بالبدانة.  ويعتقد 
ــة الإعـــــــام  ــســ ــفــــيــــذي لمــــؤســ ــنــ ــتــ ــيـــــس الــ ــ ــرئـ ــ الـ
ــي، مـــــــادس بــــرانــــدســــتــــروب، أن  ــاركــ ــمــ ــدنــ الــ
ــة تـــوضـــح تــــزايــــد افـــتـــقـــار الــشــبــاب  ــ ــــدراسـ الـ
لانــتــقــاد المـــصـــادر. واعــتــبــر فــي تصريحات 
نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة إنـــفـــورمـــاســـيـــون وهــيــئــة 
أكثر »خلال  راجــت  الظاهرة  أن  العام  البث 
عامين من الجائحة والحرب في أوكرانيا«، 
إذ تعرض هؤلاء لتدفق هائل من المعلومات 
غــيــر الــدقــيــقــة، »وعــلــيــه، نـــرى أنـــه لا بــد من 
اتخاذ خطوات لمعالجة هذا الخلل«.  وترى 
إلى  بحاجة  الــدنــمــارك  أن  ميهلسن  كاميلا 
»تعليم الصغار كيفية العثور على المصادر 
ــــوق فـــيـــهـــا«. وأكــــــــدت أن  ــوثـ ــ الـــتـــي يــمــكــن الـ
مؤسسة أوضــاع الأطفال تسعى لتأسيس 
»روابط بين ما ينشر على وسائل التواصل 
ولفت الانتباه إلى ضــرورة التحلي بنظرة 
ــن خـــال  ــدة ومــتــفــحــصــة لـــلـــمـــصـــدر، مــ ــاقــ نــ

مشاركة الآباء والمؤسسات«.  
مؤسسة  مــن  اهتماماً  الــدراســة  وتسترعي 
الإعلام الدنماركي لكونها قادرة على تقديم 
تــوصــيــات بــمــا يــجــب فــعــلــه. وفــــي الاتـــجـــاه 
نــفــســه، يــذكــر مــديــرهــا الــتــنــفــيــذي أنــــه »إذا 
تمكنا من تعليم الأطفال والشباب في سن 
نراه  عمّا  نقدية  أسئلة  طــرح  أهمية  مبكرة 
ونــســمــعــه، فــذلــك يعتبر حــيــويــا فــي تكوين 
مـــواطـــنـــن ديــمــقــراطــيــن، وعــلــيــه ســيــجــري 
والــتــعــلــيــم،  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  مــــع  الـــتـــواصـــل 
ــة لـــلـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة  ــيـ ــنـ والــــرابــــطــــة الـــوطـ
)الـــبـــلـــديـــات(، لمــعــرفــة كــيــف يــمــكــنــهــم تنفيذ 
ــاه الــيــافــعــن  المــهــمــة بــشــكــل مـــشـــتـــرك«. اتـــجـ
إلــــى تــلــقــي الأخـــبـــار مـــن وســـائـــل الــتــواصــل 
ــمـــاعـــي يــنــظــر إلـــيـــه عـــلـــى أنـــــه يــــؤدي  ــتـ الاجـ
إلــى فــقــدان الــشــبــاب الثقة بــوســائــل الإعــام 
الإخــبــاريــة الــرزيــنــة، وفــقــا لمؤسسة أوضــاع 
أن  إلى  تشير  الدنماركية  الدراسة  الأطفال. 
تــطــبــيــق تــيــك تــــوك بــــات الــوســيــلــة المفضلة 
فــيــســبــوك  وأن  ســـنـــة،  و16   13 بــــن  لــلــفــئــة 
الفئة بين 16 و19 سنة. وبالنسبة  يجتذب 
إلى المهتمين باتجاهات اليافعين، فإن ذلك 
يمثل »مشكلة ديمقراطية، حين يصبح تلقي 
ــار غــيــر خــاضــع لــلــفــحــص، مـــا يـــؤدي  ــبـ الأخـ
وتنتشر  لديهم،  المعرفة  تماسك  غياب  إلــى 
معلومات مضللة ونظريات مؤامرة«، وفق 
اليافعين،  بعض  ويقع  ميهلسن.  تشير  مــا 
حــتــى 15 ســنــة، ضــحــايــا مــنــصــات يمينية 
للقيام  بعضهم  لتجنيد  تــســعــى  مــتــطــرفــة، 
بــأعــمــال إرهــابــيــة بــحــق الــبــيــئــات المــهــاجــرة، 
عن  الدنماركية  الاستخبارات  كشفت  كذلك 
متطرفة  ارتياد منصات  بعد  أوقفا  يافعَين 
تنفيذ هجمات مستوحاة  وإبـــداء رغبة في 
من تلك التي وقعت في بعض الدول الغربية.

تستقي الفئات الأصغر 
سناً الأخبار من فيسبوك 

وتيك توك

يسود قلق بين المعنيين في الدنمارك من ارتفاع نسبة العزوف عن متابعة الأخبار بين الشباب في البلاد، أو توجههم 
نحو منصات غير موثوقة لمطالعتها، ما يهدد مفهوم الديمقراطية ودورهم فيها

تنتشر المعلومات الخاطئة أو غير الموثوقة بكثافة حول 
إلــى إطـــاق اسم  الــعــالــم، لــدرجــة دفــعــت ببعض المحللين 
الكم  على  المغلوطة«  المعلومات  »آفــة  أو   disinfodemic
رافــق جائحة كوفيد-19 منذ  الــذي  التضليل  الهائل من 

بداية الأزمة. 
ــة الـــبـــعـــض عـــلـــى مــنــصــات  ــتـــصـــرت مـــشـــاركـ وبــيــنــمــا اقـ
والقاتم،  المظلم  الجانب  إبــراز  على  الاجتماعي  التواصل 
وتفاصيل حالات الموتى التي تعمق حالة الخوف، خلال 
العامين الماضيين، فإن هناك آخرين سعوا للاستفادة من 
الأزمة عبر الترويج لأدوية زائفة، زعموا أنها تعالج مرض 
كــوفــيــد-19. أشـــارت وكــالــة الأنــبــاء الفرنسية فــي تقرير 
لها إلــى بعض من هــذه الأدويـــة، ومنها استهلاك الرماد 
البركاني، واستخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية، 
ومــطــهــرات الــكــلــور الــتــي تــقــول الــســلــطــات الصحية إنها 

غير  نحو  على  استخدمت  إذا  ضـــرراً  تسبب  أن  يمكن 
صحيح. وفي دول عربية عدة، سعت السلطات لمحاربة 
مروجي الشائعات، أو الأخبار الزائفة خلال الأزمة، عبر 
نقابة  هــددت  مصر  ففي  الاجتماعي.  التواصل  وسائل 
الأطباء بأن الشطب الكامل سيكون عقوبة الأطباء الذين 
يـــتـــداولـــون طـــرق عـــاج لــفــيــروس كـــورونـــا عــبــر وســائــل 
الداخلية  وزارة  أطلقت  قطر،  وفي  الاجتماعي.  التواصل 
في  المشاركة  بعدم  والمقيمين  المواطنين  لجميع  تحذيراً 
ــراً فــي غاية  ــداول الــشــائــعــات، معتبرة ذلــك »أمـ نشر أو تـ
الخطورة وقد يعرض المسؤول عنه للمساءلة القانونية«. 
على  السلطات عقوبات  فقد حــددت  السعودية،  فــي  أمــا 
للشائعات  والترويج  المــصــدر،  مجهولة  الأخــبــار  مطلقي 
المجتمع في ظل تفشي فيروس  لــدى  الهلع  التي تصعّد 

كورونا، كونها تمس بالنظام العام.

آفة المعلومات المغلوطة
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مكّنت ثغرة أمنية في تطبيق 
سترافا شخصيات مشبوهة من 

التعرف إلى هوية رجال أمن 
يعملون في قواعد سرية في 

الاحتلال الإسرائيلي وتعقبهم، وفقاً 
لمجموعة فيك ريبورتر لمراقبة 

المعلومات المضللة. وأكد القائمون 
على التطبيق إصلاح المشكلة.

قالت »مراسلون بلا حدود« إنّ 
مصوراً صحافياً وجندياً أوكرانياً 
كان يرافقه – قتلا في الأسابيع 

الأولى من الغزو الروسي – »أعدما 
بهدوء« أثناء بحثهما عن طائرة 

بدون طيار مفقودة مملوكة 
للصحافي كانت قد التقطت صوراً، 

في غابة احتلتها روسيا.

أطلق القضاء التونسي سراح 
رئيس تحرير موقع الشاهد 

الإخباري، لطفي الحيدوري، بعدما 
كان قد أوقف في قضية شركة 
متهّمة بالتآمر ضد الدولة، وفقاً 

لمحاميه الثلاثاء. لكن الحيدوري 
يبقى ملاحقاً قضائياً، على خلفية 

تعاملات مالية مشبوهة.

أنهت هيئة المنافسة في فرنسا 
الثلاثاء إجراءات التقاضي بين 

وسائل الإعلام الفرنسية و»غوغل« 
في ملف الحقوق المجاورة، 
بقبول الالتزامات التي تعهدت 

بها الشركة الأميركية العملاقة. 
تعهدت »غوغل« أيضاً »بالتفاوض 

بحسن نية« مع الناشرين.



أن خبرته  إلا  أن ملاحظاته شخصية،  رغــم 
مقاطع  واستخدامه  طويلة،  لأعــوام  الممتدّة 
من 97 فيلماً، تسهّل عليه إيصال ما يريده، 

ق على أفلامه.
ّ
فهو من يصوّر ويحرّر ويعل

لــيــتــفــحّــص شكل  الــقــســم الأول،  يــنــطــلــق فـــي 
ــيــــف تــــوسّــــعــــت لــغــتــه  الـــفـــيـــلـــم الــــجــــديــــد، وكــ
بــدأ بــربــط مثير  الــحــدود التقنية.  وتــجــاوز 
لــاهــتــمــام مـــا بـــن فــيــلــم »جــــوكــــر« )2019( 
كــطــوطــم لــلــكــبــار، وفــيــلــم »فــــــروزن« )2013( 
ــلــــصــــغــــار. وعــــقــــد الــــتــــشــــابــــه فــي  كــــطــــوطــــم لــ

مشاهد إطلاق الذات بحرّية بلا قيود. يأتي 
فيلم  من  بعرض مشاهد  للكوميديا  السرد 
PK الـــصـــادر عـــام 2014، ويــمــثــل أحـــد أكــبــر 
المعاصرة،  السينما  فــي  اللونية  الــتــحــولات 
 Crazy World الـــكـــومـــيـــدي  ــدا  ــنــ أوغــ وفــيــلــم 
ف 

ّ
الــذي سخر مــن هيمنة هــولــيــوود، ليتوق

عند فيلم P'tit Quinquin للمخرج الفرنسي 
ــو دومـــــــــون، عـــلـــى أنـــــه الأشــــــد حــرفــيــة  ــرونــ بــ
وكوميدية، رغم أن مخرجه هو صاحب أكثر 
الأفــام واقعية في زمننا. بحث في الجديد 

بدر العقباني

يحدثنا مــارك كوزينز، في بداية 
 The Story ــقــــي  ــائــ ــوثــ الــ فـــيـــلـــمـــه 
 ،Of Film: A New Generation
الـــذي عــرض فــي افتتاحية الــــدورة الأخــيــرة 
العوالم  عــن  السينمائي،   

ّ
كـــان مــهــرجــان  مــن 

المتوازية لأفلام الجيل الجديد، التي توسعت 
فيها،  السينمائية  الجمل  حِرفية  وازدادت 
اللاوعي  وتشكيل  الأحـــام  بالتقاط  وبـــدأت 

كسينما بأدوات الجديدة.
ــاذا أحــبــبــنــا في  ــ ــــارك فـــي الـــبـــدايـــة: مـ يـــســـأل مـ
سينما الــجــيــل الــجــديــد؟ ومـــا الــقــواعــد التي 
ــــارك حــدثــنــا أيـــضـــا، عــبــر ســيــرة  كــســرتــهــا؟ مـ
إخراج طويلة، عن مخرجين كـ أورسون ويلز، 
الطويلة،  الوثائقية  المسلسلات  من  والعديد 
مثل The Story of Film: An Odyssey المؤلف 
من 15 حلقة بطول 900 دقيقة، بالاستناد إلى 
أحد كتبه الثلاثة الذي يحمل نفس العنوان.

يـــــركّـــــز الـــــرجـــــل فـــــي فـــيـــلـــمـــه الــــجــــديــــد عــلــى 
التحوّلات والقفزات التكنولوجية، التي أدت 
إلى تغيرات جذرية في التكوين السينمائي، 

يتبنى الفنان السردية 
التاريخية العربية وفقاً 

لوقائع محددة

يرصد اللغة 
السينمائية الجديدة 

وتجاوزها الحدود 
التقنية

يجوب الفريق 
بغداد ومواقعها الأثرية 

بالدراجات الهوائية
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الجسد،  السينما بعلاقتها مع  الذي قدمته 
السينما في  أزالــتــهــا  التي  الــحــدود  وبعض 
تصوير جسد الرجل كـ O Ornitólogo، وقلب 
الـــرجـــل كجسد  لــيــصــبــح  الــجــنــدريــة  الأدوار 
على  وركـــز  والــتــعــذيــب،  للتبجيل  موضوعاً 
المــــراهــــقــــة وتـــحـــول  Xxy عــــواصــــف مـــرحـــلـــة 

الجسد للممسوس المقدس.
يــعــتــبــر الأكـــشـــن الـــنـــوع الأكـــثـــر انــتــشــاراً في 
ــقـــارنـــة  عـــصـــرنـــا، فـــبـــاســـتـــخـــدامـــه لمـــنـــهـــج المـ
 Mad Max: Fury أن  مــارك  والتشبيه يظهر 

ــديـــن لمــشــهــد  Road إخـــــــراج جــــــورج مــيــلــر يـ
 The تحطم سكة القطار لباستر كيتون في
General؛ فكل ما في فيلمه مصنوع يدوياً. 
عدلت بعض المشاهد بتقنية CGI، وأزيلت 
خطوط الأمان للممثلين، وما تبقى مشاهد 
حقيقية من انفجارات وتحطيم إلى المباني 
 2700 كمتوسط  المقياس  فكان  والسيارات، 

لقطة لكل ثلاث ثوان.
تـــــطـــــرّق أيــــضــــا إلـــــــى أفــــــــام الــــــرعــــــب، الـــتـــي 
استلمت اليابان إصدارتها في بداية القرن، 
لــتــكــون ذات هــويــة عــابــرة  فتوسعت لاحــقــا 
مع تعميق قواعد هيتشكوك للرعب، ومزج 
والإلــكــتــرونــيــة،  الكلاسيكية  بــن  موسيقي 
خلال  تتداخل  الــدقــة.  عالي  مونتاج  يتبعه 
العرض لقطات لأشخاص يغلقون أعينهم 
يسقطون في حالة من البطء والأحلام، هرباً 
تسارع إلى الخيال، فالسينما 

ُ
من واقعنا الم

كــالــجــســر بـــن الـــواقـــع والأحـــــــام، الــروائــيــة 
إلى  وتنتهي  النص  من  تنطلق  التي  منها 
الــخــيــال، والــوثــائــقــيــة الــتــي تــــؤرّخ مــا حــدث 

فتنتهي إلى الخيال بعد المونتاج.
ق المخرج على قسم الأفلام البطيئة ذات 

ّ
يدق

الارتباط العميق بالسينما الإيرانية، ليؤكد 
أن أفــــام الـــبـــطء لــيــســت أفــــام الــســبــاحــة في 
الـــدرامـــا، وقـــد تــكــون مبنيّة عــلــى الإحــســاس 
بـــبـــطء ســـرعـــة الـــزمـــن فـــي مـــكـــان مــــا، كــغــرفــة 
 An Elephant Sitting فيلم  فــي  كما  ضيقة، 
Still للمخرج بو هو، الذي انتحر قبل عرضه 

الأول، ويعتبره مارك أنه الأفضل في نوعه.
هـــذه المــجــادلــة حسية بــقــدر مــا هــي فكرية، 
ــم فـــيـــهـــا جـــمـــيـــع الأفـــــــــــام لــتــعــكــس  ــاهــ ــســ تــ
مـــواقـــف المــخــرجــن والــصــنــاع مـــن المجتمع 
والعالم،  والسياسة  والفلسفة  والاقــتــصــاد 
لينظر أخــيــراً لمــا بــعــد الــحــاضــر عــلــى شكل 
الـــفـــيـــلـــم فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، وكــــيــــف أن مــحــرك 
والابتكار؛  الشغف  كــان  الرئيسي  السينما 
سُــس 

ُ
ــدّم الــجــزء الــثــانــي مــن الــوثــائــقــي، أ

َ
فــيُــق

أحــــدث الـــتـــطـــورات فـــي صــنــاعــة الأفـــــام من 
ــاذا ســـاعـــدت،  ــمــ نــاحــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة، وبــ
كتقنية التقاط معالم وتفاصيل الوجه في 
الشيخوخة  وإزالـــــة   Planet Of The Apes
واستخدام   ،The Irishman فيلم  فــي  رقمياً 
الــهــواتــف المــحــمــولــة فـــي الــتــصــويــر لــزيــادة 
ــقــــديــــم فــــــرص لأنـــــــاس أكـــثـــر  ــة، وتــ ــيــ ــعــ ــواقــ الــ
ــم. يـــطـــرح أيـــضـــا قضية  ــارهـ ــكـ لــيــخــرجــوا أفـ
الافــتــراضــي  لــلــواقــع  السينمائية  الطبيعة 
)VR(، ويتطرّق بشكل أساسي إلى صعود 
و»نتفليكس«،  »يــوتــيــوب«  الــبــث،  مــنــصــات 
الــتــي قــدمــت لنا أفــامــا تــم تجاهلها تماماً 
مــن قبل التيار الــتــجــاري الــســائــد، وأشــكــالًا 
جديدة من السرد، كتجربة التحكم اليدوية 
 Bandersnatch: فـــي  الــفــيــلــم  أحـــــداث  بــســيــر 
الــــذي  ــفـــه  وصـ خـــــال  ــــن  ومـ  ،Black Mirror
يكمل  للمشهد  جـــديـــدة  تــفــســيــرات  يــضــفــي 
ــــارك قــســم الأفـــــام الــوثــائــقــي فــيــربــط بين  مـ
فيلمي »إلـــى ســمــا« إخــــراج وعـــد الخطيب، 
من   The Pearl Button مــع  واتـــس  وإدوارد 
إخراج باتريسيو غوزمان، من جهة تشكيل 
وجــهــة الــنــظــر مــن عــيــون الــضــحــايــا، فــأمــام 
وخلفها  فقط  المــخــرج  نظر  وجهة  الكاميرا 

جميع وجهات النظر المحتملة.
مـــن الــبــديــهــي مــعــرفــة أن يــاســاجــيــرو أوزو 
ل لدى مــارك، كما أن لديه 

ّ
هو المخرج المفض

الإيــرانــيــن.  الأفــــام  كــبــيــراً بصانعي  شغفاً 
وكان ما أثار الجدل في المهرجان أن يختار 
مارك فيلم Hard to be a God إخراج أليكسي 
جــيــرمــان كــأفــضــل فــيــلــم لــهــذا الــجــيــل، وهــو 
إلى  الفنية  المعايير  كافة  دفــع  الــذي  الفيلم 

مكان جديد حسب قوله.
كل المخرج من 

َ
يضاف أن زوايا الرؤية التي ش

شاهد 
ُ
خلالها أفلامه كشخصيات، منحت الم

إيقاعاً درامياً نفسياً متماسكاً وسلساً.

بيروت ـ إبراهيم علي

ــالـــم مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  يــشــهــد عـ
تـــصـــعـــيـــداً فــــي الأخـــــــذ والــــــــرد بــــن المــتــابــعــن 
المــضــادة  والآراء  الآراء  هــو  والسبب  أنفسهم، 
الــتــي تحفل بــهــا هـــذه المـــواقـــع، خــصــوصــا في 
أيـــام، تصدرت  قبل  ي. 

ّ
الفن بالشأن  يتعلق  مــا 

ــد« مــنــصــة  ــ ــرنـ ــ المـــغـــنـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلـــيـــســـا »تـ
 في 

ً
»تــويــتــر« فــي لــبــنــان، بــعــد إحــيــائــهــا حــفــا

الـــكـــويـــت، إلــــى جـــانـــب المــغــنــي المـــغـــربـــي سعد 
لمـــجـــرد. أمــــا الــســبــب الــحــقــيــقــي لــلــهــجــوم على 
ــــذت لها  خــ

ُ
ــورة أ ــ إلــيــســا؛ فـــجـــاء بـــنـــاء عــلــى صـ

وهــي تــرتــدي فستاناً أبــيــض، أظــهــر سمنتها 
مــن جــهــة الــبــطــن، مــا دفـــع المــتــابــعــن إلـــى شن 
ــة، والــتــوجــه لإلــيــســا بــضــرورة  انــتــقــادات لاذعــ
إحــيــاء  قــبــل  والتحضير  بمظهرها  الاهــتــمــام 
أي حفل. لم يقتصر الأمر على الشكل، بل غرد 
بالتحضيرات  إليسا  قــيــام  بــضــرورة  آخـــرون 
قبل اعــتــاء المــســرح؛ إذ إنــهــا، بحسب هــؤلاء، 
تكرر برنامجها الغنائي منذ سنوات، وتنسى 
كــلــمــات أغــنــيــاتــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــكــتــيــب 

اعــتــمــد شوقي  مــيــاديــة.  عــامــي 1095 و1204 
ــبـــصـــري عـــلـــى كـــتـــاب »الــــحــــروب  فــــي بــحــثــه الـ
الصليبية بعيون العرب«، الصادر عام 1986 
للكاتب والمــؤرخ اللبناني أمين معلوف، الذي 
استند بــدوره إلى مؤرخين أقــدم، مثل أسامة 

بن منقذ وابن القلنيسي وابن الأثير.
وضـــــع شـــوقـــي هـــــذه الــــســــرديــــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
مــواجــهــة جــمــهــور غـــربـــي، تــشــكــل وعــيــه وفــقــا 
لـــســـرديـــات مــخــتــلــفــة تــمــامــا. ومــــن هــنــا كــانــت 
الــتــي يحملها  المـــفـــارقـــة الأولــــــى،  الــصــدمــة أو 
الــذي قدمه شوقي،  العمل  إليه.  ــشــار 

ُ
الم العمل 

يحمل اســمــا لا يــقــل مــفــارقــة عــن أســلــوبــه في 
الصليبية«،  الــحــروب  »كباريه  وهــو  التناول، 
أجـــزاء ثلاثة  فــي  ــدم 

ُ
ق يتمثل بفيديو ملحمي 

خلال الفترة بين عامي 2010 و2015، وتحمل 
الأجزاء الثلاثة للعمل نفس العنوان الرئيسي، 
مع إضافة عنوان فرعي يميز كل منها. عُرض 
هذا العمل في عواصم غربية عدة حول العالم، 
بــأجــزائــه الــثــاثــة مــجــتــمــعــة أو مــنــفــردة، كما 
عُـــرض عربياً فــي الــقــاهــرة، والمــتــحــف العربي 
للفن الحديث في الدوحة، ومؤسسة الشارقة 
في دبي.  أما أحدث هذه العروض؛ فقد أقيمت 
مــؤخــراً فــي »تيت مـــودرن غاليري« فــي لندن، 
الملحمة  هـــذه  مــن  الأول  الــجــزء  اســتــضــاف  إذ 

القاهرة ـ ناهد خزام

ــثـــن، إلـــى  ــاحـ ــبـ ــدد مــــن المــــؤرخــــن والـ ــ يــنــظــر عـ
ــد أهــــم  ــ ــ ــا أحـ ــهـ ــفـ الــــــحــــــروب الـــصـــلـــيـــبـــيـــة بـــوصـ
الأحداث الفارقة في تاريخ العلاقة بين الشرق 
والــغــرب، أو بين أوروبــا والعالم العربي على 
الــخــصــوص، ذلـــك لأهميتها وتــوابــعــهــا  وجـــه 
ــا  ــيـــرهـ ــأثـ ــة والــــديــــمــــوغــــرافــــيــــة، وتـ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
الثقافي والمعرفي. ولا يقتصر تأثير الحروب 
الصليبية على حدود الفترة التاريخية التي 
حــدثــت خــالــهــا، بــل يمتد هـــذا الــتــأثــيــر حتى 
ذلك  به  ما يتسم  أبــرز  الحاضر. ولعل  الوقت 
الـــصـــراع تــاريــخــيــا، يــتــمــثــل فـــي اخـــتـــاف هــذه 
السردية بين معسكري هذا الصراع. تتلخص 
ــات  ــ ــروايـ ــ الـــفـــرضـــيـــات الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا هـــــذه الـ
ــــاؤلات مـــشـــتـــركـــة، حـــول  ــــسـ ــي تـ ــة فــ ــعـــارضـ ــتـ المـ
الدوافع والأسباب التي أدت إلى هذا الصراع، 
ومن انتصر ومن هُزم؟ من كان على حق، ومن 
التساؤلات  كــان على باطل؟ الإجابة عن هــذه 
أو  الــتــاريــخ،  تتفاوت بالطبع حسب مــن كتب 
من روى الحكاية. قد لا ننتبه إلى هذا التفاوت 
السردي في كتابة التاريخ، إلا حين نقارن بين 
سرديات مختلفة أو متعارضة لحدث واحد، 
النظر من جديد في  نعيد  أن  يمكننا  حينها 
التأريخ نفسه، من حيث دوافعه ومدى  فكرة 
ــيـــاده. انــتــبــه الــفــنــان المـــصـــري وائــــل شــوقــي  حـ
)1971( إلى هذا الأمر، حين شرع في التعامل 
فني  الصليبية من منظور  الحروب  فترة  مع 
معاصر. وائل شوقي فنان له حضور بارز على 
المــســتــوى الــغــربــي، إلا أنــه حــن قــرر التعرض 
لهذه الأحــداث وتقديمها أمام جمهور غربي، 
المتعلقة  العربية  بالسردية  الاستعانة  فضل 
بهذه الحقبة التاريخية الفارقة، والممتدة بين 

الموجود أمامها والمدون فيه كلمات الأغاني.
ــقـــادات، بـــل الــتــزمــت  ــتـ لـــم تـــرد إلــيــســا عــلــى الانـ
الصمت، في وقت اتخذ بعض محبي صاحبة 
الدفاع عنها. وكتب  »ع بالي حبيبي« موقف 
ربما  الــســرطــان  مــريــض  مــعــانــاة  أن  بعضهم 
تؤثر على الشكل ولــو بعد سنوات؛ إذ عانت 
ــان الـــثـــدي.  ــام 2018، مـــن ســـرطـ إلـــيـــســـا، فـــي عــ
وبــســبــب الــكــشــف المــبــكــر، اســتــطــاعــت التغلب 
عــلــيــه، وحــولــت المــــرض إلـــى قــضــيــة إنــســانــيــة، 
فـــشـــاركـــت فــــي مـــعـــظـــم الـــفـــعـــالـــيـــات الـــخـــاصـــة 
بالوقاية أو المساعدة على الشفاء من سرطان 
الــثــدي. وقبل أســبــوع، تــصــدرت إليسا الترند 
نــفــســه، بــعــد حفلتها فــي جــــدة، وذلــــك بسبب 
رقــصــهــا عــلــى المــــســــرح، وطـــريـــقـــة أداء لــلــديــو 
الــــذي يــجــمــعــهــا بــالمــغــربــي ســعــد لمـــجـــرد، »مــن 
إلــى جانب لمجرد للمرة  أول دقيقة«؛ إذ غنته 
الأولى في حفل. في هذا السياق، قال البعض 
 أفضل من أن تؤديها إليسا 

ً
إن الأغنية مسجلة

المباشر، كونها حاولت الصعود  على طريقة 
الامتحان  فــي  لمــجــرد، فخسرت  أمـــام  بالطبقة 
الــــذي يــنــقــل مــبــاشــرة عــلــى الـــهـــواء، ومـــن غير 
الممكن إصلاح ما حصل، كما هو الحال أثناء 
التسجيل فــي الاســتــديــو. لــم تــمــض ســاعــات، 
حتى تصدرت زميلة إليسا اللبنانية، نانسي 
عــجــرم، الــتــرنــد فــي لــبــنــان، والــســبــب هــو ثناء 
جمهور نانسي عجرم ومتابعيها على حسن 
خــيــاراتــهــا فـــي المــهــرجــانــات والـــحـــفـــات، كــرد 
الــتــي تــطــاول إليسا  طبيعي على الانــتــقــادات 
)معروف أن إليسا وناسي عجرم على خلاف 

بسبب المنافسة الشديدة بينهما(.
في سياق آخر، لم يسلم لؤي علامة، ابن الفنان 
التنمّر بعدما نشر صــورة  راغـــب عــامــة، مــن 
ــو يـــرتـــدي بـــدلـــة زهـــريـــة من  ــام، وهــ ــ لـــه قــبــل أيــ

أن نجل  تصميم شركة Prada، وكــان واضحاً 
راغب علامة الأصغر يبحث عن متنفس وهو 
يزور أوروبــا، والتقى بالبدلة الزهرية وأحب 
أن يتصور بها، الأمر الذي حمل له طائفة من 
أو نية  لــوا عــن السبب  تــســاء الــذيــن  المنتقدين 
ــــداء مــثــل هـــذه الــبــدلــة، التي  لـــؤي مــن وراء ارتـ

لـــم تـــدخـــل الــعــالــم الـــعـــربـــي. وحـــــاول بعضهم 
إلــــى أن راغـــــب عـــامـــة يـــتـــرك أولاده  الإشـــــــارة 
دائماً على حريتهم، في حين رأى بعضهم أن 
الصورة عادية جداً، مهما اختلفنا على الزي 
الـــذي يرتديه عــامــة، وهـــذا مــن ضمن حريته 
ــكـــذا، يـــحـــاول المــتــابــعــون على  الــشــخــصــيــة. هـ

مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي خـــوض حــروب 
أنفسهم، وترك  المغنين  افتراضية، عوضاً عن 
الــســجــال مــفــتــوحــا. مـــع الـــوقـــت، يــتــحــول هــذا 
الفنان في  يُسأل عنها  اتهامات  إلــى  السجال 
كل المقابلات، وتتناقلها المواقع الفنية كونها 

أخباراً تحقق مشاهدات عالية نسبياً.

تحت عنوان »كباريه الحروب الصليبية: ملف 
ــذا الــعــمــل فـــي لــنــدن  ــرعـــب«. عـــرض هـ عـــرض الـ
بــالــتــزامــن مــع عــرض الــجــزء الــثــالــث أيــضــا من 
العاصمة  في  لوفين  الملحمة في متحف  هــذه 
الــبــلــجــيــكــيــة. يــســتــضــيــف مــتــحــف لـــوفـــن هــذا 
العمل كجزء من عرض أوسع يضم مجموعة 
أعــمــال ومــشــاريــع أخـــرى للفنان وائـــل شوقي 
أغــســطــس/آب تحت عنوان  ــعــرض حتى 28 

ُ
ت

»ثقافة جافة - ثقافة رطبة«.
ــذا الــــعــــمــــل، يــتــبــنــى الــــفــــنــــان الـــســـرديـــة  ــ فــــي هــ
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، مــعــتــمــداً عـــلـــى وقـــائـــع 
أن  أنه تعمد في بحثه  محددة بتواريخ، غير 
ينتقي تلك الوقائع والأحــداث التي لا ترتبط 
بأشخاص أو أبطال. معظم هذه الوقائع التي 
أتى بها شوقي تتعلق بسردية العنف المفرط 
الـــذي ارتــبــط بــهــذه الأحــــداث، غير أن المفارقة 
تــكــمــن هــنــا فـــي تــقــديــمــهــا وفـــق ســيــنــوغــرافــيــا 
جمالية لافتة. تعرض هذه الحكايات المنتقاة 
تتحرك  ماريونيت  عــرائــس  بواسطة  بعناية 
بــخــيــوط، مــع مــوســيــقــى جــذابــة وســــرد عربي 
فصيح، واعتناء بالغ في بناء كافة تفاصيل 
العرض.  هذه الجماليات التي يعتمد عليها 
ــهـــا كــتــعــبــيــر عــن  ــر إلـــيـ ــنـــظـ ــــي، يـــمـــكـــن الـ ــــوقـ شـ
الجاذبية التي تتمتع بها مثل هذه الروايات 
الــتــاريــخــيــة لـــدى المــتــلــقــي الــغــربــي، ويــتــعــامــل 
معها كنوع من الملاحم البطولية الجذابة، ما 
يتناقض مع طبيعة هذه الأحداث ودمويتها. 
على جانب آخــر، يمثل الاعتماد على سردية 
ــن تـــلـــك المــــحــــفــــورة فــــي وعـــــي هـــذا  مــخــتــلــفــة عــ
المتلقي، دافعاً لإعــادة النظر في الكيفية التي 
كتبت بها الأحداث التاريخية، أو التشكيك في 
مصداقيتها بمعنى أصح. من هنا، تأتي قوة 

العمل وتأثيره وقدرته على الاستمرار. 

المغنون والتنمر على مواقع التواصل الاجتماعيوائل شوقي... كباريه الحروب الصليبية
لا يكاد يمر أسبوع، إلا 

ويتعرض الفنانون إلى 
هجوم وانتقادات 

على مواقع التواصل 
الاجتماعي. آخر 

المستهدفين المغنية 
اللبنانية إليسا

بغداد ـ محمد الباسم

التواصل  مواقع  عبر  بغداد،  وشابات  شبّان  يتفق 
الاجتماعي، على الانطلاق بجولات على الدراجات 
ــــى مــــواقــــع أثــــريــــة وأســــــــواق ومــســاجــد  الـــهـــوائـــيـــة إلـ
ــراقـــد شــخــصــيــات بــغــداديــة مــعــروفــة،  وكــنــائــس ومـ
التراث،  ضمن مبادرة منظمة »بــرج بابل« لحماية 
ــعــــراق وتــتــخــصــص  الـــتـــي تــعــمــل مــنــذ أعــــــوام فـــي الــ
والشخصية  الــعــامــة  الــحــريــات  منها  عـــدة،  بملفات 

وحفظ تراث بغداد.
أخذت المنظمة، ومقرها على شاطئ نهر دجلة في 
العراقيين  تشجيع  فكرة  عاتقها  على  مريم،  كــرادة 
ــات الــهــوائــيــة، كــونــهــا وســائــل  ــدراجــ عــلــى ركــــوب الــ
لا تــضــر بــالــبــيــئــة مـــن جـــهـــة، وتـــافـــي الــــوقــــوع في 
ــة الــخــانــقــة الـــتـــي تــعــانــي منها  الـــزحـــامـــات المــــروريــ
بــــغــــداد. وبـــالـــفـــعـــل، نــجــحــت المــنــظــمــة فـــي الــتــرويــج 
سيما  ولا  عراقيات،  شابات  بحسب  الثقافة،  لهذه 
أن ركــوب النساء للدراجة الهوائية يدخل في حيز 
بــدواعٍ  تمنعه شــرائــح عراقية  إذ  أحــيــانــا،  المحظور 

دينية وأخرى اجتماعية.
وتــقــول ذكـــرى ســرســم، وهـــي نــائــبــة رئــيــس منظمة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  ــرج بـــابـــل«، فـــي حــديــث لـــ »بــ
ــــى حــمــايــة  »المـــنـــظـــمـــة مــعــنــيــة بــــالإعــــام وتــــهــــدف إلـ
استقلالية العمل الصحافي وتفعيل القوانين التي 
تحمي حرية التعبير«، تتابع: »وساهمت المؤسسة، 
في  والاجتماعية،  الثقافية  نشاطاتها  إلــى  إضافة 

ــدداً من  ــادة 38، كــمــا نــظــمــت عــ ــ تــأســيــس تــحــالــف المـ
المؤتمرات الصحافية للدفاع عن الصحافيين الذين 
تعرضوا لانتهاكات، ونظمت مهرجان العراق الأول 

للدراجات الهوائية في مطلع عام 2017«.
توضح سرسم أنه »ساهمت المنظمة بأن تكون هناك 
ــى لــلــنــســاء بــركــوب الـــدراجـــات  مــشــاركــة لــلــمــرة الأولــ
الهوائية، إلى جانب الرجال في بغداد. وقد اتسعت 
المهرجان  أثــر  وعلى   .2019 عــام  النسائية  المشاركة 
بتنظيم جولة  باشرنا  الهوائية،  للدراجات  الثاني 
كل يوم جمعة لزيارة أحد المعالم التراثية في بغداد، 
مع رصد الأضرار التي تعاني منها، وكذلك السعي 
إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية التراث إلى جانب 

الضغط على السلطات لحمايته والحفاظ عليه«.
ولــفــتــت إلـــى أن »المـــبـــادرة تــوســعــت نــشــاطــاتــهــا، إذ 
الحكومية  المــؤســســات  مــع بعض  بالتنسيق  بـــدأت 
في سبيل التعاون لغرض تنظيم جولات للترويج 
لــهــا، فنظمنا جــولــة إلى  الــعــائــدة  الــتــراثــيــة  للأبنية 
)خـــان ضـــاري( على أطـــراف بــغــداد، لتوثيق أعمال 

الــتــرمــيــم الــتــي يــشــهــدهــا بــعــد عــقــود مـــن الإهـــمـــال، 
وقــــد جـــــاءت الـــجـــولـــة بـــدعـــوة مـــن مــثــقــفــي وشــبــاب 
بلدة أبو غريب، الذين يسعون إلى توظيف الخان 
كــمــركــز ثــقــافــي لـــأهـــالـــي«. وبــخــصــوص الــتــواصــل 
ذكرى  الناشطة  نت  بيَّ فقد  الحكومية،  الجهات  مع 
ــل لـــديـــهـــا تـــواصـــل  ــابـ ــرج بـ ــ ــم أن »مـــؤســـســـة بـ ســـرسـ
وأمــانــة  الثقافة  وزارة  فــي  ــار  الآثـ مــع هيئة  مستمر 
أخيراً  »تلقت  أنها  مؤكدة  السني«،  والــوقــف  بغداد 
دعـــوة مــن مــديــر ســكــك بــغــداد لـــزيـــارة محطة قطار 
الــكــاظــمــيــة، وهـــو مبنى تــراثــي بــحــاجــة إلـــى ترميم 
المقبلة«. من  الأيــام  لزيارته خلال  التنسيق  وسيتم 
جهته، أشار المتطوع مع المنظمة محمود الزهاوي 
إلى أن »جولات الدراجات الهوائية داخل العاصمة 
ــاركــــون  والمــــشــ ــام 2017،  ــ عــ ــنـــذ  مـ مـــســـتـــمـــرة  بــــغــــداد 
الــتــي تفرض  النمطية  فــي حــالــة لكسر  يــتــزايــدون، 
مــحــاذيــر عــلــى الـــعـــراقـــيـــن، وتـــحـــديـــداً الـــنـــســـاء، من 
الهوائية«، موضحاً في حديثٍ مع  الــدراجــة  ركــوب 
»العربي الجديد«، أن »الجولات إلى المناطق الأثرية 
إلى تعريف  القديم، تهدف  أثر بغداد  والمطورة من 
المجتمع بأهمية حماية التراث والمواقع الأثرية في 
بــغــداد وبقية مــدن الــعــراق، ونــجــد فــي كــل زيـــارة أن 
هــنــاك ترحيباً واضــحــا مــن الأهـــالـــي، ولا سيما أن 
العراقيين تعبوا من المصائب والمحن، وهم بحاجة 
إلـــى أي جــهــود غــيــر نــمــطــيــة، وقـــد واجــهــتــنــا بعض 
الــصــعــوبــات، لــكــن هــدفــنــا هــو الــحــفــاظ عــلــى الــتــراث 

وزيادة الاهتمام به«.
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ــا، فـــي مــداخــلــة مقتضبة  مـــن فــرنــســوا بـــورغـ
أوّل  عُــقــدت  الكتاب  لتقديم   

ً
نـــدوة بها  افتتح 

أمس الثلاثاء بفرع »المركز العربي للأبحاث 
بــاريــس، بمشاركة  فــي  السياسات«  ودراســـة 
ــاب، مــاتــيــو  ــتـ ــكـ زمــيــلــه فـــي الإشـــــــراف عــلــى الـ
ألان غريش،  الصحافي  الندوة،  ري، ومسيّر 
بمقالاتهم  المساهمين  الباحثين  مــن  وثــاثــة 
في تأليف العمل: ريمي مادينييه، وستيفان 

لاكروا، ومحمد محمود ولد محمدو.
 التي 

َ
ولن تكون ملاحظة بورغا هذه الوحيدة

تشير إلى نقصٍ أو عدم فهمٍ ما، حيث سيجد 
العديد  أمــام  أنفسهم  الــنــدوة  فــي  المتحدّثون 
من النقاط التي لا بدّ من توضيحها، وإزالة 
اللبس عنها، بسبب الطغيان الكبير للأفكار 
فرنسا،  في  الخاطئة،  أو  والمتعجّلة  المسبقة 
 مــن ري 

ٌّ
ــز كـــل ــ حـــول الإســــام والمــســلــمــن. وركّ

وبورغا مداخلتيهما على توضيح الخطوط 
قة بطبيعة الكتاب والموضوع 

ّ
العريضة المتعل

 العمل لا 
ّ
أن إلــى  الــذي يتناوله، حيث أشـــارا 

يطمح إلــى أن يــكــون مــوســوعــة حــول تاريخ 
النقاش  الإســام السياسي، بل مساهمة في 
تشمل أكبر حيّز ممكن، زمانياً ومكانياً، من 
حركات الإسلام السياسي. صحيحٌ أن العمل 
التونسية،  بالحالة  دراســة خاصّة  يشمل  لا 
القرن  الفلسطينية، خلال ثلاثينيات  تلك  أو 
 أنه يتضمّن فصولًا تدرس أحوال 

ّ
الماضي، إل

الإسلام السياسي في عدد كبير من البلدان، 
مــن إنــدونــيــســيــا إلـــى المــغــرب الــعــربــي، مـــروراً 
 
ٌ
بــإيــران والــســعــوديــة ومــصــر وغــيــرهــا. رقــعــة
واسعة سنقف على صورةٍ لها، وللاختلافات 
الكبيرة لطبيعة الإسلام السياسي فيها، مع 

مداخلات المحاضِرين الثلاثة.
ــه ريـــمـــي مــاديــنــيــيــه عن  ــاء بـ ــا جــ لـــن يـــكـــون مـ
الإسلام السياسي في إندونيسيا أمراً جديداً 
الفرنسي فقط،  الندوة  بالنسبة إلى جمهور 
بل وربما بالنسبة إلى قسم واسع من القرّاء 
)الذين سيكون بإمكانهم، بالمناسبة،  العرب 
ــر  ــهــ ــــاب مــــتــــرجــــمــــا خـــــــال الأشــ ــتـ ــ ــكـ ــ ة الـ قـــــــــــراء

الإندونيسية«  »الــحــالــة  فــي  أن  ذلــك  المقبلة(. 
عربياً،  حتى  العامة،  التصوّرات  يخلخل  ما 
عــن هـــذا الــبــلــد، وعـــن الــعــاقــة فــيــه بــن الــديــن 
ــالإســــام لـــم يــكــن،  الإســــامــــي والـــســـيـــاســـة. فــ
بــالــضــرورة، المــرجــع الوحيد لــدى أجــيــال من 
خــال  الإنــدونــيــســيــن  المسلمين  السياسيين 
ــافــــظــــوا، مــثــل  ــن حــ ــ ــذيـ ــ الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، والـ
كــثــيــر مـــن مــواطــنــيــهــم، عــلــى تــقــالــيــد روحــيــة 
تــأثــيــرات  مــتــعــدّدة، بعضها يحمل  وعِــرقــيــة 
بوذية وهندوسية سابقة على الإســام. أمرٌ 
يقولها  التي  العبارة  بهذه  اختصاره  يمكن 
نا 

ّ
مــاديــنــيــيــه: إنــنــا مــســلــمــون، بــالــتــأكــيــد، لكن

لسنا فقط مسلمين.
خرى، 

ُ
 أ

ٌ
ضاف إلى هذه الخصوصية نقطة

ُ
وت

تــمــيّــز الإســــــام الــســيــاســي فـــي إنــدونــيــســيــا 
العربية: عدم  البلدان  الــذي شهدته  ذلــك  عــن 
وجــــود مــواجــهــة مــبــاشــرة مـــع الـــغـــرب. وذلـــك 
لــســبــبــن، بــحــســب المـــحـــاضِـــر: أوّلـــهـــمـــا تــنــوّع 
السياسيين  لدى  والعِرقية  الروحية  المراجع 
المسلمين، وثانيهما أن الأخيرين نشأوا، إلى 
غربيّ،  تعليمٍ  على  الديني،  تعليمهم  جانب 
عة 

ّ
متوز كانت  التي  الهولندية  المـــدارس  فــي 

باريس ـ العربي الجديد

كتبٌ تشغل، حــن صــدورهــا،  ثمّة 
ــارَ وســــائــــل الإعــــــــام المـــرئـــيـــة  ــ ــظـ ــ أنـ
خــــرى 

ُ
والمــســمــوعــة فـــي فــرنــســا، وأ

 تــصــحّ، 
ٌ
لا تــحــظــى بـــأدنـــى اهــتــمــام. مــاحــظــة

أكـــثـــر مـــن أيّ مـــن حــقــل ربـــمـــا، عــلــى الأعـــمـــال 
أو الإسلام  التي تتناول الإســام والمسلمين، 
التغطياتِ  على  تستحوذ  حيث  السياسي، 
يقوله  ما  إنتاج  عيد 

ُ
ت التي  المتعجّلة،  الكتبُ 

»مــخــتــصّــو« الـــقـــنـــوات والإذاعـــــــــات، فـــي حين 
خــرى، رغم صرامتها 

ُ
أ  

ٌ
تجاهل تماماً أعمال

ُ
ت

ــقــــولاتٍ  ــــى إضــــافــــة مــ الـــعِـــلـــمـــيـــة وســـعـــيـــهـــا إلــ
ــى الـــنـــقـــاش. بـــل ربـــمـــا أمـــكـــن الــقــول  ــة إلــ ــدّيـ جـ
ــتــجــاهــل، بـــالأحـــرى، بــســبــب عِلميتها 

ُ
ت إنــهــا 

وجــدّيــتــهــا هـــاتـــن، أي بــســبــب عــــدم رغبتها 
الشائع حول  المعجم  مــن  انطلاقاً  الــكــام  فــي 

الإسلام والمسلمين في فرنسا.
مــن الأعـــمـــال الــتــي تنتمي إلـــى هـــذا الصنف 
الحِراكات  »تاريخ  الجماعي  الكتابُ  الأخير، 
ــادر  الـــصـ و20«،   19 الـــقـــرنـــان  ــة:  ــويــ ــامــ الإســ
حديثاً عن »المركز الوطني للأبحاث العِلمية« 
يْ فرنسوا 

َ
الباحث في باريس، تحت إشــراف 

ف هذه الملاحظة عن 
ّ
بورغا وماتيو ري. نتلق

ازدواجية الإعلام المرئي والمسموع في فرنسا 

سميح فرج

أمشي وحدي كي أصدّق،
 من حروف،

َ
ثم أجْمع ما تساقط
فلقد تكون مَلاذنا،

 ما تحتَ الغبار.
َ
 المكنون

َ
أو قد تكون الفائق

ــا ومــا 
ّ
أو قــد تــكــون الــسّــيــرة الــعــجــفــاء، مــا كــن

كانت.
أو قد تكون.

،
ً
تْ قليلا

ّ
أو هكذا قالت لنا الأيّامُ، والتف

ا نحدّق في دخان الوقت والزمن الخبيءْ
ّ
كن

ا انعطفنا
ّ
كن

نحو الغوامِض وانسربنا،
ا انسربنا

ّ
أوّاه كم كن

فرّقنا، وتقادمت أخبارُنا.
َ
أو ت

■

ه الإغراق سرٌِّ شاهق
ّ
ولأن

له كثيراً،
ُ

سوف أدخ
غضِبه كثيراً،

ُ
سوف أ

سوف نجلس، هذي مثاقفة،
أم بعض إسراف،

أم بعض غلواء،
أم بعض أدخنة نعابثها،

أم بعض نقشٍ في الصفائح،
أم بعض هذا،

 هذا...
ّ

أم كل

■

س في أوجاعهم،
ّ

 الجُل
ُ
أستقرئ

ف مِن هلع المسافات الجِسامْ. صَّ
َ
أو ما تق

فأقول شيئاً غامضاً،
وأعود أدخل في الممرّات القديمة،

س، وجُّ
َّ
أو بعض أحلام الت

غاتْ.
ّ
واجتهادات الل

■

ق فــي دفاترنا 
ّ
 مــا تفت

َ
كــان الــخــواء الــثــرّ أبــلــغ

الرخيمة،
ا انشغالًا عاتياً.

ّ
كن

ا ندورُ ولا ندور.
ّ
كن

■

ساءُ الجالساتُ بلا طقوس، 
ّ
كان الكلام هو الن

يمضغن غيباً،  
أو سراديب الفجاءة، وانحدارات الخرافة، 

واختلالات المشاهد، 
 شيئاً من خضار أو بُقول،

َ
رمْن

ْ
يَف

هذي تقول بأننا... 
هذي تقول بأنها... 

تستحضر الأصداء شاحبة، وكانت...
 

 الجبال هي الشواهد، وانثناءات الحقول،
ّ

كل
 راحتيها،

ُ
كانت، وتنفض

وتقول أنصاف المعاني، 
دخِل جملة في 

ُ
دخل في غياباتٍ، وتعود ت

َ
ثم ت

سربها،
 حرفاً، 

ّ
وتمط

وتذيب حرفاً،
.
ً
ثم تسترخي قليلا

تواريخ للإسلام السياسي استضاف فرع »المركز 
العربي« في باريس، أوّل 

أمس الثلاثاء، خمسة 
باحثين من المشرفين 

والمساهمين في تأليف 
كتاب »تاريخ الحِراكات 
الإسلاموية: القرنان 19 

و20« في ندوة أعطت 
صورة عن الرقعة 

الواسعة التي يغطّيها 
العمل وعن التنوّع في 

أشكال الإسلام السياسي

التأسيس على ما هو 
عام أمرٌ ناجح. لكنهّ 

يصيبُ الفنّ في مقتل، 
فهو يمسَح عن البشر 
فردانيتّهم ويضُفيها 
على المجموعة التي 

ينتمون إليها

التسويق للذات على حساب الآخر

ثلاث قراءات في »المركز العربي« بباريس

اختلافات كبيرة 
بين الإسلام السياسي 
الإندونيسي والعربي

في غياب الحرّية 
يركن العقل الكَسول 

إلى ما هو سائد

كانت السعودية 
أول بلد يطبقّ أفكار 

الإخوان المسلمين

ولد  محمود  محمد  الموريتاني  الباحث  حللّ  مداخلته،  فــي 
 11 تفجيرات  منذ  السياسي  الإسلام  معنى  في  الكبير  التغيرّ  محمدو 
فالنقاشات   .2001 سبتمبر  أيلول/ 
حول  والاجتماعية  السياسية 
هذه الظاهرة نحُّيت جانباً، وحلّ 
محلهّا معجم شديد التسطيح، 
ــه بــعــبــارتــي  ــلّ يــخــتــصــر الأمــــر ك
»الإرهاب« و»الأمن«، كما سيجري 
الإسلام  بأن  القائلة  السردية  فرض 
السياسي رديف للإرهاب، وهو ما 
سيفتح الباب على نظرة عنصرية 

إلى المسلمين.

تسطيح المعنى

2425
ثقافة

ندوة

قصيدة

إطلالة

فعاليات

فـــي الــبــلــد حــتــى نــهــايــة الأربــعــيــنــيــات، وقــت 
 ،)1949 ــــ   1800( الهولندي  المستعمر  خــروج 

ف من الصدام مع الغرب.
ّ
ما خف

لاكــروا،  ستيفان  الباحث  استعرض  بـــدوره، 
فــي مــداخــلــتــه، أبـــرز الــنــقــاط الــتــي قــدّمــهــا في 
مقاله الذي ضمّه الكتاب، والذي يتركّز حول 
الإسلام السياسي السعودي، ولا سيّما حركة 

ين،
ّ
ض الكف

ِّ
وتنف

خــــريــــات 
ُ
تــنــتــظــر الــــخــــدوش عـــلـــى جــــــذوع الأ

الجالسات.
سوّي بعض ما سمعتْ.

ُ
ثم تدخل كي ت

كانت تهمّ بأن تبوح، فتختنق،
ثم تمسح وجهها،

فتقوم ذاكرة، وتسأل،
هل هكذا...
ثم تهجع.

سِنا المثابر، فالصمت شيءٌ من تلمُّ
والناس حَدْسٌ،

قد كان يجلس في صرامات البيوتْ.

■

أبوابُنا قالت كثيراً،
وثقوبها قالت كثيراً،
أسواقنا قالت كثيراً،

شهقاتنا، 
هدّم بعضها،

َ
بعض جدران ت

اتنا، هدء
أسفارنا، أعتابنا،

 الصباحات الوسيمة، والرخيمة،
ّ

كل
والتجعّد

.
ْ
في انكسارات المكان

)شاعر من فلسطين(

في  المتحدّثين  »الصحوة«. ومثل زملائه من 
الندوة، بدأ لاكروا بخلخلة عدد من المعتقدات 
في  ــولــد، 

ُ
ت لم  الإسلاموية  إن   

ً
قائلا الشائعة، 

السعودية، مع محمد بن عبد الوهاب، الذي 
كان إصلاحهُ إصلاحاً »ما قبل حداثياً«، بل 
وُلدت بعد »الحداثة« التي تلت فترة النهضة 
وهو  الأفغاني.  الدين  وجمال  عبده  ومحمد 
يــؤرّخ لهذه الــولادة انطلاقاً من خمسينيات 
وستينيات القرن الماضي، بُعيد سياسة الملك 
استقدام  إلــى  الرامية  العزيز  بن عبد  فيصل 
شخصيات فكرية ودينية من خــارج المملكة 
وتسليمها مناصب عُليا في الدولة أو سلك 
التعليم، من أجل بناء تيار في بلده مناهض 
للمدّ القومي العربي وللشيوعية. أمرٌ يسمّيه 
ــة«، حــيــث الإســـام  ــ »إســامــويــةِ دولـ لاكــــروا بـــ
الحاكم،  النظام  السياسي ليس على هامش 

كما في العديد من الدول، بل في قلبه.
ويــلــفــت الــبــاحــث الانــتــبــاه إلـــى مــعــلــومــات قد 
لا تــكــون مــعــروفــة الــيــوم بــشــكــل واســــع، مثل 
اعتماد السعودية أفكارَ الإخوان المسلمين في 
التعليم في تلك الفترة، وتدريس أعمال سيّد 
قطب في الحصص الدراسية حول الإســام، 

حيث كانت السعودية أوّل بلد يطبّق مبادئ 
الإخـــوان، بحسب المــتــحــدّث. ويضيف لاكــروا 
ــ  كــهــذا  تعليم  مــع  الــتــي ستكبر  الأجـــيـــال   

ّ
أن

ــدارس أو فــي الــجــامــعــات التي   كــان فــي المــ
ْ
إن

الإسلاميين  المفكّرين  من  العديد  فيها  ع 
ّ
تــوز

القومي  التوجّه  ذات  بلادهم  من  المطرودين 
)مثل سورية ومصر وحتى الهند( ــ هي التي 
شكل، في ما بعد، ما سيُعرف بالصحوة. 

ُ
ست

ولن يطول الأمر قبل أن يُسائل المنتمون إلى 
تيّار الصحوة التناقضات التي يقوم عليها 
الــنــظــام الــســيــاســي فـــي بــلــدهــم، حــيــث الــقــول 
بإمارة إسلامية من جهة، والتحالف من جهة 
ــحــدة، 

ّ
ثــانــيــة، بشكل وثــيــق، مــع الــولايــات المــت

التي يرونها عدوّة للبلدان المسلمة. وستبدأ 
ــقـــديـــة بــــإعــــاء الــــصــــوت،  ــنـ ــة الـ لــ ــاء ــذه المــــســ ــ هــ
مع  المعارضة،  من  مختلفة  أشكال  خاذ 

ّ
وبات

 الأميركي إثر اقتحام 
َ

ل
ّ

طلب السعودية التدخ
صدّام حسين الكويت.

الفنّ ليس بريئاً

بمناسبة  بيروت،  في  مونو«  »مسرح  ينُظّمها  التي  موليير  أياّم  احتفالية  ضمن 
الجلسة  مساءً  السابعة  عند  غداً  تُستكمل  الفرنسي،  الأديب  لميلاد   400 الذكرى 
العشّاق  البخيل و  الثانية من سلسلة جلسات تُقرأ فيها نصوص مختارة لصاحب 

العظماء، أمّا الجلسة الثالثة والأخيرة ففي نفس التوقيت الخميس المقبل.

منازل كُن: المباني الخضراء والتكنولوجيا الحديثة في التصنيع عنوان الجلسة 
التي تُقيمها »مؤسّسة عبد الحميد شومان« بمدينة الزرقاء الأردنية عند الرابعة 
عريقات،  بسمة  والمعمارية  الباحثة  وتقدّمها  المقبل،  الخميس  عصر  من 
وتهدف إلى تسليط الضوء على معايير السلامة البيئية في تقنيات ومواد البناء.

يفُتَتح في »غاليري أنيتا روجرز« بنيويورك، معرضٌ للتشكيلي السوري أنس البريحي 
الحالم، وذلك عند السادسة من مساء الأربعاء المقبل. يستكمل  )1991( بعنوان 
التي سبق  النوم  البريحي في معرضه هذا ما بدأه من اشتغال على موضوعة 
له أن تناولها في معارضه السابقة: صائد الأحلام )بيروت، 2018(، و منال )عمّان 

وبيروت، 2017( و أمّنا الأرض )بيروت، 2020(.

انطباعات من شمال أوروبا لغريغ وسيبيليوس هو عنوان الأمسية الموسيقية 
التي تحييها »أوركسترا قطر الفلهارمونية«، بعد غد السبت، عند السابعة والنصف 
مساءً، بـ»دار الأوبرا - كتارا«. يتضمّن البرنامج مقطوعَتين لـ سيبيليوس: السيمفونية 

الثانية  و فنلنديا، وعملاً لـ غريغ هو متتالية بير جينت 1.

سومر شحادة

 يبحث عــن الــفــردانــيّــة، فهو 
ّ
إذا كــان الــفــن

في جانب منه يستند إلــى ما هو سائد 
فـــي مـــوضـــوعـــهِ، كـــي يـــؤسّـــس لـــفـــردانـــيّـــةٍ 
ــوعٍ مـــا. وقـــد ســاهــمــتِ الــفــنــون على  مــن نـ
البشر،  من  جموعٍ  تنميط  في  اختلافها 
، أو صــــورة 

ً
ــا ــثــ كـــالـــيـــهـــوديّ الـــبـــخـــيـــل مــ

 
ُ

أخــال لا  الأميركيّة.  السينما  في  العربيّ 
ــفــقــون مـــع الــصــورة 

ّ
 عــربــا كــثــيــريــن يــت

ّ
أن

التي صدّرتها عنهم سينما هوليوود.
 السوريّين الذين يشهدون 

ّ
كما لا أخال أن

نقاشاً دائماً، صار طريفاً لكثرة تكراره، 
السوريّة  الدراما  فقون مع ما تصدّره 

ّ
يت

 الأفلام 
ّ
عن دمشق بصورة خاصّة. ولو أن

ــة الـــتـــي نــجــحــت جــمــاهــيــريّــا لم  ــوريّـ الـــسـ
مجموعة  تنميط  عــن  مُخرجها  ــف 

ّ
يــتــوق

من البشر باقتصار تجاربهم الإنسانيّة 
المختلفة على لهجتم. كما تمتلئ الدراما 
إلى تنميط رجل  السوريّة بأعمال تدفع 
الأمن ورجل الأعمال وما إلى ذلك. وعلى 
ر لنا عن  صدَّ

ُ
هذا النحو، الصورة التي ت

الآخــــر هـــي الــتــي تــشــكّــلــه فـــي مــخــيّــلــتــنــا، 
ما 

ّ
بــالــضــرورة، وإن وهــي ليست حقيقته 

ــه أو مــا أراد 
َ
ــان إيــصــال

ّ
مــا اســتــطــاع الــفــن

 
ُ
إيصاله. لكن في بلدٍ مثل سورية، حيث

مُبرَمة؛  بصورة  السياسي  العمل  يغيب 
مــن الــبــداهــة أن يبحث أحــدنــا عــن ظــال 
الــســيــاســة فـــي أبـــســـط الـــظـــواهـــر، فكيف 
 وهــــو أحــــد أعـــقـــد الـــظـــواهـــر الــتــي 

ّ
بـــالـــفـــن

 
ّ
 الفن

ّ
 أن

ُ
ينتجها العقل. بالتالي، لا أخال

ــذي يــدفــع إلـــى الــتــنــمــيــط فـــي السينما  الــ
 بريء.

ّ
والدراما السوريّة، فن

ــف هـــذا الــنــوع عن 
ّ
عــلــى الــعــكــس، لا يــتــوق

خــدمــة الآلـــيـــة الــتــي تــدفــع إلــــى اســتــمــرار 
الـــذي هــو عليه، كما  البلد بالشكل  حــال 
 السينما والدراما صناعتان 

ّ
لا ننسى أن

مــضــبــوطــتــان بــالــكــامــل بـــالـــدور المطلوب 
منهما، في تنميط البشر واستخدامهم، 
ة بينهم. وهذا ليس اتهاماً 

َ
رق

ُ
وزيادة الف

ـــه فــي غــيــاب الحريّة 
ّ
بــالــضــرورة، ذلــك لأن

ــن الــعــقــل  ــركــ ــا يــ ــ ــراً مـ ــيـ ــثـ ــة كـ ــيّـ ــسـ ــافـ ــنـ ــتـ والـ
الكسول إلــى مــا هــو ســائــد، وعلى مــا تمّ 

اختبار نجاحه.
ان بقدر تمكّنه من كسر 

ّ
لربّما يلمع الفن

فهِ وحسب، 
ّ
السائد، لا في مسألة شكل مُؤل

ما في التفكير خارج الصندوق، كما 
ّ
وإن

، ليس تفكيراً 
ّ
ه، في صناعة الفن

ّ
يُقال. لكن

بقدر ما هو رؤية البشر بوصفهم بشراً، 
 لا مــحــدود، 

ٌ
لا جــمــاعــات. فــالــبــشــر طــيــف

 الـــركـــون إلـــى الأنـــمـــاط الــســائــدة 
ّ
 أن

ُ
ــال أخــ

 رحِـــب للسياسيّ 
ٌ

أمـــرٌ ســهــل. وهــو مــجــال
ـــهـــم 

ّ
ــع الـــبـــشـــر عـــلـــى أن الــــــذي يـــتـــعـــاطـــى مــ

مجموعات، عليه تقسيمها كي يستثمر 
 أشـــدّ 

ٌ
 الأمـــــر مــخــتــلــف

ّ
اخــتــافــاتــهــا. لـــكـــن

 
ْ
ــى إن

ّ
ـــان. فــهــو، حــت

ّ
ــتـــاف لــــدى الـــفـــن الاخـ

تعاطى مع أنماط سائدة، عليه أن يُظهِرَ 
عمله.  فردانيّة شخصياتهِ وخصوصيّة 

ه، مهما بلغ الاحتفاء بهِ 
ُ
 لسقط عمل

ّ
وإل

اعــتــاد جمهورها أصــا على  فــي مرحلةٍ 
عملهِ.  في  ان 

ّ
الفن أظهرها  سائدة  أنماط 

 المصير الأرجــح مع مرور الوقت هو 
ّ
لكن

سيان والمضيّ 
ّ
سقوط تلك الأعمال في الن

ــر. فــالــجــمــاعــات ليست مجال  مــن غــيــر أثـ
 في الفنتازيا 

ً
لا إذا كان عملا

ّ
، إ

ّ
عمل الفن

نا كثيراً 
ّ
لكن ل.  مُتخيَّ بناءٌ  التي أساسُها 

ما نقرأ في الرواية السوريّة، في السنوات 
الفنتازيا، على  إلى  أدبــا ينتمي  الفائتة، 
الأعمال  لتلك  اب 

ّ
الكت مــن تصدير  الــرغــم 

للفنتازيا  يمكن  لا  إذ  واقعيّة.  ها 
ّ
أن على 

قاً من وسم مجموعة 
ّ
أن تكون أكثر تحق

كبيرة من البشر بسِماتِ فردٍ واحد.
)روائي من سورية(

أيّ  والمشترك بينهم غير نهائي. بعكس 
جماعة على اختلافها مع الآخرين، فهي 
تبني لذاتها سجناً هو صــورة الآخرين 

عنها.
أمرٌ ناجح. لكنه  السائد،  التأسيس على 
ــدا عـــن كـــونـــهِ مـــحـــدوداً فهو  مـــحـــدود، وعــ
إذ يمسح   في مقتل، 

ّ
الفن يصيب غــرض 

عـــن الــبــشــر فــردانــيّــتــهــم ويــضــفــيــهــا على 
المــجــمــوعــة الـــتـــي يــنــتــمــون إلــيــهــا، ســـواء 
أكــانــوا أصــحــاب بــشــرة مــمــيّــزة أو ميول 
ــوائـــف لها  ــوا طـ ــانـ جــنــســيّــة مـــمـــيّـــزة أم كـ
ــا لـــيـــس هـــذا  اعــــتــــقــــاداتٌ خــــاصّــــة. وأيــــضــ
يعمل  كيف  لفهم  ما محاولة 

ّ
وإن اتهاماً، 

 عندما يتعاطى مع مواضيع شائكة 
ّ
الفن

أو في بيئات إشكاليّة. 
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)Getty( 2021 جانب من مسجد »محمد علي« في القاهرة، أيار/ مايو

كاتنجري كريشنا حباّر )الهند(، زيت على قماش، 1965

عمل لـ نقولا صايغ )فلسطين(، زيت على خشب، 1920

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

أستقرئُ الجُلاّس في أوجاعهم

نحن الإجابة والسؤال



كاريكاتير
26

باسل طلوزي

لا أحد في وسعه أن يدرك مبلغ الخيبة 
الــتــي تــعــانــي منها الــقــرود هـــذه الأيـــام، 
جــرّاء قــرار وزارة الزراعة الأردنية وقف 
الجديد  الوباء  خشية  القرود،  استيراد 
ــي 

ّ
المـــنـــســـوب إلـــيـــهـــا. كـــانـــت الــــقــــرود تــمــن

تــحــديــدًا،  إلـــى الأردن،  بــالــســفــر  الــنــفــس 
لأســـبـــاب عـــديـــدة، فــمــواطــنــو هــــذا الــبــلــد 
ــم، ولا يــتــعــامــلــون  ــهـ ــتـ مـــمـــيّـــزون بـــوداعـ
بشراسة مع الأحياء البريّة، ما يعني أن 
القرود خسرت فرصة العيش بطمأنينة 
ــذا الــشــعــب  ــ وســـكـــيـــنـــة بــــن ظـــهـــرانـــي هــ
الــوادع. ذلك سبب أوّل، أما الثاني فلأن 
بــيــارات شاسعة من  ر على 

ّ
الــبــاد تتوف

المـــوز الــلــذيــذ، والأهـــم أنــه مرتفع الثمن، 
ــــن تــســتــطــيــع  ــــة فـــقـــط مـ

ّ
ــل ــقــ ــيـــل أن الــ ــدلـ بـ

أنــه سيكون متاحًا  مــا يعني  ابــتــيــاعــه، 
لها بالمجّان على أشجاره. وأمّا السبب 
الرئيس للخيبة، والــذي لم تفصح عنه 
ق بنوايا خبيثة 

ّ
القرود حتى الآن، فيتعل

الــتــي كــانــت تنتظر  لـــدى هـــذه الفصيلة 
ا لتكتمل مساواتها 

ً
ا طفيف تطورًا جينيًّ

دائمة،  قناعة  على  كانت  فهي  بالبشر، 
أفلام  أن شاهدت سلسلة  لا سيما بعد 
»كــــوكــــب الـــــقـــــرود«، بـــأنـــهـــا قـــــــادرة عــلــى 
وأحسّت  السلطة،  على  البشر  منافسة 
ــتــهــا، 

ّ
ــذا الــبــلــد ضــال أنـــهـــا ســتــجــد فـــي هــ

ا لتحقيق أحلامها.
ً
ومنطلق

ــدور هــمــس بــيــنــهــا، قــوامــه  ؛ كـــان يــ
ً

مـــثـــا
التعامل مع  فــي  لــن تجد صعوبة  أنــهــا 
ولن   ،

ً
أصــا حكوماته،  »قردنته«  شعب 

ــدًا من  ــقــــرود مــــزيــ يــضــيــف إلـــيـــه حــكــم الــ
»الــقــردنــة«، ومــا دامـــت الــقــاعــدة راسخة 

ا.
ً
فستكون الأمور سهلة لاحق

عــــمــــومًــــا، بـــعـــد مـــنـــاقـــشـــات مــســتــفــيــضــة 
ــقـــرود المــجــازفــة بــالــســفــر، على  قــــررت الـ
قاعدة أن أحدًا لن يستطيع تمييزها عن 

المسؤولين.

احتفل العالم هذا الأسبوع بيوم الآباء، وهو يوم مخصص لتكريم 
تواريخ  اليوم  الأبــوة ذو جــذور دينية واجتماعية كثيرة، ولهذا 
احتفال مختلفة باختلاف البلدان التي تحييه، لكن التاريخ الأكثر 
الاحتفال  ويعد  يونيو/حزيران،  من شهر  والعشرون  الواحد  هو  رواجــا 
لم يمنع كثيرين  العربي،  العالم  أمــراً جديدا ومستحدثاً في  الآبــاء  بعيد 
من إحيائه والاحتفاء به أسوة بعيد الأم الأكثر رسوخاً وانتشاراً، إليكم 

رسومات كاريكاتير رسمها فنانو الكاريكاتير هدية للآباء.  

عيد 
الآباء

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

خيبة القرود

شريط
)لووجي، كيغل كارتونز(

اميركا وانتقاد 
الآخرين!

)باتريك شابات، كيغل كارتونز(

بقاء بشار الأسد في الحكم )موفق قات، سيريا تي في(

اضطهاد المسلمين في الهند مستمر 
)محمود عباس، فيسبوك(

لعبة أسعار المحروقات في لبنان )النهار اللبنانية(

مهما كبرت أبي يصر على إعطائي المصروف )برهم ارخمندا(الأب سندٌ دائم وعطاء مستمر )جون داركو(

أبي رباّن مركب يوصلني لبر الأمان )آنجل بوليغان(

ما بين الواقع والأرقام في مصر )أنور جبر، تويتر(

اليوم العالمي للاجئين )حسن بليبل، تويتر(

أبيض وأسوأ
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 في كل اللغات كلمة بابا موجودة )ديف غرانلوند(
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رياضة

أصيب النجم 
البرازيلي نيمار 
بالذعر، بعد 
أن وجد قائد 
طائرته الخاصة 
نفسه مُضطراً 
إلى الهبوط 
فجأةً في أحد 
المطارات، في 
أثناء تحليقه 
بالرحلة المتجهة 
من إحدى جزر 
البحر الكاريبي 
إلى البرازيل، 
بسبب مشكلة 
في الزجاج 
الأمامي، حسبما 
ذكرت صحيفة 
»أو غلوبو« 
البرازيلية.

)Getty/نيمار يقضي إجازته الصيفية حالياً بعد موسم طويل مع باريس سان جيرمان )هيروكي واتانابي

رعب بطائرة نيمار
أقال نادي غلطة سراي التركي، مدربه الإسباني 

دومينيك تورينت، وذلك كما توقعت وسائل الإعلام 
الرياضية منذ شهور. وجاء في بيان صادر على 

موقع النادي: »يعلن نادي غلطة سراي فسخ 
عقود المدير الفني دومينيك تورينت فونت 

ومساعديه جوردي غريس بيا وجوردي جيريرو 
كوستا وخوليان خيمينث سيرانو وريكارد 

 
َّ
سيغارا أراغاي«. وعلى عكس العادة، لم يتمن

البيان التوفيق للمدرب المقال في مرحلته القادمة.

بلغت التكلفة النهائية لأولمبياد طوكيو الذي 
أقيم العام الماضي، أكثر من ضعف التقدير 

الأصلي الذي وضعه المنظمون في 2013، وذلك 
بعد تأجيل الحدث لسنة كاملة بسبب جائحة 

فيروس كورونا. وقالت اللجنة المنظمة إن 
فت 1.42 تريليون ين، أي ما يعادل 13 

ّ
الألعاب كل

مليار دولار في ذلك الوقت. وكان الأولمبياد قد 
أقيم في 2021 بعدما كان مقرراً في 2020، وذلك 

بسبب جائحة كورونا.

تراجعت إسبانيا عن فكرة استضافة أولمبياد 
2030 الشتوي، لعدم التوصل إلى اتفاق بين 

منطقتي كتالونيا وأراغون، بحسب ما أعلن رئيس 
اللجنة الأولمبية أليخاندرو بلانكو. وكانت الخطة 

ترتئي تنظيم 42 مسابقة في كتالونيا، بينها 
ج الألبي على جبال البيرينيه الاتالونية 

ّ
التزل

وهوكي الجليد في برشلونة، و54 مسابقة في 
ج العمق والبياثلون بالإضافة 

ّ
أراغون بينها تزل

إلى التزحلق الفني على الجليد في سرقسطة.

غلطة سراي 
يقيل مدربه الإسباني 

دومينيك تورينت

تكلفة أولمبياد 
طوكيو بلغت ضعف 

تقديراتها الأصلية

إسبانيا تتخلى عن 
فكرة تنظيم الأولمبياد 

الشتوي في 2030
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رياضة

تلقى ساوثغيت انتقادات 
بسبب ما حدث 

بدوري الأمم الأوروبية

ــدوري  ال في  الأول  انتصاره  يحصد  لــورنــزو  ســان 
الأرجنتيني

حقق سان لورنزو، أول انتصاراته هذا الموسم في الدوري الأرجنتيني لكرة 
القدم، بفوزه على سنترال كوردوبا بهدفين نظيفين في ختام الجولة الرابعة. 
وسجل هدفي الفريق كل من إيفان ليغيزامون والباراغواياني آدم باريرو 
الجدول، ويتساوى مع  الرابعة في  الفريق نقطته  ليحصد  من ركلة جــزاء، 
رصيد سنترال كوردوبا. ويتصدر نيولز أولد بويز جدول المسابقة بعشر 
نقاط، متفوقاً بنقطة على بوكا جونيورز صاحب التسع نقاط، وبنقطتين 
على كل من خيمناسيا وبلاتينسي، الذي ارتقى إلى المركز الرابع بثماني 
نقاط، رغم تعادله سلباً أمام ألدوفيسي. في المقابل، حصد ألدوفيسي أولى 

نقاطه في المسابقة.

ــى الــبــونــدســلــيــغــا مــن بــوابــة  ــود إلـ ــع غــوتــزه ي
فرانكفورت

أعــلــن نـــادي آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت، ضــم الــنــجــم مــاريــو غــوتــزه، صاحب 
الأرجنتين،  في شباك  ألمانيا  لمنتخب  بالبرازيل   2014 مونديال  لقب  هدف 
إلى صفوفه، ليعود بذلك إلى الدوري الألماني »البوندسليغا« بعد موسمين 
الــــ30 عــامــا عــقــداً يمتد  الــهــولــنــدي. ووقّـــع صــاحــب  قضاهما مــع أيندهوفن 
الأبطال،  دوري  في  المقبل  الموسم  الــذي سيشارك  الــنــادي  مع   2025 حتى 
وقــال غوتزه  المنقضي.  المــوســم  فــي  الأوروبــــي  الـــدوري  بلقب  تتويجه  بعد 
الأخيرة،  السنوات  استثنائي خلال  تطور بشكل  »النادي  في تصريحاته: 
اللاعب،  أكــون جــزءاً منه«. وحسبما أوضــح  أن  أريــد  ولديه مشروع طموح 
كشفت المحادثات التي جمعته بالمدرب، أوليفر غلاسنر، والمدير الرياضي، 

ماركوس كروش، أنّ لديهم أهدافاً مشتركة.

سارسفيلد  فيليز  صــفــوف  ــى  إل ينضم  غــوديــن 
الأرجنتيني

انضم الأوروغواياني دييغو غودين )36 عاماً(، المدافع السابق في صفوف 
إلى فريق فيليز  أتلتيكو مدريد وفياريال وإنتر ميلان،  أندية عريقة، مثل 
الأول  ديسمبر/كانون  حتى  يمتد  عقد  بموجب  الأرجنتيني،  سارسفيلد 
2023. وأعلن النادي الكائن في العاصمة بوينوس آيرس عبر حسابه على 
موقع التواصل الاجتماعي )تويتر( إتمام الصفقة. وأكد غودين انضمامه 
إلـــى فيليز ســارســفــيــلــد عــبــر حــســابــه عــلــى شــبــكــة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
)تويتر( لدى تعليقه على الفيديو السابق، قائلًا: »في الطريق إليكم، وكلي 
ــنــادي عــلــى مــوقــعــه الــرســمــي عــلــى الإنــتــرنــت، بـــأن المــدافــع  شــغــف«. وأفــــاد ال
قــادمــا من  انتقال حــر،  فــي صفقة  يمتد حتى ديسمبر 2023  عــقــداً  وقّــع 
 أتلتيكو مينيرو، حيث أمضى 6 أشهر. ورحل غودين عن الفريق البرازيلي 
قبل ستة أشهر من موعد رحيله المتوقع بسبب عدم حصوله على دقائق 

لعب كافية.

تيفيز يبدأ مسيرته التدريبية مع روساريو سنترال
التدريبية  مسيرته  تيفيز،  كارلوس  السابق،  الدولي  الأرجنتيني  النجم  بــدأ 
السابق  النجم  تولي  أعلن  الــذي  الأرجنتيني،  سنترال  روســاريــو  فريق  مــع 
المسؤولية الفنية للفريق. وأعلن نادي مدينة روساريو عبر وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي أنّ »كـــارلـــوس تــيــفــيــز هـــو المـــديـــر الــفــنــي لـــروســـاريـــو ســنــتــرال! 
»الآوريأزول«، بعد توقيع عقد مع النادي لمدة  الأباتشي أصبح المدرب الجديد لـ
12 شهراً. ريتيغي سيكون أحد أعضاء طاقمه الفني«. وريتيغي مدير فني 
الــذي توج  الرجال  أو  السيدات  أولمبي، ســواء مع منتخب  للهوكي، وهو بطل 
معه بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو في 2016. وستكون هذه 
التجربة التدريبية الأولى للنجم الدولي السابق، الذي أعلن إسدال الستار على 
مسيرته منذ أسابيع قليلة. ويحتل روساريو سنترال المركز الـ22 في الدوري 

الأرجنتيني من إجمالي 28 فريقاً برصيد 4 نقاط.

القدم  لكرة  الإنكليزي  المنتخب  مــدرب  تلقى 
غـــاريـــث ســاوثــغــيــت دعــمــا قــويــا مـــن اتــحــاد 
بلاده للعبة، وجددت رئيسته ديبي هيويت 
الثقة في خدمات المدير الفني عقب النتائج 
المــخــيــبــة لـــآمـــال فـــي مــســابــقــة دوري الأمـــم 
الأوروبــيــة التي اختتمها »الأســود الثلاثة« 
بــخــســارة مــذلــة عــلــى أرضــهــم أمــــام منتخب 

المجر بأربعة أهداف مقابل لا شيء.
وأثـــــــارت تــلــك الـــخـــســـارة المـــحـــرجـــة لمنتخب 
ــة جـــدلًا  ــيــ إنــكــلــتــرا فـــي دوري الأمــــم الأوروبــ
كبيراً في وسائل الإعــام المحلية وعــدد من 
أساطير »الأســود الثلاثة« حــول ما إذا كان 
ساوثغيت  غاريث  الفني  المدير  إقالة  يجب 
مـــن مــنــصــبــه قــبــل انـــطـــاق مـــونـــديـــال كــأس 
العالم 2022 لكرة القدم، الذي سيقام في قطر 
تشرين  نوفمبر/  ما بين شهري  الفترة  في 

الثاني وديسمبر/ كانون الأول القادمين.
لكن ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنكليزي 
أشــادت في تصريحات نقلتها  الــقــدم،  لكرة 
وكــالــة »بـــي أيــــه« الــبــريــطــانــيــة، بــــدور المــديــر 
الــفــنــي غــاريــث ســاوثــغــيــت فــي تــألــق لاعبي 

لندن ـ العربي الجديد

تــحــرك الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم )فــيــفــا( 
والمدربين  اللاعبين  لحماية  المساعدة  يد  لمد 
ــــن الاجـــتـــيـــاح  ــــن تـــــضـــــرروا مـ ــذيـ ــ الأجـــــانـــــب الـ
ــا، مــــن خـــال  ــيــ ــرانــ الـــعـــســـكـــري الــــروســــي لأوكــ
الـــســـمـــاح لــهــم بــتــعــلــيــق عـــقـــودهـــم مـــن طــرف 
واحد، حتى شهر يونيو/ حزيران عام 2023.

ــيــــس الاتــــحــــاد  وكـــــــان أنـــــدريـــــه بـــافـــيـــلـــكـــو، رئــ
الأوكراني، قد كشف في وقت سابق من الشهر 
الحالي، عن تفاصيل المناقشات مع الاتحاد 
الدولي لكرة القدم ونظيره الاتحاد الأوروبي 
لــكــرة الــقــدم مــن أجـــل الــعــمــل عــلــى استئناف 
آمنة  بطريقة  المحلية  الـــدوريـــات  مــواجــهــات 
في البلاد، بشهر أغسطس/ آب المقبل. ويأتي 
طلب رئيس الاتحاد الأوكــرانــي نتيجة قيام 
مــعــظــم الــاعــبــن والمــــدربــــن المــتــعــاقــديــن مع 
ــهـــروب خــشــيــة على  ــالـ ــة فـــي الـــبـــاد بـ ــديــ الأنــ
أرواحهم، عقب الاجتياح العسكري الروسي 
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي،  فـــي نــهــايــة شــهــر فـ
ــكــــوك حـــول  بــــالإضــــافــــة إلــــــى اســــتــــمــــرار الــــشــ

المــنــتــخــب عــلــى أرض المــلــعــب وغــــرس ثقافة 
صـــحـــيـــة خـــــارجـــــه. وقـــــــاد الـــــدولـــــي الـــســـابـــق 
إنكلترا  منتخب  عــامــا   51 العمر  مــن  البالغ 
خـــال الــعــام المــاضــي إلـــى المـــبـــاراة النهائية 
لكأس أوروبــا 2020 )خسرها أمــام منتخب 
إيطاليا(، بعد ثلاث سنوات من وصوله إلى 

نصف نهائي مونديال روسيا 2018.
وقــالــت ديــبــي هــيــويــت، الــتــي تــولــت رئــاســة 
ــايـــر/  ــنـ ــزي فـــــي شــــهــــر يـ ــيــ ــلــ ــكــ الاتــــــحــــــاد الإنــ
كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي: »رأيــــي الشخصي 
ــو، حــســب الـــوقـــائـــع على  فـــي ســاوثــغــيــت هــ
أرض الملعب، أنجح مــدرب لمنتخب إنكلترا 
شــهــدنــاه مــنــذ 55 عـــامـــا«، وأضـــافـــت »مـــا لا 
يراه الناس كثيراً هو غاريث في المعسكرات 
والثقافة التي ابتكرها«، وتابعت »بالتأكيد 
قبل أن يصبح غــاريــث مــديــراً فنياً لمنتخب 
إنكلترا، لم يكن هناك فخر بارتداء قميص 
ــنـــي. كـــانـــت هـــنـــاك مــنــافــســة  المــنــتــخــب الـــوطـ
شرسة بين الأندية مثلما شاهدنا، لم يكن 
قائلة  وأردفــت  اللاعبين«،  توافق بين  هناك 
ــر كــل ذلــك إلــى مــا هــو أبــعــد مــن أي  »لــقــد غــيَّ

احتمال عودتهم مرة أخرى في حال انطلقت 
الدوريات في الموعد المحدد.

التحرك  القدم قرر  لكرة  الدولي  الاتحاد  لكن 
بــســرعــة مــن أجـــل الــاعــبــن والمـــدربـــن الــذيــن 
تــأخــرت عودتهم إلــى أوكــرانــيــا، التي تعيش 
ظروفاً صعبة للغاية، بعدما أعلن أن عقودهم 
ستظل ســاريــة مــع أنــديــتــهــم، بــالإضــافــة إلــى 
قيامه بتطبيق القواعد المفروضة عليهم، مع 
تعهده بفرض المزيد من العقوبات على كرة 

القدم في روسيا.
وجاء في بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم، 
الذي نشره على موقعه الرسمي بالإنترنت: 
»فــي حــال عــدم توصل الأندية المنتمية إلى 
الاتحاد الأوكراني أو الاتحاد الروسي إلى 
اتفاق مع لاعبيها ومدربيها الأجانب قبل أو 
بحلول 30 يونيو 2022، وما لم يتم الاتفاق 
على خلاف ذلك كتابةً، سيكون بوسع هؤلاء 
اللاعبين والمدربين تعليق عقود عملهم مع 
وتــابــع   .»2023 يــونــيــو   30 حــتــى  أنــديــتــهــم 
البيان »يتيح هــذا الأمــر للاعبين والمدربين 
فــرصــة الــتــدريــب والــلــعــب والــحــصــول على 
ــة الأوكــــرانــــيــــة  ــ ــديــ ــ راتـــــــــب، مـــــع حـــمـــايـــة الأنــ
وتسهيل رحيل اللاعبين والمدربين الأجانب 
مــن روســـيـــا«. وواصــــل الــبــيــان: »ســيــواصــل 
الاتحاد الدولي مراقبة الوضع في أوكرانيا 
عن كثب لضمان ملاءمة الإطــار التنظيمي 
الفيفا أيضاً  لأي تــطــورات جــديــدة. يواصل 
إدانة الاستخدام المستمر للقوة من روسيا 
في أوكرانيا ويدعو إلى وقف سريع للحرب 

ــــه شــخــصــيــا«.  ــتـ ــ شـــــيء يــمــكــن تــخــيــلــه ورأيـ
»المــقــاومــة والإحــســاس  وأشــــادت هــيــويــت بـــ
ــا  ــمـ ــــدى ســـاوثـــغـــيـــت، »وهـ بـــالمـــســـؤولـــيـــة« لــ
صــفــتــان أعــجــبــت بــهــمــا كـــثـــيـــرا«، مــوضــحــة 
يتنهد  مــطــلــقــا، ولا  كتفيه  يــخــفــض  لا  »أنــــه 
إطــاقــا )...( هــذا مــا نتوقعه مــن مــديــر فني 
إنــكــلــيــزي«، وأكـــدت أنــه »مــن المنعش العمل 
ــذا الــقــبــيــل، لأن شهيته  مـــع شــخــص مـــن هــ
رائــعــة جداً  السيئة(  الــتــجــارب  )مــن  للتعلم 
البيئة«،  كــانــت  مهما  تماماً،  مألوفة  وغــيــر 
إلــى تجربتها في عالم الأعمال.  في إشــارة 
وأضافت هيويت أن أي نقاش حول توقيت 
قـــرار مــنــح غــاريــث ســاوثــغــيــت عــقــداً جــديــداً 
قبل كأس العالم القادمة هو بمثابة »هراء«. 
وكان غاريث ساوثغيث قد وقع عقدا جديداً 
الماضي  الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر  فــي 
»لا  وقــالــت هيويت  عــام 2024.  نهاية  حتى 
)العقد( عقب سلسلة  أننا سنناقش  أعتقد 
فعلنا  أننا  الواضح  الأخــيــرة. من  المباريات 
الجديد( بالمناقشة  العقد  )اتفقنا على  ذلك 
والــتــفــكــيــر المـــنـــاســـبـــن«، وتــابــعــت »حــقــيــقــة 
تلقائياً: هل  نقول  حــدوث عثرة لا تجعلنا 
كــــان يــنــبــغــي لــنــا أن نــمــنــحــه عــــقــــداً؟«، قبل 
أن تــؤكــد أنــــه »لــديــنــا ثــقــة فـــي غـــاريـــث لكل 
الأســـبـــاب الــتــي وصــفــتــهــا، وأعــتــقــد أن هــذا 
هو الشيء المهم. مهم على الخصوص أننا 
الكروية«  البطولات  أكبر  قريبا  سنخوض 

)تقصد مونديال 2022 في قطر(.
)فرانس برس(

والــعــودة إلــى الــســام«. وبــهــذا الــقــرار سمح 
للاعبين  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد 
ــن جـــانـــب واحــــــد، وبــعــدهــا  بــفــســخ الــعــقــد مـ
يــنــالــون فــرصــة الانــتــقــال لأنــديــة ثــانــيــة عن 
ــارة، مــع إمــكــانــيــة تــمــديــد المــزايــا  ــ طــريــق الإعـ
الــحــرب التي  مــرة ثانية فــي حــال تواصلت 

تشنها روســيــا ضــد أوكــرانــيــا. ولا يقتصر 
القرار على اللاعبين فقط، بل يمتد للمدربين 
وأعـــضـــاء الأجـــهـــزة الــفــنــيــة والــطــبــيــة، وجــاء 
بــإيــجــاد حلول  منهم  الــعــديــد  بــعــد مطالبة 
»فــيــفــا«  تجميد  إثـــر  الــريــاضــي  لمستقبلهم 
مــشــاركــة الأنـــديـــة الــروســيــة فــي المــنــافــســات 

ــة كــطــريــقــة ضــغــط مـــن أجــــل إيــقــاف  ــاريـ ــقـ الـ
الحرب. وتأتي خطوة الاتحاد الدولي التي 
اتخذها لحماية مصالح الأندية الأوكرانية 
بــعــدمــا فـــقـــدت الــكــثــيــر خــــال فـــتـــرة الــحــرب 
الــجــاريــة حــالــيــا، بينما يـــرى المــتــابــعــون أن 
الخطوة لن تكون كافية لهم لكي يشاركوا 
ــافـــســـات الأوروبــــــيــــــة بــتــحــضــيــرات  فــــي المـــنـ
ومعنويات كافية. يذكر أن الاتحاد الدولي 
لكرة الــقــدم ونظيره فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــيــــاح الــعــســكــري  ــتــ ســــارعــــا فــــي بــــدايــــة الاجــ
ــا لـــتـــســـلـــيـــط عــــــدد مــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي لأوكـ ــــروســ الــ
ــرة الــــقــــدم فــي  ــ الـــعـــقـــوبـــات الـــقـــاســـيـــة عـــلـــى كـ
روسيا، بعدما قام »يويفا« باستبعاد أحد 
الأنــديــة الــروســيــة مــن المــواجــهــات الفاصلة 
فــي »الــيــوروبــالــيــغ«، بــالإضــافــة إلـــى رفضه 
دوري  في  الروسي  الأول  المنتخب  مشاركة 
الأمــم الأوروبــيــة، واســتــمــرار حظر مشاركة 
القارية.  البطولات  بجميع  الروسية  الفرق 
أما الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، فقام 
بتسليط عقوبة كبيرة على منتخب روسيا، 
ـــرر اســـتـــبـــعـــاده مــــن الــتــصــفــيــات  ــ ــا قـ ــعـــدمـ بـ
قطر،  فــي  القادمة  العالم  كــأس  إلــى  المؤهلة 
رغـــم احــتــجــاج الاتـــحـــاد الـــروســـي عــلــى هــذا 
الــقــرار، لكنه رفــض بنهاية المــطــاف، ووجــد 
نــفــســه خـــــارج الــتــصــفــيــات، الـــتـــي اســتــطــاع 
لــلــمــونــديــال،  الـــوصـــول  ويــلــز  فيها منتخب 
بــعــدمــا تمكن رفـــاق غــاريــث بــيــل مــن إكــمــال 
ستشارك  الــتــي  الأوروبـــيـــة  المنتخبات  عقد 

بالعرس الدولي.

فيفا يتحرك لحماية اللاعبين الأجانب بروسيا وأوكرانياالاتحاد الإنكليزي يجدد الثقة بساوثغيت قبل مونديال قطر
شدّدت رئيسة الاتحاد 

الإنكليزي على دعم 
غاريث ساوثغيت قبل 
انطلاق مونديال قطر

سمح الاتحاد الدولي 
بتمديد أو تعليق عقود 

اللاعبين الأجانب حتى 
شهر يونيو عام 2023

)Getty/سيبقى ساوثغيت في منصبه بمونديال قطر )إيدي كوخ

)Getty( تُقام البطولة على شواطئ مدينة وهران الجزائرية

انطلقت أول نسخة من الألعاب في عام 1951 )لويس جيني/فرانس برس(

يريد الاتحاد الدولي ضمان حقوق اللاعبين )فابريسي كوفريني/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

إسلام المؤدب

ــــو/  ــيــ ــ ــونــ ــ يــ  25 يـــــــــــــوم  تـــــنـــــطـــــلـــــق 
حـــزيـــران الـــجـــاري، بــطــولــة ألــعــاب 
الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، الــتــي 
ســتــحــتــضــنــهــا مـــديـــنـــة وهـــــــران الـــجـــزائـــريـــة، 
يوليو/   5 يـــوم  حــتــى  فعالياتها  لــتــتــواصــل 
تـــمـــوز المـــقـــبـــل. وبـــالـــعـــودة إلــــى تـــاريـــخ هــذه 
البطولة، فقد جاءت فكرتها بعدما اقترحها 
رئيس اللجنة الأولمبية المصرية محمد طاهر 
باشا، أثناء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 
لعام 1948، وهو ما يُفسر أن أول دورة كانت 
في مصر، وبالتحديد في مدينة الإسكندرية، 

ألعاب البحر 
المتوسط

تاريخ من الإنجازات 
ومشاركة عربية

تشهد الفترة من يوم السبت المقبل 25 يونيو/ 
انطلاق  تموز  يوليو/  من  الخامس  حتى  حزيران 
نبدأ  المتوسط، وهنا  الأبيض  البحر  ألعاب  بطولة 
تاريخي  تقرير  خلال  من  الحدث  هذا  تغطية 

يحاكي ما تحقق في الماضي

تقرير

عام 1951، كما دعمه في الفكرة عضو اللجنة 
الأولمـــبـــيـــة الــيــونــانــيــة لــوانــيــس كــيــتــســيــاس، 
ــعــــن عــن  ــدافــ ــد المــ ــ ــان أيــــضــــا مــــن أشــ ــ الـــــــذي كــ
انطلاق البطولة بشكلها الحالي. وانتظمت 
ــات المـــخـــتـــلـــفـــة، قــبــل  ــقـ ــابـ ــن المـــسـ مـــجـــمـــوعـــة مــ

التنافس  مثل  المتوسطية،  الألعاب  تأسيس 
على بطولة البحر الأبيض المتوسط ​​لألعاب 
الـــقـــوى، كــمــا انــتــظــمــت مــســابــقــة كـــأس البحر 
الأبيض المتوسط ​​لكرة القدم في عامي 1949 
في  كــلّــهــا  تجميعها  ــتــقــرر  ي أن  قــبــل  و1950، 
مسابقة واحدة، تضمّ البلدان التي تطل على 
حــوض البحر الأبــيــض المتوسط، فــي قــارات 
أفريقيا وآســيــا وأوروبــــا. وشــهــدت البطولة 
فــي نسختها الأولـــى مــشــاركــة 734 رياضياً 
ثم  ريــاضــة،  فــي 13  يتنافسون  مــن 10 دول، 
فــي عــام 1955 فــي بــرشــلــونــة، خــال الألــعــاب 
الثانية تقرر إنشاء هيئة للمراقبة والتحكم 
التنفيذية،  في الألعاب، وهي أشبه باللجنة 
وقد أطلق عليها اسم اللجنة الدولية لألعاب 

البحر الأبيض المتوسط.
دورة،   18 فــي  الآن  حتى  البطولة  وانتظمت 
الـــدوام  تـــدور على  كــانــت أول 10 نسخ منها 
سنة واحدة قبل الألعاب الأولمبية، ولكن منذ 
عام 1993، أصبحت تدور في العام الذي يلي 
الــذي خالفت  الوحيد  العام  الأولمبياد، وهــو 
فيه الدورة قاعدة السنوات الأربع، في دورة 
فرنسا. ولم يسبق لأي مدينة لا تملك حدوداً 
المتوسط  الأبــيــض  البحر  على   

ّ
تــطــل بحرية 

اســتــضــافــة الألـــعـــاب بــاســثــتــنــاء مــديــنــة الـــدار 
تقع على ساحل  الــتــي  المــغــرب  فــي  البيضاء 
ــلـــســـي. واســـتـــضـــافـــت 12 دولـــة  المــحــيــط الأطـ
ــي أربـــــــع مــن  ــ ــتــــوســــط، وهــ ــر المــ ــبـــحـ ألــــعــــاب الـ
أفــريــقــيــا، مــصــر فـــي عـــام 1951 وتـــونـــس في 
عامي 1967 و2001، والجزائر في عام 1975 
والمغرب في عــام 1983. مقابل ذلــك كــان عدد 
البطولة  استضافت  الــتــي  الأوروبـــيـــة  الـــدول 
6، هـــي إســبــانــيــا ثــــاث مـــــرات، أعـــــوام 1955 
أيضاً  مــرات  ثــاث  وإيطاليا  و2018،  و2005 
نظمت  فيما  و2009،  و1997   1963 ســنــوات 
تركيا الــدورة في 1971 و2013، فيما نظمت 
ثلاث دول أوروبية البطولة مرة واحدة، هي 
يوغوسلافيا سابقا في عام 1979 واليونان 
في عــام 1991 وفرنسا عــام 1993. أمــا الــدول 
الآســـيـــويـــة الـــتـــي نــظــمــت الــبــطــولــة فــعــددهــا 
فــي عــام 1959 وسورية  لبنان  اثنتان، وهــي 
اليونانية  الــعــاصــمــة  وتحتضن   .1987 عـــام 
أثــيــنــا مــقــر الاتـــحـــاد، وهـــو اعـــتـــراف بأهمية 
هـــذه الـــدولـــة فـــي نــشــأة الألـــعـــاب وتــدعــيــمــهــا 
لها لــاســتــمــرار، رغــم أن الــيــونــان تخلت عن 
المالية  الأزمــة  التنظيم في عــام 2013 بسبب 
ــتـــي ضـــربـــتـــهـــا، لــتــتــولــى مــديــنــة  الـــخـــانـــقـــة الـ

مرسين التركية تنظيم البطولة بدلًا عنها.

مصر أكثر الدول 
العربية تحقيقاً للميداليات 
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السباح التونسي أسامة الملولي في نسخة 2005 )خوسيه لويس روكا/فرانس برس(

ويــتــكــون شــعــار الــبــطــولــة مـــن ثـــاث حلقات 
وأوروبـــا،  أفريقيا وآسيا  إلــى  ترمز  بيضاء، 
الأبيض  البحر  على  المطلة  الــثــاث  الــقــارات 
ــذا الـــشـــعـــار  ــ ــ ــــدام هـ ــــخـ ــتـ ــ ــم اسـ ــ ــ ــــط، وتـ ــــوسـ ــتـ ــ المـ
مــنــذ دورة ســبــلــيــت الــيــوغــســافــيــة فـــي عــام 
التي  المقبلة  الألــعــاب  فــي  1979. وســتــشــارك 
ستحتضنها وهران الجزائرية 26 دولة، هي 
الــجــزائــر ومــصــر ولــيــبــيــا والمـــغـــرب وتــونــس، 
عـــن قـــــارة أفـــريـــقـــيـــا، ولـــبـــنـــان وســــوريــــة، عن 
ــارة آســـيـــا، وألــبــانــيــا وأنـــــــدورا والــبــوســنــة  ــ قـ
ــــرص وفـــرنـــســـا  ــبـ ــ ــا وقـ ــ ــيـ ــ ــــرواتـ والــــهــــرســــك وكـ
ــو ومــالــطــا  ــوفـ والــــيــــونــــان وإيـــطـــالـــيـــا وكـــوسـ

وأنــدورا وكوسوفو وسان مارينو وصربيا 
ومــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة، كــمــا تــوجــد إمــكــانــيــة 
ــة بـــعـــض الـــــــــدول الأخـــــــــرى الــــتــــي لا  ــاركــ ــشــ لمــ
تــســتــوفــي الـــشـــروط الــجــغــرافــيــة أيــضــا، مثل 
بــلــغــاريــا وبــعــض الـــــدول الــعــربــيــة، كــــالأردن 
والــــعــــراق. وفـــــازت إيــطــالــيــا بــأكــبــر عــــدد من 
ــة بــــــــ2303  ــولـ ــبـــطـ ــيــــات فــــي تــــاريــــخ الـ ــدالــ ــيــ المــ
بــيــنــهــا 876 ذهـــبـــيـــة، و740  ــن  مـــيـــدالـــيـــات، مـ
بـــرونـــزيـــة، وجــــاءت  مــيــدالــيــة فــضــيــة و687 
فــرنــســا فــي المــركــز الــثــانــي بــــــ1740 مــيــدالــيــة، 
موزعة على 631 ذهبية، و576 فضية و533 
الثالث  المــركــز  تــركــيــا  فيما تحتل  بــرونــزيــة، 

ومقدونيا  الأســود  والجبل  موناكو  وإمـــارة 
الشمالية والبرتغال وسان مارينو وصربيا 
الــقــارة  وسلوفينيا وإســبــانــيــا وتــركــيــا، عــن 
الأوروبـــــيـــــة. وقــبــلــت كـــوســـوفـــو كــعــضــو في 
الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لـــألـــعـــاب المــتــوســطــيــة في 
2015، وشاركت  عــام  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
لأول مرة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 
عام ​​2018، في تاراغونا بإسبانيا. وترفض 
الصهيوني  الكيان  مشاركة  العربية  الـــدول 
في البطولة، رغم رغبته في خوض الألعاب، 
الــدول غير  فيما تشارك في البطولة بعض 
البرتغال  المتوسط، وهي  البحر  على  المطلة 

برصيد 860 ميدالية، موزعة على 339 ذهبية 
بالنسبة  أمـــا  بــرونــزيــة.  و278  ة  ي فض و243 
لـــلـــدول الـــعـــربـــيـــة، فــتــحــتــل مــصــر الــــصــــدارة، 
بعدما حلت في المركز السابع برصيد 567 
ــلــى 142 ذهــبــيــة، و194  ة ع ـ ـ مــيــدالــيــة، مـــوزعـ
ت تونس  فضية، و231 بــرونــزيــة، فيما جــاء
الــثــامــن بحصدها 322 ميدالية،  المــركــز  فــي 
و146  فــضــيــة  و93  ذهـــبـــيـــة،   83 بــيــنــهــا  مــــن 
بــرونــزيــة، وتــأتــي المــغــرب فــي المــركــز التاسع 
ـــ245 مــيــدالــيــة، مـــن بــيــنــهــا 69 ذهــبــيــة و77  ــ بـ
فضية و99 بــرونــزيــة، وجــــاءت الــجــزائــر في 
الجملة،  بـــ240 ميدالية في  العاشر  الترتيب 

و115  فــضــيــة  و59  ذهـــبـــيـــة   67 بــيــنــهــا  ــن  مــ
برونزية. وتشمل المنافسات في الألعاب 27 
اختصاصاً ريــاضــيــا، وهــي الــقــوس وألــعــاب 
القوى وكرة السلة والكرة الطائرة الشاطئية 
ــرة الـــحـــديـــديـــة والمـــاكـــمـــة والــتــجــذيــف  ــكــ والــ
وســـبـــاق الــــدراجــــات والــفــروســيــة والمـــبـــارزة. 
ــتــــصــــاصــــات كـــرة  كـــمـــا أن هــــنــــاك أيــــضــــا اخــ
والجمباز  الفني  والجمباز  والغولف  القدم 
الإيــقــاعــي وكــــرة الــيــد والـــجـــودو والــكــاراتــيــه 
والكانو كاياك والقوارب الشراعية والرماية 
والكرة  والتنس  الطاولة  وتنس  والسباحة 

الطائرة وكرة الماء ورفع الأثقال.
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زهير ورد

رغم أن تتويج المنتخب الإيطالي 
ــي الــصــيــف  بـــبـــطـــولـــة أوروبــــــــــا، فــ
الماضي، كان يوصف بأنه مؤشر 
صحي يدل على تعافي كرة القدم الإيطالية 
من أزماتها الخطيرة وعودتها إلى الساحة 
الــكــبــيــر، إلا أن النتائج  الــبــاب  الــدولــيــة مــن 
التي تحققت في الفترة التي أعقبت الإنجاز 
الأوروبي كانت كارثية، انطلقت بالفشل في 
فــي قطر،  العالم  كــأس  إلــى  التأهل مباشرة 
وضرورة خوض الملحق الذي شهد خسارة 
إيــطــالــيــا ضــد مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة، قــبــل أن 
يُــنــهــي مــنــتــخــب إيــطــالــيــا مــوســمــه بهزيمة 
بـــدوري  ألمــانــيــا بنتيجة 5ـ1  تــاريــخــيــة ضــد 

الأمم الأوروبية.
أما بالنسبة للأندية فيصعب حصر أزمات 

الفضائح تحاصر 
الكالتشيو

تعيش كرة القدم الإيطالية على وقع أزمات رياضية ومالية، رافقتها فضائح عديدة أساءت إلى 
صورة كرة القدم في البلاد، وجعلت »الكالتشيو« يخسر الكثير من المواهب التي اختارت البحث عن 

أندية جديدة في دوريات أقوى بحثاً عن فرصة الظهور والتألق في المسابقات القوية
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تقرير

»الكالتشيو« في السنوات الماضية، ذلك أن 
أساساً بمشاكلها  بــرزت  الإيطالية  الأنــديــة 
مـــع الــشــرطــة المــالــيــة ومــكــاتــب الــتــحــقــيــقــات 
أجل  مــن  بــاســتــمــرار  تعمل  الــتــي  القضائية 
وضع حد للتجاوزات التي تقوم بها معظم 
الفرق تقريباً، ولن نكون في حاجة للعودة 
الفضائح  أكبر  إلــى ســنــوات مضت شهدت 
فــي كـــرة الــقــدم الأوروبـــيـــة، ذلـــك أن المــواســم 
الأخــيــرة كانت حافلة بــالــتــجــاوزات التي لا 
تــهــم أنــديــة الــصــف الأول فــقــط. وبـــرز فريق 
يــوفــنــتــوس مـــجـــدداً فـــي واجـــهـــة الأحــــــداث، 
السابق  برشلونة  نجم  حصول  قضية  فــي 
ومـــنـــتـــخـــب الأوروغــــــــــــواي لـــويـــس ســـواريـــز 
لانتقاله  تمهيداً  الإيطالية  الجنسية  على 
لــلــفــريــق، بــاعــتــبــار أن الـــنـــادي كــــان مــجــبــراً 
على التعاقد مع لاعب يملك جواز سفر من 
ــي لــتــفــادي تــجــاوز حصته  الاتــحــاد الأوروبــ

من الأجــانــب. ورغــم أن القضاء الإيطالي لم 
إلا  يوفنتوس،  قاسية على  يسلط عقوبات 
أن تــســريــب امــتــحــان الــلــغــة الإيــطــالــيــة حتى 
يتمكن سواريز من تجاوز الاختبار بسلام 
الأشخاص  قوية من  أن شبكة  فعلياً  يثبت 
ربـــمـــا تـــكـــون قـــد اتـــحـــدت مـــن أجــــل تسهيل 
الـــذي سرعان  بــرشــلــونــة،  المهمة على لاعــب 
يوفنتوس  مــع  التعاقد  فكرة  عــن  مــا تخلى 
تطاوله  أن  يمكن  التي  العقوبات  من  خوفاً 
وتــحــرمــه مـــن مــمــارســة كــــرة الـــقـــدم ونــهــايــة 

مسيرته من الباب الصغير. 
قائمة ضمّت عديد  وكان يوفنتوس ضمن 
الأندية التي تعرضت مقراتها إلى مداهمة 
من قبل الشرطة المالية الإيطالية، التي كانت 
تحقق في حصول تجاوزات مالية من قبل 
القدم  الأندية خلال فترة توقف نشاط كرة 
كورونا.  فيروس  انتشار  بسبب  العالم  في 
أن  تــؤكــد  معطيات  بــوجــود  التهم  وتتعلق 
اللاعبين  بــدفــع مستحقات  تــقــم  لــم  الأنــديــة 
طوال فترة توقف النشاط، بعد تخفيضها 
إثر الأزمة الاقتصادية التي ضربت الأندية 
بالعالم ودفعت معظم الفرق إلى التفاوض 
مـــع الــاعــبــن عــلــى الــتــخــلــي عـــن جــانــب من 
مستحقاتهم المالية لمساعدتها على تجاوز 
ــة الــتــي هـــددت وجـــودهـــا. فــي الأثــنــاء،  الأزمــ
فإن التقارير المالية كشفت أن الأندية ذكرت 
فـــي حــســابــاتــهــا المــالــيــة أنـــهـــا دفـــعـــت كــامــل 
ــم تــهــمــة وجــهــت إلــى  المــســتــحــقــات، وهـــي أهـ
المالية في  الشرطة  يوفنتوس. كما تدخلت 
بعض  قــيــمــة  تضخيم  بــخــصــوص  تحقيق 
الثغرات  على  التغطية  أجــل  مــن  الصفقات 
بــالمــيــزانــيــة. وقــــد شــمــلــت الــتــحــقــيــقــات عــدة 
أنـــديـــة، مـــن بــيــنــهــا فـــريـــق يــوفــنــتــوس، لكن 
أن يتم  زالــت متواصلة دون  التحقيقات ما 
إصدار العقوبات النهائية، وقد كشف بعض 
إيطاليا  في  الرياضي  بالقانون  المختصين 
ــقـــوبـــات قــــد تـــصـــل إلـــــى مــســتــويــات  ــعـ أن الـ
قـــيـــاســـيـــة، مـــنـــهـــا إمـــكـــانـــيـــة إنــــــــزال الأنــــديــــة 
المــخــالــفــة لــلــدرجــة الــثــانــيــة فــي حـــال إثــبــات 
الــتــهــم، وهـــو مــا دفـــع الأنـــديـــة إلـــى مــحــاولــة 
ــــذه المـــلـــفـــات ســـريـــعـــا، لـــكـــن الــقــضــاء  غـــلـــق هـ
الإيطالي لم يعلن موقفه النهائي. وكان من 
بــن المــلــفــات الــتــي دفــعــت الــقــضــاء الإيطالي 
إلـــى الــتــحــرك ضـــد »الــبــيــانــكــونــيــري« قصة 
مانشستر  إلــى  رونــالــدو  البرتغالي  رحــيــل 
يــونــايــتــد ورافـــقـــهـــا غـــمـــوض كــبــيــر، بحكم 
ضعيفة  كــانــت  للصفقة  المــالــيــة  الــقــيــمــة  أن 

يوصف »الكالتشيو«
 بأنه الدوري الأكثر 

عنصرية في أوروبا

المونديال يجبر الحدادي على مغادرة إشبيلية 
فشل الدولي المغربي منير الحدادي خلال الموسم 
الحالي مع إشبيلية في إقناع المدير الفني جولين 
اعتماد  يفضل  إنــه  حيث  بإمكاناته،  لوبيتيغي 
أنتوني  الفرنسي  أو  النصيري  مواطنه يوسف 
مــارســيــال فــي خــطــة رأس حــربــة، فيما شــارك 
الــحــدادي خــال أغــلــب المــبــاريــات على الــرواقــن 
الأيـــمـــن والأيـــســـر، ولــيــس فـــي مـــركـــزه المفضل 
والذي برز فيه مع برشلونة، كقلب هجوم. وأفاد 
موقع ›‹فوت ميركاتو‹‹ الفرنسي، بأن اللاعب، 
الذي شارك في 11 مباراة مع »أسود الأطلس« 
لفريق  الانتقال  في  يرغب  هدفين،  فيها  سجل 
يضمن له اللعب بشكل أساسي وبصفة دائمة، 
مكانه  اقــتــاع  فــي  حظوظه  على  يحافظ  حتى 
ضمن قائمة منتخب بلاده التي ستشارك في 

مونديال قطر 2022، رغم أن عقده ينتهي يوم 30 يونيو/حزيران 2023.
وأضاف المصدر نفسه، أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، يملك عروضاً من فرنسا، 
من  أخــرى  لفرق  بالإضافة  وموناكو،  ونانت  مرسيليا  أولمبيك  فــرق  من  وبالتحديد 
الــذي اقترح 4 ملايين دولار على  الــدوري الأميركي، خصوصا فريق لوس أنجليس 

فريقه مع أجر سنوي يقدر بـ2.5 مليون دولار للاعب.

لريال  انتقاله  في  كوفاتشيتش  دور  يكشف  رودريــغــر 
مدريد

أحد  قيام  أكــد  بعدما  الرياضية،  الجماهير  رودريــغــر  أنطونيو  الألمــانــي  النجم  فاجأ 
نجوم كرة القدم بتوجيه نصيحة مباشرة له حتى يوافق على العرض المقدم من نادي 
ريال مدريد الإسباني، الذي انتقل إليه بشكل رسمي عقب نهاية رحلته مع تشلسي 
الإنكليزي. وتحدث رودريغر لقناة نادي ريال مدريد الإسباني، بقوله: »بالنسبة لي 
المــدرب كثيراً،  بأنني سأتعلم من  أنشيلوتي شرف كبير. ما زلت مقتنعاً  العمل مع 
وأتمنى منه أن يقوم بمساعدتي على الفوز بلقب آخر في دوري أبطال أوروبا«. وتابع 
المدافع الألماني »لقد تحدث معي كارلو أنشيلوتي قبل قراري النهائي، وهو من لعب 
دوراً في قبولي العرض المقدم من ريال مدريد، بعدما قام بتوضيح الكثير من الأشياء 
لــي، ولــم أتحدث نهائياً مع توني كــروس حــول قدومي لفريق ريــال مــدريــد«. وأوضــح 
إلى  الــذهــاب  بــضــرورة  فــي تشلسي، وطالبني  تلقيت نصيحة مــن لاعــب  »لقد  قائلا 
ريال مدريد، هو ماتيو كوفاتشيتش، بسبب حديثه الدائم عن لوكا مودريتش، وأكد 
لي أنني سأستمتع كثيراً في إسبانيا مع الفريق، وهي الخطوة الصحيحة التي يجب 

علي اتخاذها«.

البرازيلي لوكينياس لاعب الأسبوع في الدوري الأميركي
اختير البرازيلي لوكينياس، لاعب وسط نيويورك ريد بولز، أفضل لاعب في الأسبوع 
الخامس عشر من الدوري الأميركي لكرة القدم بعد أن سجل هدفاً كان أساسياً في 
فوز فريقه 2-0 على تورونتو. وسجل لوكينياس، الذي يشارك لأول مرة في الدوري 
الأميركي هذا الموسم، الهدف الثاني لريد بولز في تلك المباراة. ويبلغ رصيد اللاعب، 
البالغ من العمر 25 عاما، خمسة أهداف هذا الموسم وهو ثاني أفضل هدافي فريقه بعد 
لويس مورغان، الذي سجل سبعة أهداف حتى الآن. ويحتل نيويورك ريد بولز وصافة 
القسم الشرقي بالدوري الأميركي لكرة القدم برصيد 26 نقطة، بواقع نقطة أقل من 

جاره نيويورك سيتي، الذي لعب مباراتين أقل.

اعتزاله  يعلن  مرات   4 بول«  الـ»سوبر  بطل  غرونكوسكي 
اللعب

ــول أربــــــع مـــــــرات، روب  ــر بـــ ــوبـ أعـــلـــن بـــطـــل الـــسـ
غرونكوسكي، اعتزاله لعب كرة القدم الأميركية 
عن عمر 33 عاما. ويأتي اعتزال اللاعب عقب 
فـــي مــنــافــســات دوري  أن قــضــى 11 مــوســمًــا 
للمحترفين. وهـــذه ثاني  الأمــيــركــيــة  الــقــدم  كــرة 
»سوبر  بالـ تــوج  الــذي  اللاعب  مــرة يعتزل فيها 
بـــول« ثـــاث مـــرات مــع نــيــو إنــغــانــد بــاتــريــوتــز، 
ومرة واحــدة مع بوكانيرز. ونشر اللاعب على 
حساباته في الشبكات الاجتماعية »أود أن أقدم 
الشكر لبوكانيرز على هذه الرحلة الرائعة لأنهم 
وثقوا في كي أعود وأساعد في بناء فريق بطل. 
القدم«.  إلــى بيتي لأبتعد عن كــرة  سأعود الآن 
اللاعب في نهاية  أول مــرة يعتزل فيها  وكانت 
موسم 2019، ثم عاد في 2020 مع الظهير الرباعي توم برادي ليلعب في بوكانيرز، 

الذي حصل معه على بطولته الأخيرة في دوري كرة القدم الأميركية للمحترفين.

ثلاثية فــي شــبــاكــه، ثــم فــي مــبــاراة أخـــرى جــرى استبداله 
الفريق  مــع  رحلته  لتنتهي  جـــزاء،  ركلة  فــي  تسبب  بعدما 

سريعاً إثر مشاركته في خمس مباريات فقط.
قرر بعدها ليمان العودة إلى ألمانيا من بوابة نادي بوروسيا 
دورتموند في عام 1998 ليلعب معه خمسة مواسم، حيث 
شارك في 129 مباراة، رغم أن بدايته أيضاً كانت صعبة، 
بــديــاً للحارس ستيفان  مـــردودا سيئا، وظــل  قــدم  بعدما 
ــاد مــن جــديــد إلـــى المــشــاركــة في  كــلــوس، لكنه انــتــفــض وعـ
المــبــاريــات، وســاهــم فــي الــفــوز بــالــدوري خــال عــام 2002، 
ولعب نهائي كأس الاتحاد الأوروبي ضد فينورد روتردام 
الهولندي. انتقل بعدها إلى نادي أرسنال في موسم 2003-
2004، من أجل تعويض الحارس الدولي الإنكليزي ديفيد 
سيمان، واستمرّت رحلته مع الفريق لمدة خمسة مواسم، 
اختير فيها عام 2006 أفضل حارس في أوروبا، وقد كان 

لاعباً في الفريق الذي خاض موسماً كاملًا دون هزيمة عام 
2004، كما أنه حطّم الرقم القياسي في دوري أبطال أوروبا 
لعدد المباريات دون قبول أهداف، وهو 8 مباريات، ولفترة 

استمرت 853 دقيقة، خلال موسم 2006-2005.
بعد ذلك انتقل الحارس الألماني إلى نادي شتوتغارت في 
عــام 2008، وقــد أمضى عقداً لمــدة موسمين، مشاركاً في 
65 مباراة، كان أولها في مواجهة ودية ضد فريقه السابق 
أرسنال. قرر أرسنال استعادته من جديد، بعد الإصابات 
الكثيرة الــتــي ضــربــت حــراســه فــي عــام 2010، وقــد حطم 
رقــمــا قياسيا بـــأن أصــبــح أكــبــر لاعـــب يلعب مــع أرســنــال 
في الدوري الإنكليزي الممتاز، قبل أن يقرر بنهاية الموسم 
اعتزال كرة القدم نهائياً. على المستوى الدولي، لعب ليمان 

61 مباراة مع ألمانيا.
)العربي الجديد(

مــن عام  الثاني  نوفمبر/ تشرين  فــي 10  ليمان  ينس  ولــد 
1969، بمدينة إيسين، غرب ألمانيا، وقد لعب خلال مسيرته 
الاحترافية مع 5 أندية 619 مباراة. بدأ ليمان مسيرته مع 
ليلعب معه 10  نــادي شالكه 04 في موسم 1989-1988، 
مــبــاراة سجل خلالها هدفين،   274 فــي  مــواســم، مشاركاً 
ــا، بعدما  واختير فــي عــام 1997 أفضل حــارس فــي أوروبـ
ــي،  ساهم فــي حصول شالكه على كــأس الاتــحــاد الأوروبـ
إنّــه في أول  الفريق كانت صعبة، حيث  رغــم أن بدايته مع 
مباراة له ضد بايرن ليفركوزن استقبل 3 أهداف في شوط 
واحد، وهو ما أجبر المدرب على تغييره، الأمر الذي جعله 
الــعــودة في  بــدل  بالقطار  إلــى بيته  ينفجر غاضباً ويــعــود 
إلــى أحــد أكبر  التألق جعله ينتقل  الفريق. هــذا  الحافلة مع 
الفرق الإيطالية، أي ميلان، لكن بدايته كانت أيضا متعثرة، 
بــعــدمــا ســجــل المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي غــابــريــيــل باتيستوتا 

ينس ليمان

على هامش الحدث

من بداية متعثرة 
إلى أفضل حارس 

في أوروبا، نقدم 
لكم اليوم قصة 
واحدٍ من أفضل 
حماة العرين في 

عصره

حامت شكوك حول 
صفقة رحيل رونالدو 
إلى مانشستر يونايتد 
)Getty/ماتيا أوزبوت(

حامل لقب الدوري الإسبان

أبرز فرق  أحد  يعُد  الذي  نابولي،  نادي  الإيطالية مقر  الشرطة  داهمت 
مالية  تجاوزات  شبهة  وجود  حول  التحقيق  أجل  من  »الكالتشيو«، 
نتيجة صفقة النجم النيجري فيكتور أوسيمين، الذي قدم قبل عامين 
أن  الإيطالية   »24 سبورتس  »سكاي  قناة  ــدت  وأك الفرنسي.  ليل  من 
المدعي العام أدرج رئيس نادي نابولي وأفرادا من عائلته ضمن قائمة 
الاستفادة  هدفها  دقيقة  غير  مالية  معطيات  بتقديم  المتهمين 

المادية من صفقة المهاجم النيجيري.

الشرطة تداهم مقر نابولي

وجه رياضي

لــلــغــايــة، ولا يــمــكــن تــصــديــق أن رونـــالـــدو 
رحــــل عـــن الــفــريــق بــمــقــابــل لـــم يــتــجــاوز 20 
الإيطالي  القضاء  بحث  كما  يــورو.  مليون 
فــي صــفــقــات تــبــادل الــاعــبــن بــن الأنــديــة، 
فــي إطـــار مــا يــعــرف بتضخيم الأمــــوال، من 
بيانيتش  البوسني  انتقال  الصفقات  بــن 
تبادل مع  الإسباني بصفقة  إلى برشلونة 
البرازيلي آرثور، ذلك أن مثل هذه العمليات 
ــــد تــعــرضــت  ــمـــوض، وقـ ــغـ يـــحـــوم حـــولـــهـــا الـ
عـــديـــد الـــفـــرق إلــــى الــتــحــقــيــق فـــي صــفــقــات 
ــتــــجــــاوزات.  الــ ــبــــات  إثــ لـــكـــن دون  مـــشـــابـــهـــة، 
وهذه التجاوزات المالية تكشف الأزمة التي 
الأندية  معظم  أن  ذلــك  الكالتشيو،  تضرب 
خسارة  خطر  تواجه  يوفنتوس  باستثناء 
نــجــومــهــا بــشــكــل مــســتــمــر نــتــيــجــة ضــعــف 
قـــدراتـــهـــا المـــالـــيـــة قــيــاســا بـــالأنـــديـــة الــقــويــة 
فــي أوروبــــا، وفــي كــل مــوســم تخسر الــفــرق 
عديد اللاعبين الذين يفضلون الرحيل في 
مدريد  ريـــال  أو  البريميرليغ  أنــديــة  اتــجــاه 
ــه فــريــق لاتسيو إشــكــالًا  وبــرشــلــونــة. وواجـ
النادي التلاعب  خطيراً بسبب تعمد إدارة 
بــنــتــائــج الــفــحــوصــات بــخــصــوص تــعــرض 
الــاعــبــن إلـــى الإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا. 
فــضــمــن ســعــيــهــا إلـــى تــأمــن مــشــاركــة أكــبــر 
ــادي  ــنـ الـ إدارة  ادعــــــت  الـــاعـــبـــن،  مــــن  ــدد  ــ عـ
تــعــافــي بــعــض الــاعــبــن لــكــن الــتــحــقــيــقــات 
كاذبة،  كانت  الاختبارات  نتائج  أن  كشفت 
ــو الـــفـــريـــق الـــوحـــيـــد فــــي أوروبــــــــا الــــذي  ــ وهـ
وتــاعــب بسلامة  إلــى تصرف مشابه  عمد 
لاعـــبـــيـــه ومـــنـــافـــســـيـــه فــــي وقـــــت كـــانـــت فــيــه 
ــلـــدان الـــتـــي خــســرت  ــبـ إيــطــالــيــا مـــن أكـــثـــر الـ
أرواحـــا بسبب الإصــابــة بفيروس كــورونــا. 
قاسية  رياضية  عقوبات  لاتسيو  وتــفــادى 
بحكم تصرفات مشابهة كان من شأنها أن 
تكلف خسائر بشرية إضافية. ولم تقتصر 
فـــضـــائـــح الـــكـــالـــتـــشـــيـــو عـــلـــى الــــتــــجــــاوزات 
المـــالـــيـــة الـــتـــي تــرتــكــبــهــا الأنــــديــــة بــحــثــا عن 
ــالــــي نــتــيــجــة صــعــوبــة  ــاد الـــــتـــــوزان المــ ــجــ إيــ
تـــرويـــج الــكــالــتــشــيــو خـــــارج إيــطــالــيــا مــثــل 
تسجل  العنصرية  إن  بــل  الـــدوريـــات،  بقية 
إيطاليا. ورغم  بقوة في ملاعب  حضورها 
ــات الأوروبــــيــــة  ــ ــــدوريــ أن مــعــظــم مـــاعـــب الــ
تــشــهــد بــعــض الــتــصــرفــات الــعــنــصــريــة، إلا 
أن المــاعــب الإيــطــالــيــة تــســجــل أعــلــى نسبة 
ــارت جــــدلًا كــبــيــرا بما  ــ مــن الـــتـــجـــاوزات، وأثـ
التي أقرها الاتحاد الإيطالي  أن العقوبات 
ــل إنــهــاء  لــكــرة الـــقـــدم لـــم تــكــن كــافــيــة مـــن أجـ
هــذه الأزمـــة والــحــد منها وأصــبــح الـــدوري 
الأكــثــر عنصرية  يــوصــف بكونه  الإيــطــالــي 

في أوروبا.

تعمل على  التي  الأخبار  التركي،  قائد فنربخشة  أوزيــل،  الألماني مسعود  النجم  رفض 
تشويه صورته وتتحدث عن قرب نهاية مسيرته الاحترافية، عقب قرار مدرب الفريق 
استبعاده من تشكيلته، وقال في رسالة عبر تويتر »أحببت كتابة هذه الكلمات من أجل 
منع تشويه صورتي لدى جماهير نادي فنرخبشة ولتصحيح كل شيء جرى تداوله. 
أقوم حالياً بإجراء تدريباتي في برنامج خاص بي، وأنتظر بصبر حصولي على الفرصة 
من أجل العودة مرة أخرى إلى تشكيلة فنربخشة. لم آت إلى هنا وإلى وطني الأم تركيا 

من أجل قضاء عطلة. كل مرة أخوض فيها مباراة مع الفريق يتملكني شعور رائع«.

صورة في خبر

رسالة أوزيل

Thursday 23 June 2022 Thursday 23 June 2022
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أسندت الحكومة التركية إلى مراكز بحوث وجامعات مهمة الحفاظ على سلالات لقطط نادرة من سلالتي »فان« و»أنغورا«، ما 
أنقذها من الانقراض، ووضعها مجدداً على سكة التكاثر

قطط تركيا
قوانين لحمايتها من الانقراض

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يــاحــظ أي زائـــر لــتــركــيــا بسرعة 
ــة الـــتـــآلـــف الــكــبــيــرة وعــاقــة  ــ درجـ
ــا بــن  ــزيــ ــريــ ــــدة غــ ــائـ ــ ــــسـ الأمــــــــــان الـ
أن  يندر  إذ  والإنــســان،  الأليفة  الحيوانات 
ق طائر أو تهرب قطة إذا اقترب منهما 

ّ
يحل

البرلمان على  شخص. وقبل فترة، صادق 
قانون »حماية الحيوان« الذي أبعدها عن 
الكائنات  أن تكون سلعة وأدخلها مكانة 
الحية مــن خــال فــرض عقوبات قــد تصل 
إلى حد السجن، ودفــع غرامات كبيرة لمن 
بها  يتاجر  أو  يعذبها،  أو  عليها  يعتدي 
ــم. ومــن مـــواد القانون 

ّ
فــي شكل غير مــنــظ

الجديد، الحكم على شخص يقتل حيواناً 
ــقـــراض بــالــســجــن بين  مــعــرضــا لــخــطــر الانـ
سنة و5 ســنــوات، والــشــخــص الـــذي يدمر 
بــن 5  أو فصيل بالسجن  نــوع حيوانات 
و10 سنوات، والشخص الذي يتعمد قتل 
حيوان أليف أو ضال بالسجن بين 6 أشهر 
و4 سنوات. كما يمنع القانون التجوّل مع 
حيوانات من لا يملك شهادة تسجيل، ولا 

يضع كمامة.
لكن هذا القانون جاء متأخراً بالنسبة إلى 
عقود  بسبب  بالانقراض  مهددة  حيوانات 
من المتاجرة بها واستغلال ندرتها، وتهافت 
الــســيــاح والـــتـــجـــار عــلــى نــقــلــهــا إلــــى مــــزارع 
وبيوت ومتاجر في العالم. وفي مقدمة هذه 
الحيوانات سلالتا قطط »فــان« و»أنــغــورا« 
الـــلـــتـــان تــنــبــهــت تـــركـــيـــا، قــبــل فـــــوات الأوان 
فكلفت  بهما،  المحدقة  المخاطر  إلــى  بقليل، 
يــوان مهمة  فــي ولايــة  جامعة يوزونجويل 
الحفاظ عليها وزيادة عددها، والتي أنشأت 
بدورها »فيلا« خاصة بتكاثر هذه القطط. 
وهذا العام، أنجبت 23 قطة من سلالة »فان« 
ــن انــقــراضــهــا  ــزال الـــخـــوف مـ ــ 60 صـــغـــيـــراً، فـ
المــركــز المتخصص  بحسب مــا يــؤكــد مــديــر 
عبد  البروفسور  الجامعة  في  بالحيوانات 
الــلــه قــايــا الـــذي يــتــوقــع فــي المــرحــلــة التالية 
ســنــويــا،  وقـــطـــة  قـــط  و200   150 بـــن  ولادة 
والتي يشير إلى أنها ستتلقى مع صغارها 

كل أنواع الرعاية والاهتمام.
وأمهاتها،  الــجــديــدة  القطط  مصير  وحــول 
ــطــــط« تــعــطــي  ــقــ يـــفـــيـــد قــــايــــا بــــــأن »فــــيــــا الــ
لــأهــالــي من  الــولايــة قططاً  مــع  بالتنسيق 
بقسم  ويــحــتــفــظ  ورعــايــتــهــا،  تبنيها  أجـــل 
منها للتكاثر والمراقبة. وتتميز قطة »فان« 
الناصع،  الأبيض  بلونها  عالمياً  المشهورة 
لــون عينيها،  وفــروهــا الحريري واخــتــاف 
وطــريــقــة مشيتها كـــون ذيــلــهــا طــويــا كما 

الثعلب، كما تنفرد بحب الماء والسباحة.
»فــان«  وجـــاءت خطوة حماية سلالة قطط 
مــن الانــقــراض، بعدما بـــادرت ولايـــات عدة 
فــي مــقــدمــهــا تــلــك فــي الــعــاصــمــة أنــقــرة إلــى 
ــادرة،  ــنــ حـــمـــايـــة ســـالـــة قـــطـــط »أنـــــغـــــورا« الــ
عمليات  وزادت  ولاداتــهــا،  تراجعت  بعدما 
شــــراء الــســيــاح لــهــا بــســبــب مـــيـــزات فــروهــا 
الـــامـــع وســرعــتــهــا الـــتـــي مــنــحــتــهــا المـــراكـــز 
المقامة سنوياً  القطط  فــي سباقات  الأولـــى 
في أوروبــا. ويهتم مركز حماية القطط في 
أنــقــرة بتربية هــذا الــنــوع مــن القطط الــذي 
ــدم الــــســــالات الـــتـــي تتمتع  ــ ــد أقـ يــعــتــبــر أحــ
ــة، بعد  ــوّنـ ــلـ بــشــعــر طـــويـــل لامــــع وعـــيـــون مـ
أشهر حين  لبلوغها ثلاثة  تمهيداً  الـــولادة 
العناية  فــي  يــرغــبــون  إلــى متطوعين  تسلم 
بقطط صغيرة من سلالة »أنغورا« تحديداً. 

هوامش

»فيلا القطط« في جامعة يوزونجويل التركية )أوزكان بيلغين/ الأناضول(

أنقرة، عائشة  وتوضح المسؤولة في مركز 
قــورقــمــاز، أن »جــامــعــات فــي الــعــالــم تــدرس 
ــورا، لــكــن  ــ ــغـ ــ الـــخـــريـــطـــة الــجــيــنــيــة لــقــطــط أنـ
إخـــراجـــهـــا مـــن تــركــيــا بــــات أمـــــراً مــحــظــوراً 
حــالــيــا، ويــتــولــى المــركــز مــراقــبــة الــقــطــط من 
خــال وضــع شــرائــح خــاصــة فــي أجسامها 
ــتـــوي أرقـــــامـــــا ومـــعـــلـــومـــات لــلــتــعــريــف  تـــحـ
على  التركي  الاهتمام  يقتصر  ولا  عنها«. 
ــادرة، بـــل يـــطـــاول كل  ــ ــنـ ــ ســـــالات الــقــطــط الـ
الحيوانات حتى تلك الضالة والمشردة، إذ 
أحدثت السلطات قبل سنوات قرية القطط 
على مساحة 10 آلاف متر مربع في منطقة 
تــبــعــد نــحــو 20 كيلومتراً  غــابــات خــضــراء 
عـــن مــركــز مــديــنــة ســـامـــســـون،، ووفـــــرت كل 
خــدمــات الـــغـــذاء والـــعـــاج لــنــحــو 1000 قط 
ــأت ســـلـــطـــات ولايـــتـــي  ــ ــشـ ــ ــك أنـ ــذلــ ــة. كــ ــ ــطـ ــ وقـ
قلعة حديقتين حصريتين  مرسين وجناق 
للقطط تتضمنان كل الاحتياجات بإشراف 
وبالنسبة  بيطريين.  وأطــبــاء  متخصصين 
إلـــى الــقــطــط الــتــي ولــــدت حــديــثــا والمــعــوقــة 
وغير المرغوب بها عموماً، أنشأت مؤسسة 
هاتاي للطبيعة والحياة مدينة مخصصة 

لها في مدينة أنطاكية.
»الــعــربــي الــجــديــد:  تــقــول عــائــشــة أرســــان لـــ
»بيع القطط التركية لسياح وزوار وأغنياء 
الــبــاد، جــريــمــة«، مشيرة  خـــارج  يعيشون 
ــــي مـــنـــطـــقـــة امــيــنــيــنــو  ــــات فـ ــحـ ــ إلــــــى أن »مـ
ــادرة  بــمــديــنــة إســطــنــبــول تــبــيــع أصــنــافــا نــ

للسياح، رغم أن القطط التركية نادرة على 
العالم، ومــن أســرار حماية بلدنا،  مستوى 
لأن وجـــودهـــا يــطــرد الــشــيــاطــن«. تضيف: 
للقطط كبير، وهــم يربونها  الأتـــراك  »حــب 
يؤمنون طعامها وشرابها  أو  المــنــازل،  في 
بتأمين  البلديات  تلتزم  فيما  الشوارع،  في 
مأوى للقطط والكلاب خلال الثلوج والبرد 
الــشــديــد. وهــــذه عــــادات عثمانية مــتــوارثــة 
ــاردة. أمــــا قطط  ــ ــشـ ــ تــشــمــل حــتــى الــقــطــط الـ
مختلفان  وجمالها  فشكلها  وفــان  أنــغــورا 
ــد عــــن 800  ــزيــ وعـــــددهـــــا قـــلـــيـــل وثـــمـــنـــهـــا يــ
ــارة أجــرتــهــا لمــحــات بيع  ــ دولار«. وفـــي زيـ
الــقــطــط والــحــيــوانــات الألــيــفــة خــلــف جامع 
الجديد »يني جامع«، وأخرى تقع في جوار 
أمــيــنــيــو، عاينت  المــصــري بمنطقة  الــســوق 
للسياح  الكبير  الإقــبــال  الجديد«  »العربي 
ــوقــــن، لــكــن  ــســ ــلـــى الــ ــاب الأتــــــــــراك عـ ــبــ ــشــ والــ
وجود قطط من سلالتي »فــان« و»أنغورا« 
ويدعى  محل  صــاحــب  وأبلغنا   .

ً
قليلا كــان 

قطط  مبيعات  تراقب  السلطات  أن  جنكيز 
الــســالــتــن بــعــدمــا تـــراجـــع عـــددهـــا وبــاتــت 
مـــهـــددة بـــالانـــقـــراض. وقـــد مــنــعــت عمليات 
ثم  و2016،   2015 عـــامـــي  بــالــكــامــل  الــبــيــع 
عرض  تــاحــق  لكنها  بحصولها،  سمحت 
قـــطـــط لــلــبــيــع كــســلــع لأنـــهـــا تـــريـــد حــصــره 
جنكيز  ويستبعد  بــعــد«.  عــن  بكاتالوغات 
أي ضرر من بيع القطط، حتى تلك النادرة، 
مشدداً على أن »الأتــراك يستوردون قططاً 

نادرة في العالم، مثل القط الأكزوتيك والقط 
وقط  والشانشيلا  والياباني  الاسكتلندي 
الماو المصري، وهذه الأنواع الجميلة تتوفر 
فــي بــيــوت الأتــــراك، فــلــمــاذا لا تنتشر قطط 
فــان وأنــغــورا فــي الــعــالــم«. وأشــهــر قصص 
القطط التركية تلك للقط »تومبيلي« الذي 
توفيّ عام 2016 حين كان الأكثر بدانة بين 
ــد نــصــبــت بــلــديــة قــاضــي  قــطــط الــــبــــاد. وقــ
كـــــوي فــــي إســـطـــنـــبـــول لـــهـــذا الـــقـــط تــمــثــالًا 
يــــزوره مــواطــنــون وســيــاح، ويــضــعــون إلــى 
جانبه سبحة وكــأس شــاي، في إشــارة إلى 
الرخاء الــذي عاشه. وفي قصة أخــرى، كان 
يحلمان  وزوجته موجفان  أورهــان  محمد 
شاهدا  بعدما  البيئة،  يخدم  عمل  بإنجاز 
المـــزرعـــة« فباعا  »فــيــلــســوف  الــتــركــي  الفيلم 
إلــى  إســطــنــبــول وتــوجــهــا  فــي  ممتلكاتهما 
ولاية أنطاليا حيث استأجرا قطعة أرض، 
وجمعا فيها قطط شوارع ضالة تبحث عن 
الدفء والطعام والشراب، واشتريا أخشاباً 
عليها  أطــلــق  بــيــوت  لتشييد  ومستلزمات 
اســم فــيــات، وبــنــاء أحـــواض مــيــاه ومــرافــق 
وأخــــرى. وتــتــداول فــي ولايـــة إزمــيــر حكاية 
ــهــــذب« الـــــذي يــســتــيــقــظ صــبــاحــا  »الـــقـــط المــ
للالتحاق بطابور اعتاد الناس الاصطفاف 
فــيــه لــشــراء حــلــيــب. وبـــات منظر هـــذا القط 
مصدر جذب للمواطنين، ما زاد شهرة بائع 

الحليب مصطفى آكساكل.

أبعد قانون »حماية 
الحيوان« في تركيا 

الحيوانات عن كونها 
سلعة، وأدخلها مكانة 
الكائنات الحية التي 
يعاقب من يعتدي 

عليها أو يعذبها

■ ■ ■
ستتكاثر قطط 

سلالة »فان« بنحو 
150 و200 سنوياً، 

وستتلقى مع صغارها 
كل أنواع الرعاية 

والاهتمام

■ ■ ■
في العامين الأخيرين 

زاد شراء السياح لقطة 
»أنغورا« الشهيرة 

بفروها اللامع 
وسرعتها

باختصار

سعدية مفرح

رغم مرور عقدين تقريباً على ظهور وسائل التواصل 
كثيرين  أن  إلا  الــجــديــد،  الإعــــام  وأدوات  الاجــتــمــاعــي 
تفاصيل  إليها عنصراً طارئاً على  ينظرون  زالــوا  ما 
حياتنا اليومية. ربما لأن دور هذه الوسائل والأدوات 
ما  وغير مسبوق،  وتعاظم بشكل سريع  م 

ّ
قد تضخ

يجعل كــل مــحــاولات تفسير مــا حــدث تبدو قاصرة، 
لأنها غير قادرة غالباً على اللحاق بسرعة هذا العالم 

الجديد. 
ويعيد كثيرون أسباب انتشار التفاهة، وفقاً لتعريف 
ــدور الــكــبــيــر الـــذي  ــ ــدة، إلـــى الـ ــد مــنــهــم عــلــى حــ كـــل واحــ
وأدوات  الاجتماعي  التواصل  وسائل  تلعبه  أصبحت 
الإعــــام الــجــديــد فــي حــيــاتــنــا، وفـــي تــرتــيــب كــثــيــر من 
لم  والأدوات  الوسائل  هذه  إن  يقول  والواقع  يومياتنا. 
تفعل ســـوى أن ســاهــمــت فــي تــســريــع وتــيــرة مــا كــان 
موجوداً وإعلانه بشكل جمعي. التفاهة، إذاً، موجودة، 
لها، هناك على  النظر عن تعريفاتنا المختلفة  وبغضّ 
وهو  التعريفات،  تلك  بــن  أدنـــى  عــامــل مشترك  الأقـــل 

نــراه مشتركاً ومنتشراً بين  ما نتناوله بالحديث وما 
بدا  وإن  بتفاهته، حتى  يتباهى  إذاً  أحــد  لا  كثيرين.  
للآخرين ذلك، فهو يراها منجزاً كبيراً عليه أن يقدّمه 
إلـــى الآخـــريـــن لــيــمــيــزه بــيــنــهــم ، ولــيــحــصــد مـــن خــال 
ــوال بــمــا يــتــنــاســب وحــجــم شــهــرتــه.  ــ انــتــشــاره بـــه الأمــ
الوسائل والأدوات. ولذلك  تلك  هذا ما يفعله مشاهير 
نسب   

ّ
تقل عندما  الحقيقي،  بالرعب  يصابون  نراهم 

ونها من صور ومقاطع ويوميات، لأن 
ّ
مشاهدات ما يبث

ذلك يعني أن تأثيرهم أصبح أقل من السابق، وحجم 
السوقية في  انتشارهم أصغر، وبالتالي فإن قيمتهم 
، فــا أحـــد مــن أصــحــاب المنتجات 

ّ
عــالــم الإعــــان تــقــل

الاستهلاكية التي يقتنيها الناس، لا لحاجتهم الفعلية 
لين، يُقبل على الإعلان 

ّ
لها، بل تأثراً بمشاهيرهم المفض

عند مشهور لم يعد مشهوراً بالشكل الكافي، فلا يجد 
هذا المشهور بدّاً من البحث عن تفاهاتٍ جديدةٍ يمكن 
أمــام  ليعرضها  يصوّرها  أو  ينتجها  أو  يصنعها  أن 
الــدوران، ويستمر الانحدار  إلى  العجلة  الناس، فتعود 
فــي الــفــكــرة والــتــصــويــر، وحــتــى فــي ردود الفعل التي 
ســرعــان مــا تتأقلم مــع كــل تــفــاهــةٍ جــديــدة وتتلاشى 

معها،  المباشر  غير  التطبيع  يشبه  بما  بها،  دهشتها 
فتبحث بدورها عن الجديد هنا أو هناك. 

وفي كل النماذج التي انتشرت في الآونة الأخيرة على 
هــذا الصعيد، صــورة من صــور دائــرة التفاهة التي لا 
 عــن الــــدوران حــول نفسها، وبــمــا يقضي 

ّ
تــكــاد تــكــف

النماذج ما   لبعض 
ً
النهاية. وقد حدث فعلا عليها في 

يشبه هذا الانتحار غير المباشر، بسبب عدم قدرتها 

ــلــهــاث حــــول نــفــســهــا، وإنــتــاج  عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي ال
تــفــاهــاتٍ جــديــدة تــنــافــس بــهــا نفسها وغــيــرهــا ممن 
لم  ظلمةٍ  فــي  تــنــزوي  أنــهــا  والنتيجة  لتستمر.  حولها 
البطيء،  نــوع من الانتحار  الــى  يــؤدّي بها  تعتدها، ما 
لأنها غير قادرة على إعادة إنتاج نفسها بهيئة جديدة 
يبحث عن  وذهــب  الجمهور،  ها 

ّ
مل تفاهاتٍ  بعيدة عن 

الــوقــت، فــي عالم أصبح  غيرها.  سنحتاج مــزيــداً مــن 
يمكننا  كيف  بالضبط  لنفهم  الأولـــى،  الوقت ضحيته 
الاستمرار في هذا الضغط اللحظوي الذي نعيشه تحت 
ظل وسائل التواصل الاجتماعي، من دون أن ننخرط 
نفقد شخصياتنا  أن  لــشــروطــه، ومــن غير  وفــقــا  فيه 
 
ً
أمــوالا تــدرّ  وإعجاباتٍ  بحثاً عن مشاهداتٍ  الحقيقية 

تنفق بدورها في إنتاج مزيد من التفاهات. 
لكن علينا أن نعي أن العالم الحقيقي ليس تافهاً إلى 
الحد الذي نراه في شاشاتنا الصغيرة، وأن ما نراه 
في تلك الشاشات ليس جديداً، ولكنه يأتينا بشكل 
ــــى حـــد الــفــضــيــحــة الــتــي  ــح إل ــ ســـريـــع وعــلــنــي وواضــ
وهذا  واحــد!  آن  في  بطلها وضحيتها  بها  يتباهى 

فقط هو الجديد في الأمر.

التفاهة قديمة

وأخيراً

العالم الحقيقي ليس تافهاً 
إلى الحد الذي نراه في شاشاتنا 

الصغيرة، وما نراه في تلك 
الشاشات ليس جديداً
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